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1 اة الان جل د کل زمار و ن ال اتو امل 
4 العلم» يدعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون منهم على الأذىء بُحيون 


بكتاب الله الموتئ» ويبصّرون بنور الله أهلَ العمء فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوهء وكم من ضالٌ تاه هَدَؤْهه فما أحسن أثرهم عليئ الناس وأقبح 
أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريفَ الغالين وانتحالٌ المبطلين 
وتأويلَ الجاهلين؛ الذين عقدوا ألوية البدعة, وأطلقوا عِقَالٌ الفتنة. فهُم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» 
يقولون علئ اله وني الله وني كتاب الله بغير عدم يتكلّمون بالمتشابه من 
2 ويخدعون جُهالّ الناس بما يشبُهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 5 
م 


AS O المضلين.‎ 
أمالخر:‎ © 


فهذا شرح لكتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده لفضيلة 
الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس ينه وطيب ثراه راعيت فيه سهولة العبارة 
وشمول الشرح لآهم ما يتعلق بكل أصل مذكور وآثرت أن أتركه علئ هيئة 




















على المعتقد الصحيح 


دروس يتبع بعضها الآخر؛ لما في مقدمة كل درس من المراجعة علئ ما سبق 
وذكر تتمة لما مضئ من فوائد ومسائل قبل الانتقال لأصل جديد من أصول هذا 
الاعتقاد المبارك. 

ولا أنسئ أن أقدم شكري وامتناني لأخي الفاضل سلطان السلطان علئ ما 
تجشمه من عناء تفريغ المادة وصفها حتئ خرجت ببذه الصورة الطيبة فجزاه الله 
خير الجزاء وكتب لنا وله الأجر وافيا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. 


کبه 
أبوعائش محمد مي فاضل الشيخ 


عفا الله عنه 

























ترجمة الشيخ عبد السلام 


(N) tg 1‏ 
بن برجس رج اده 





هو أبو عبد الرحمن عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. ولد في 
الرياض في عام 117/17 ه. 

ونشأ في رعاية أبويه» وبيتهم بيت ديانة وصلاح» ولقد كان الشيخ من صغره 
ذكيا حازما مجدا مجتهدا.. حفظ القرآن وبداً في طلب العلم» وهو في الثالثة عشرة 
من عمرهء ولاحظ مشايخه عليه علامات النبوغ والتميز فَأَوْلَوٌه مزيد عناية واهتمام 

ولقد تتلمذ الشيخ علئ يد عدد من علماء هذه البلاد المباركة كالعلامة ابن 
باز وابن عثيمين» وعبد الله بن قعود وصالح الأطرم وغيرهم من أهل الفضل 
والعلم يَمَهُمآنَهُ 

وأما دراسته النظامية» فقد تلقئ الشيخ تعليمه في مدينة الرياض» فأخذ 
المرحلة الابتدائية فيهاء ثم التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن 
سعودء ثم التحق بكلية الشريعة في الجامعة وتخرج منها في ١٠5١ه‏ فعين بعدها 
مدرسا في المعهد العلمي في القويعية غرب الرياض على طريق مكة» ثم سمت 


)١(‏ مستفاد من أحد المواقع الإليكترونية 




















على المعتقد الصحيح 








همته للدراسات العليا فالتحق بالمعهد العالي للقضاء وأكمل فيه دراسة 
الماجستير» وكانت رسالة الماجستير بعنوان: (التوثيق بالعقود في الفقه 
الإسلامي). 

عين قاضيا في وزارة العدل» ولكنه طلب الإعفاء فلم يعف إلا بعد جهد 
جهيد» ثم رشح بعدها في ديوان المظالم في مدينة جدة» ولكنه لم يمكث فيها إلا 
أسبوع واحداء ثم ترك الديوان رغبة عنه. وطلبا للسلامة» وعاد إلئ الرياض 
محاضراني المعهد العالي للقضاء وقد تحصل على الدكتوراه في 5757 ١ه‏ في 
تحقيقه لكتاب (الفوائد المتتخبات شرح أخصر المختصرات) لعثمان بن جامع 
ت ٠٠٤١‏ هبالاشتراك» وكان المشرف عليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ» وبعدها عين أستاذا مساعدا حتئ وفاته يََدلَة. 

كان رَمَهَآنَهُ تعال غاية في الآدب» متواضعا معروفا بوداعته وأنسه وبشاشته 
مع والديه وشيوخه وأهل بيته ومجالسيه» وكل من خالطه يعرف عنه ذلك» لذلك 
كثر من تأثر بوفاته وحزن نسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته. 

كان يَمَدَْنَهُ صاحب قلم سيال وعبارة رشيقة» له مؤلفات عديدة سارت بها 
الركبان» وشرقت وغربت وحصل بها نفع عظيم, وأول تأليف للشيخ كان قبل 
الثامنة عشرة من عمره» وهي كتب قيمة حصل ما النفع العظيم» منها المطبوع 
وغير المطبوع: 
.١‏ القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين مطبوع في كتيب لطيف. 


1١١ 


۲ 


التعليق المليح KE‏ 





. إيقاف النبيل علئ حكم التمثيل مطبوع» في كتيب متوسط الحجم. 
. التمني» مطبوع. 

. عوائق الطلب» مطبوع. 

. الإعلام ببعض أحكام السلام» مطبوع في كتيب لطيف. 


. الحجج القوية علئ أن وسائل الدعوة توقيفية» كتاب مطبوع لطيف الحجم 


في غلاف. 


: ضرورة الاهتمام بالسنئن» كتاب لطيف الحجم في غلاف. 
. الأبيات الأدبية الحاصرة طبع مرتين. 


. الأبيات العلمية الحاصرة ذكرها الشيخ في مقدمة كتابه السابق» وذكر أنه لم 


. المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده» وهو في الأصل محاضرة 


ألقاها الشيخ في الجامع الكبير» وعقب عليها الشيخ عبد العزيز بن باز وأثنئ 
علئ الشيخ عبد السلام رَيمَهْمَاَنَهُ وقد أشار أحد المشايخ الفضلاء بطبعها 
فنزل الشيخ على رغبته» فطبعت عدة طبعات فحصل به نفع عظيم. 


. إبطال نسبة الديوان المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع في غلاف 


لطيف. 
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۰ ا ا 
١‏ 59 على المعتقد الصحيح 





. معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» طبع عدة طبعات» وحصل به نفع 
عظيم» وهو كتاب فريد في بابه. 

.٤‏ الأمربلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم» وهو في 
الأصل فصل من الكتاب السابق» أشار إليه أحد المشايخ المقربين منه أن 
يفرده لأهميته» فنزل على رغبته» فأفرده» وزاد عليه» طبع كثيراء وحصل به نفع 
عظيم. 

.٥‏ بيان المشروع والممنوع من التوسل» مطبوع. 

7. التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي» وهو بحث تكميلي تقدم به الشيخ لنيل 
درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء ولم يطبع. 

. قطع المراء في حكم الدخول علئ الأمراءء» وقد ألفه الشيخ بناء على طلب 
أحد المشايخ الفضلاء مطبوع في مجلد لطيف. 

. الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية» مطبوع في كتاب متوسط الحجم. 

4. الخيانة: ذمها وذكر أحكامها. 

.٠١‏ مشروعية هبة الثواب. 

.١‏ المحاضرات في الدعوة والدعاة: والكتاب عبارة عن قرابة ثلاث عشرة 


محاضرة ألقاها الشيخ. 








ORs 


۲. شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ت ٤٤‏ ۷ه وكانت له عناية بهذا 
كتاب الطهارة وغالب كتاب الصلاة. 

۳. تدوين العقيدة السلفية جهود آئمة الإسلام في نشر العقيدة الإسلامية» وهو 
كتاب ممتع» وفيه فائدة وهو عبارة عن جمع لكتب السلف في العقيدة مع 
تراجم مختصرة لأصحابهاء وكان الشيخ ينوي أن يجعله علئ جزأين الأول 
من القرن الأول وحتئ نهاية القرن السابع» والثاني من بداية القرن الثامن» 
وحتئ هذا العصر والشيخ أتم الجزء الأول وأما الجزء الثاني فلم يشرع فيه. 

0 كتاب في الفقه وكان الشيخ يذكره كثيراء ويذكر أنه يحرر فيه ويدقق. 

6" تراجم لبعض العلماء ولا ندري ما خبره. 
هذه المسألة في ثماني صفحات مطبوعة ومنتشرة. 

۷ ضرب المرأة بين حكم الشرع وواقع الناس. 
وقد جمع ذلك في مجموع ضخم في سبع مجلدات وقامت على طبعه دار 
© كما أن للشيخ عددا من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات» 


وللشيخ عناية بكتب علماء الدعوة النجدية تحقيقا ونشرا وسعيا في نشرهاء 














والعناية بهاء فله الفضل بعد الله عَيَيجَلّ في إعادة طبع كتاب (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية) والتي طبعت عام ١١٤١‏ ه؛ ولقد قام رأة بتحقيق الكثير 
من الرسائل التي صدرت في سلساتين الأولئ بعنوان: (سلسلة رسائل وكدسب 
علماء نجد الأعلام) والثانية بعنوان (من رسائل علماء نجد الفقهية). 

© لقد كان الشيخ عبدالسلام حريصا علئ نشر الكتب العلمية عموماء 
وكتب علماء الدعوة خصوصاًء وكان ربما صور المخطوطات» أو سعى في 
تحصيلها لمن يقوم بتحقيقهاء وهناك أكثر من ثلاثين ما بين كتاب ورسالة يذكر 
محققوها أنهم استفادوا بعض النسخ في تحقيقهم من مكتبة الشيخ يله وهناك 
الكثير من أخباره ومآثره التي يصعب حصرها هناء فلعل الله ييسر جمعها 
وتبويبها.. 

© لقد فجع أهل السنة والجماعة عند تلقيهم لخبر وفاة فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم الذي وافته منيته ليلة 
السبت الموافق الثالث عشر من صفر لعام 575 ١ه..‏ في حادث مروري مروّع في 
طريقه من الأحساء إلى الرياض.. 

# والشيخ عبدالسلام معروف لدى علماء هذه البلاد المباركة ومشايخهاء 
والدليل كثرة العلماء والمشايخ الذين حضروا للصلاة عليه» ولقد قال عنه كثير من 
المشايخ والفضلاء: (لقد فاق علم الشيخ عبد السلام سنه) ولقد قيل: (لو عُمر 
لكان آية) وقد تأثر الكثير من العلماء وطلاب العلم بفقده» فلقد كان مدافعا عن 
السنة منافحا عنها بنفسه وقلمه وماله. 





© نسآل الله أن يتجاوز عنا وعنه» وأن يجمعنا به في دار كرامته» وأن يغفر لنا 
وله ولوالديه ولإخوانه ولمحبيه وألا يحرمنا أجره وألا يفتنا بعده» آمين» وصلئ 


2_6 

















م 5 على المعتقد الصحيح 




















كه ١ 5 2 07 SHAS‏ 
5 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالئى من 
05 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا 


5 
هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا _ EEG‏ 


© 


1 


© أمابلخر: 


فاليوم إن شاء الله نبداً في شرح كتاب جديد من كتب الاعتقاد وهو كتتاب 
المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام ين برجس آل عبد الكريم - ران 
وغفر له- ودراسة العقيدة ما ينبغي للمسلم أن يقتصر فيها علئ كتاب واحد أو 
كتابين ؛ فبعض الناس يظن أنه إن قرأ كتاب أو كتابين أو سمع شرح ذلك أن ذلك 
يكفي» وأنه قد حصن نفسه من فتن الشبهات والشهوات» وهذا الأمر ليس بجيد» 
بل لابد أن تكون دراسة التوحيد وتيت المعتقد وتصحيحه شغل المرء الذي 
يشغله مدة حياته, إذ إن ذلك هو الفقه الأكبر وهو المقصود ابتداءً بقول النبي 
صََلَعَلدوَسلَر: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين». فأعظم الفقه في الدين الفقه في 

















الإيمان بالله تعالئ» فعلئ المسلم أن يحرص على ذلك ليبقئ في ثبات إلى ن بلق 
الله تعالئ؛ فإنه لا يدري بما يختم له. 

إن كتب الاعتقاد خاصة ينبغي للمرء أن يستكثر منها تحصيلاً وقراءةً 
وسماعا لشروحها خاصة في أزمنة الفتن والشبهات"''» وذلك لما للعقيدة 
الصحيحة من ثمرات عديدة في الدنيا والآخرة» ومنها ما ذكره العلامة السعدي في 
تيسير اللطيف المنّان حيث قال ريِمَدُلَنَ: «اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات 
الإيمان الصحيح, وبه يحيا العبد حياة طيبة في الدارين» وبه ينجو من المكاره 
والشرورء وبه تخف الشدائد. وتدرك جميع المطالب» ولنشر إلى هذه الثمرات 
علئ وجه التفصيلء فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلئ التزود 
منه. 

© فمن ثمرات الإيمان: أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء» فما نال أحد 
رضا الله في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته» بل صرح الله به في كتابه في مواضع 
كثيرة» وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه» وغفر الكثير من زَلَلِه 
ومحاه. 
)١(‏ ذكر الشيخ ابن برجس ني كتابه «تاريخ تدوين العقيدة السلفية» ٠۳٤‏ مصنفاً عقدياً رتبها 


ترتيبا تاريخيا حت القرن الثامن الهجري فقط» وقد نوئ أن يكون قسمه الثاني في القرون 
التالية» لكن توفاه الله يَتمَدآنَهُ وكتب له أجر نيته. 

















© ومنها: أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمهاء والنجاة من النار 
وعقاءهاء إنما يكون بالإيمان» فأهل الإيمان هم أهل الثواب المطلقء و 
الناجون من جميع الشرور. 

© ومنها: أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة» فيدفع 


عنهم كيد شياطين الإنس والجن» ولهذا قال تعالئ: لإنَهيسَآهرِسْلطوعَ ديرت 


عي فن اتس رقت 


اموا وکل هرلو )4 [النحل: .]۹٩‏ 
ولماذكر إنجاءه ذا النون قال: رلك نى ألَمُوّمِنِيرت 4 [الأنبياء: /8] 
آي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيهاء والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام 
على المعاصي» وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها بالمبادرة إلى التوبة» كما قال 
َّسا : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).. إلى آخر الحديث. 
0 الإيمان يدفع وقوع الفواحش» وقال تعالى: ادنا 
يفش َال طن دڌڪ وياهر ارم مبصِرَونَ ©) * [الأعراف: .]7١١‏ 


a‏ حقيقة بالنصر» وأحقه على 
نفسه» فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة» وإنما 


کیاکی ي أ 
ا 2 


ينتصر أعداء المؤمنين عليهم إذا ضيعوا الإيمان» وضيعوا حقوقه وواجباته 
المتنوعة. 

© ومنها: أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي 
بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. قال تعالئ: ویم دی بيد به الله َم أَتَمَمَرضْوانَهُ 
سَبْلَآلسَل 4 [المائدة: .]1١‏ 





ORs 


ومعلوم أن اتباع رضوان الله - الذي هو حقيقة الإخلاص -هوروح 

الإيمان وساقه الذي يقوم عليه» وقال تعالى: اوس ونب ااه هر مله 4 
[التغابن: ١١]ء‏ فهذه هداية عملية» هداية توفيق وإعانة علئ القيام بوظيفة الصبر عند 
حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلم وانقاد. 

© ومنها: أن الإيمان يدعو إل الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة ؛ 
فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة» ومن الأعمال 
النافعة ظاهرا وباطناء وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله ؟ كما قال 
تعالی: نما الَمومو ن ااذ اموا اله سولهم لریر كابأ [الحجرات: .]٠١‏ 

ا اا لومون ااذ دا ڪر له رج ات فوب ر واد انیت عه م اينه ر دادر 


A 


يناوا ره ولون 4 [الأنغال: ۲]. 


© ومنها: أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس 
يقينا وطمأنينة وتو كلا على الله» وثقة بوعده الصادق» ورجاء لرحمته. وخوفا من 


عقابه» وأعظمهم إجلالا لله ومراقبة وأعظمهم إخلاصا وصدقاء وهذاهو صلاح 
القلوب. لا سبيل إليه إلا بالويمان. 

© ومنها: أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم 
على وجه الكمال إلا بالإيمان» فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى 
لله» ورجاء ثوابه» والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله» والتي لعباد 
لله». إلى غير ذلك من الثمرات التي ذكرها الشيخ يِمَدْللَه. 

















ا على المعتقد الصحيح 
ومنها كذلك أن دراسة العقيدة السليمة والعمل بها سبب في وحدة الأمة لافي 
تفريقها كما أهل الزيغ والضلال» ولذلك لما كان صدر هذه الأمة علئ معتقد 
واحد كانت الوحدة» ونبذوا الفرقة والبدعة. 
وتسمية هذا الكتاب بالمعتقد الصحيح هي إحدى التسميات التي درج أئمة 
السنة علئ وسم كتبهم بهاء فأسماء الكتب المصنفة في الاعتقاد علئ قسمين: 
# أسماء شرعية مستمدة من الكتاب والسنة نصاً أو اشتقاقاء وهذه أربعة: 
© الإيمان» فمن كتب الاعتقاد المسماة بالإيمانء الإيمان لابن منده؛ والإيمان 
وهذه التسمية مأخوذة من قوله تعالئ: ومن ا 
ووا ا مرو نَكَلَيرِينَ 4 ومن قوله تعالى: دك احا ك رحا ن ارامات 
1 آلْإِيمَنٌ4 الآية. 
© التوحيد, ومثال ذلك كتاب التوحيد لابن منده. والتوحيد للبخاري في 
الصحيح, والتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


وهذه 0 اال م 


52 


قال ول رة الس ال اة لل اجب ي في اصطلاح الأصوليين» وإنما 
وللخلال كذلك» وصريح السنة للإمام الطبري. 





ORs 


التعليق المليح ۹ ا 


وهذه التسمية مأخوذة من قوله صالةء يوسا : فمن رغب عن سنتي فليس 
مني وقوله «عليكم بسنتي..). 
© الشريعة» ومنه الشريعة للإمام الآجريء والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
لابن بطة. 
وهذه مستمدة من قوله تعالی: اسل متام ن شر متها 
© أسماء اصطلاحية اصطلح عليها العلماء ولم تأت في الكتاب والسنة لاانصا 
ولا اشتقاقآء وهذه اثنان: 
© الاعتقاد, أو العقيدة» ومن ذلك العقيدة الطحاوية» واعتقاد أئمة الحديث 
للحافظ الإسماعيلي» والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة المقدسيء وهي تسمية صحيحة لا مشاحة فيها 
لمدلولها اللغوي الصحيح كما سيأتي. 
© أصول الدين» ولكن هذه التسمية غلبت علئ كتب المتكلمين» ويعنون بها غالبا 
أصولهم الفاسدة التي عارضوا بها الشرع الحنيف. 
© الاعتقاد والمعتقد والعقيدة لغةٌ: كلّ ذلك مأخوذ من العقد. وهو الشد 
والتوثيق. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: العين والقاف والدال أصل واحد يدل 
على شد وشدة وثوق» وإليه ترجع فروع الباب كلهاء وأي اشتقاق من هذا الأصل 
يرجع لهذا المعنئ» ومنه عقد اليمين» والعقد الذي يكون بين المتبايعين» وعقد 
التكاح وهو الميثاق الغليظ» وكل ذلك يدل علئ شد وشدة وثوق. 

















© والاعتقاد اصطلاحًا: هو ما ينعقد عليه قلب المسلم من إيمان جازم بالله 
وما يجب له في توحيده بأنواعه» وتصديق الخبر فيما جاء من أمور الدين على 
لسان رسول الله صإكةَيَوِوَسَلمَ مع التسليم والرضا بذلك والعمل به. 

وتسمية المصنف كتابه بالمعتقد الصحيح تمييزاً له عن المعتقد السقيم 
الفاسد الذي وقع فيه من خالف ما جاء في الكتاب والسنة ولم يفهم ذلك كما فهمه 
سلفنا الصالح» كالجهمية على اختلاف فروعهاء والخوارج والمعتزلة وغيرهم 
من الفرق» وكلهم مستقل ومستكثر في هذه المخالفة نسأل الله السلامة والعافية. 
نكتفي بهذا القدر على أن نشرع في المتن في الدرس القادم إن شاء الله. 


anl 
24 
















لجح 

3 
ل 

ل 






3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
” ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده 
الله فلا مضل له؛ ومَنْ يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صا الله عليه وعلئ آله + 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. م كاه 


امال بره 


فهذا هو الدرس الثاني من دروس هذا الكتاب وهو كتاب المعتقد الصحيح 
الذي يجب علئ كل مسلم اعتقاده» وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على 
أهمية العقيدة» وأهمية التوحيد. وكذلك معنىئ كلمة المعتقد في اللغة 

واليوم إن شاء الله نبدأ في هذا الكتاب» هذا الكتاب من تأليف فضيلة الشبخ 
الدكتور/ عبد السلام بن بَرْجَس أل عبد الكريم يَمَدْأَنَك وهذا الرجل له مؤلفات 
نافعة كثيرة جذدَاء ومات صغيرًا في حادث مروري يَمَدَُنَكُ من ضمن هذه 
المؤلفات هذا الكتاب. 




















المتن 
ی لا 
الحمد لله وصائ الله وسلّم علئ رسول الل وعليا آله وصحبه أجمعين ]. 
الشرح 
بدأ المصنف رَجةألَه بقوله: [ بت م آئهاليمراليهم ]» وفعل ذلك اقتداءً بكتاب 
الله يَاركَوتَعَالَ فإن الله يَنَائكَوتَعَالَ بدأ كتابه هذه الآية» وكذلك اقتداءً بالنبى 
صَبَلََهعَلتَهوَسَلَرَ بسنته العملية» فقد كان النبى مَرَّلنَدعَيَهِوَسَلَهَ إذا أرسل رسالة إلى 
الأمراء والملوك يبدأها بقوله: تسم بيهم كما أرسل إلى هرقل عظيم 
وقوله: [بتس م آن كيم ريصم ] آي ةٌنقرؤها في كتاب الله عَرَعَصرَّ والله عل 
حضّنا علئ تدبر كتابه» وهو سُْبَحَاَهوَتعَالَ ما أنزل الكتاب إلا لكي يُتدبر» فينبغي أن 
تعرف معني كل آبة تقرؤهاء فإذا قلتّ: هتس« آئووم ريصم فهذه الباء إنما هي باء 
عام؛ أي قولك:أبدأء والأولئ أن يكون التقدير خاصا بما يناسب المقامء فإذا 


كنت تق رأ تقول: مس م آنوابم يهم أقرأء فتقدّر لها ما يناسبهاء يعنى إذا كان الأمر 


التعليق المليح م ل 








ON 


في القراءة تقول: بسم الله وتقدّر أقرأء إذا قلت قبل الأكل» فالكلام مضمونه بسم 
الله آكل» بسم الله ارت فتقول: ی واو ارخ رلیچ م أى: امین پت الله الرمن 


وكتابة الرسائل» والتسمية (بسم الله) فهذه قبل كل شيء ورد فيه الأمر بها قبله 
كالطعام والشراب والنوم وغير ذلك. 

ما معنئ الله؟ يعني: نحن كثيرًا ما نقول: الله» بسم الله قال العلماء: الله أصلها 
الفعل أله يعني: عبد مع المحبة والتعظيم» فالله يعني: المألوه» يعني: المعبود 
محبة وتعظيمًاء فأنت تعبد إِلهًا واحدًا محبة وتعظيمًا. 


ol 2م‎ 


نسم انريصم ما معن اسم الله الرحمن؟ وما معنئ اسم الله الرحيم؟ 
فنقول: الرحمن أي: ذو الرحمة الواسعة التى شملت كل الخلق» ولذلك ذكر 
اسمه الرحمن مع أوسع المخلوقات وأعظمها العرش» فقال: الم عل العش 
وى ©4 [طه: »]٠‏ فذكر أوسع الصفات التي هي الرحمة مع أوسع المخلوقات 
الذي هو العرشء فمعنئ الرحمن أي: ذو الرحمة الواسعة» فرحمة الله عَرَجَلَ 
شملت المؤمن والكافر في الدنياء والبر والفاجرء وعالم الجن» وعالم الإنسء 
وجميع المخلوقات» وإلا فلو لم يرحم الله تباركوتعال الكافر ما سقاه من هذه الدنيا 
شربة ماع فهذا من رحمته سبکاته وتال . 
من عباده» فهي صفة فعل له سارعا . قال: [الحمد لله وصائ الله وسلّم على 
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على المعتقد الصحيح 


السائق مثا مع أول أجرة يأخذها يقول: الحمد لله» ويُمسك هذا المال ويقبله؛ أو 
يضعه علئ رأسه قبل أن يضعه في جيبه» فهل هذا هو معنئ الحمد؟ ليس هذا هو 
معنئ الحمد ولا يُشرع هذا الفعل» فما معنئ الحمد؟ 


الله سْبَحَائه وَتَحَال» بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. فالله عَرَوِجَلّ بُحمد في أمور 


خمسة. يعنى: إذا أردتٌ أن تنال كمال الحمد» فتكون من الحامدين لله تَبَارَكَوتَعَالَ» 


فلا بد أن تحمد الله عَرَبَلٌ في أمور خمسة: 


3 


لا بد أن تحمد الله في ربوبيته» يعني: تثبت كمال الربوبية لله تبَارَكَوَتَعالَه وكمال 
الي ل ل 
نقص» ولا فتور سبحانه وتعال . 
e‏ 
يستحق أن يكون إلا سبحانة وتا هر انی س وا ان ترف ل 
سائر العبادات» سواء كانت العبادات قلبية» أو لسانية» أو من عبادات 
الجوارح. 


. وكذلك أن تثبت له الحمد في أسمائه وصفاته. فكل اسم تسمّئ الله عَرَكَجَلٌ به 


ا ا 0 








العليم» سمّئ نفسه تَبَاركَوتعَالَ العليم» فما معنئ اسم الله العليم؟ ما الفرق بين 
تسمية الإنسان عليماًء وبين تسمية الرب تََركَوتََلَ بالعليم؟ نقول: العليم هو 
المتصف بالعلم, فالله عَيَيجَلَ يتتصف بالعلم» ولكن هناك فرق بين علم الله 
وعلم المخلوقء فعلم الله عَرَيَجَلّ لم يسبقه جهلء ولا يتبعه نسيان» أما علمنا 
فسبقه جهل» يعني: أنت منذ قليل لم تكن تعلم معني كلمة الحمد تعلمتها 
الآنء فصرت عالمًا بہا بعد ن لم تکن» صحیح» صرت عالمًا با بعد جهل. 
فالله عَرَبِجَلَ علمه لم يسبقه جه لء ولا يتبعه نسيانء أما الواحد منا إذا كبر 
فینسی القرآن» ينسئ العلمء ينس حدیث رسول الله صالة اووس ينسئ أمورًا 

كان يتذكرها في شبابه» وأما الله عَجَلٌ فقد قال عن نفسه: وما کن بك تًا 4 

[مریم: ٤٦ء‏ لف کت لا ل رق وَلّا يَنتى ©* [طه: 07]» فالله عَرَعَجَلّ علمه لا يسبقه 

جهلء ولا يتبعه نسيان» فتثبت لله الكمال في أسمائه وصفاته» وهكذا الكمال له 

سبحانه في سائر أسمائه الحسنل» وصفاته المثلئ. 

5. وتثبت لله سْبِحَانَهوتعَاقَ الكمال في أمره الكوني القدريء, يعني: لو أن الله عَرَعِجَلَ 
ابتلئ إنسانًا بمرض ماء أو بمصيبة ماء بفقد ولد, أو بفقد مالء أو بفقد كذاء فلا 
بد أن تعلم أن هذا التقدير الكوني من الله عَرَيَجَنَّ له فيه الكمال المطلق؛ لأنه لا 
يريد بعبده المؤمن إلا كلّ خير» وإن رأئ العبد ذلك شرا فهذا من قصور 
نظره» ولو اطَّلع علئ ما ادخر الله عَرَِجَلّ له من النعيم المقيم» والجزاء العظيم 
إذا صبر علئ هذا الابتلاء لرجا أن يبتلى البلاء بعد البلاء. 














فالله عجر تد تثبت له الحمد والكمال كذلك في ابتلائه لك بمرض» في ابتلائه 
لك بفقد ولد بفقد مالء في ابتلائه لك بفقرء في ابتلائه لك بكذاء فاعلم أن الله 

عَرَيَجَلَ كامل في تقديره الكوني لأنه الحكيم العليم سبحانه. 

5. وكذلك تثبت له الحمد في أمره الشرعي الذي هو القرآن» الذي هو الوحي 
الذي أنزله علئ النبي هتوس فكل تشريع شرّعه الله عَرَيجَلَّ ففيه 
الكمال المطلقء «وَوَ كان مِنْ عند عير أله دوا ِي لْْيَلَدًا نرا ©4 
[النساء: 7]» فبه صلاح الدنيا والآخرة» القرآن والسنة هما صلاح الدنيا 
والآخرة؛ لأن الله عَرَبِجَلَ له الحمد في أمره الشرعي. 
انظر أنت عندما تقول: الحمدلله» تتذكر كل هذه المعاني ترد على ذهنك 

فتحتاج إلئ وقت عظيم جدًا لكي تتدبر في هذه المعاني» ولكي تخشع. ولكي تثمر 

ويظهر أثرها على قلبك» وعلئ جوارحكء ولذلك كان النبي صَيَِدََْنَهوَسَمٌ بُطيل 

الركوع؛ وكان يُطيل السجود. لماذا؟ لأنه كان يتدبر هذه المعاني. 

تقول: الحمد لله واللام هنا للاستحقاق. أي: الذي يستحق الحمد المطلق 
هو الله عل 
[وصائ الله وسم على رسول الله]» ما معنيئ الصلاة على النبي 

4[ درلل ارا رل و 

يصاون عل لَه [الأحزاب: 0]» فما معنئ صلاة الله عَرَبَلّ على عبده» يعني نقول: 

[وصاىئ الله ف على رسول الله]ء نقول: صلاة الله على العبد» ومنهم رسوله 

صَبَأنَهءَلِتَِوسَلَرَ ثناؤه عليه في الملا الأعلئء أن يذكر اللهُ عبدّه في الملا الأعلئ. 
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١قنْ‏ ذَكَرَنِي في تَِْهِ دَكرْنهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكرَنِي فِي مَل دَكرْنُهُ في مَلإخَيْرِ 
منة)» وهذا الملأ العظيم الخيّر هو الملأ الذي عند الله تَبَانَكَوتَعَالَه عند الملائتكة 
الذين يحملون العرش» عند أفضل الملائكةء يذكر العبد ربّه في الأرض» ويذكره 
الله باسمه من فوق سبع سماوات. يا لها من منزلة عظيمة لمن عقل فضلها وعمل 
لها!! فهذا معن صلاة الله عَرَجَجَلَ على العبد: أن يثني عليه» ون يذكره في الملا 
الأعلئ كما قال أبو العالية. 

[وصائ الله وسلّم علئ رسو ل الله]» صَرَدَعوٌَ وسيأتي معنئ الرسولء 
[وعلی آله وصحبه اجمعین]» الآل هم أتباع النبي ادووس الآل فيهم عند 
أهل العلم خمسة أقوال» من أشهر هذه الأقوال أنهم أقرباء النبي نيوسم 
ممن آمن به من أهل بيته؛ كالحسن» والحسين» وعليء وفاطمة» وهذه الذرية 
الطبيةء وكذلك هم أتباع النبي صَرَلَعَتِوسَل فآل الرجل أتباعه. 

وأما الصحب» تقول: [وعلى آله وصحبه]ء فمَنْ الصحابة؟ مامعنى 
الصحابي؟ الصحابي هو مَن لقي النبيّ صَبََنَهعَِتَهوَسَلنَ وآمن به» ومات على ذلك» 
هذا هو الصحابيء لقي النبي صَإَلدَدعَيَوْسَلَلٌ آمن بالنبي ص او وسار في حياته» ثم 
مات هذا الصحابي علئ الإيمان» فهذا هو معن الصحابي» وإن ل ذلك ردة» 
يعني: حت لو أنَّ هذا الصحابي ارتدّ وبعد ذلك عاد مرة أخرى إلى الإسلام فهو 
من الصحابة. 

لكن لماذا يقول دائمًا آهل السنة: وعلئ آله وصحبه؟ يعني: يذكرون آل بيت 
ابي سالا ورسآ ثم يُنُون بالصحابة؛ نقول: إنما يذكرون ذلك خلاقًا 














للمبتدعة» للراقضة الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبى طيوس فهذامن 
باب الرد عليهم, أنهم إذا ذكروا النبي صََِّلنَمءَْنهِوسَاَ وآله» فإنهم يذكرون أصحاب 
النبي صَزََهَنوِوسَلَ فنحن نترضئ علئ جميع أصحاب النبي صَِآَلنَهءََِهوَسََ بلا 
المتن 
[أماهد: 
فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة]. 
الشرح 
إذن هذا المعتقد الذي سنقرؤه معًا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» والسنة 
هي الطريقة المسلوكة في الدين» وهو ما كان عليه النبي صَإَِلنَهءَلِدِوَسَلََ وأصحابه 
من الاعتقادء والقول» والعمل» فهذه هى السّنةء كل ماكان عليه النبى 
صَأنَهعَييَهوَسَلَرَ وأصحابه من الاعتقاد» والقول» والعمل فهذا يُسمّئ بالسّنة» إذن مَنْ 
أهل السنة الذين نالوا شرف الانتساب للسنة؟ هم كل مَنْ تابع النبي صََلتَعَلهِوسَلَ 
وأصحابه ف اعتقادهم» وفي كذلك أقوالهم» وفي أعمالهم. 
[أهل السنة والجماعة]ء الجماعة ضد الفرقة» فهؤلاء اجتمعوا عليز السنة» 
فالتمسك بالسنة يؤدي إلى الاجتماع» وترك السنة يؤدي إلئ الفرقة» ولذلك سَمُّوا 
بأهل السنة والجماعة؛ ومَنْ خالفهم سُمُوا بأهل البدعة والقرقة» يعني: الذي 
يخالف السنة مبتدع» والبدعة تؤدي إلى الفرقةء لا تؤدي إلى الاجتماع» ولذلك 
كان النبى صَِأَلدَهَلتَهوَسَزَرَ وأصحابه جماعةً واحدة. 





التعليق المليح RE‏ 
المتن 
[فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم 
أن يعتقده]. 
الشرح 
قوله: يجب» أي لو لم يفعل ذلك فهو آثم. 
المتن 
[إذ هو اعتقاد رسول الله عسل وصحابته الكرام رَيدََيَدعَته]. 
الشرح 
إذ هذه تعليلية» يعنى: تبيّن لماذا يجب عليك أن تعتقد هذا الاعتقاد؟ لماذا 
يجب عليك أن تعتقد هذا الكلام الموجود في هذه الرسالة ؟ لآن هذا هو اعتقاد 
رسول الله صاةَيَووسَل واعتقاد صحابته الكرام رفت فَمَنْ خالفهم في ذلك 
عن تفريط» يعني: كانت عنده هذه المجالس» ويستطيع أن يحضرهاء ومع ذلك 
فرّط فيهاء فوقع فيما يخالف هذا الاعتقاد. 
المتن 


[فمَنْ خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه]. 

















اما على المعتقد الصحيح 
الشرح 
نعوذ بالله من ذلك» ودليل ذلك قول الله تباركوتعال: ومر يشَاققَ اسول مر 
خد ما بی 1 الْهْدَ وَيَجّعْ جر سَبِلٍ ألْمُومين ولو ما ول وَضَلوه جهو 
وسات مَصِيرًا # [النساء: 6١١]ء»‏ هومن يُشَاقِق ل 10 أي يترك e‏ الى 
صَإَلدَدعَكَهِوْسَلَرٌ فل" يتابع سنته» ع عر سَبِيل_الْمْوْمِدينَ © ما هو سبيل 
المؤمنين؟ سبيل أصحاب النبي ديوس فالذي يخالف سنة النبي 
ووسر ور يخالف نبج أصحاب النبى عت 
فهذا عقوبته مذكورة في الآية» قال الله عَرَعجَلَّ: رل ما رل )» أي: يتركه الله 
عَرَبِجَلّ يهلك في أي واد هلك. فلا تأييد له. «وَضروء جَهَيَ وَسَدَتَ صدا 
التي اا عله ار وع قا بلعل اه ك مو اا ن 
مخالف السنةء الذي يخالف سنة النبى صإلةَيَووس وخاصة في الاعتقاد هذا 
دالا 
وأما الدليل الثاني» فقال: 
المتن 
[یقول صا موس عن الفرق التي ستكون في أمته. وهي ثلاث وسبعون 
فرقة: ١كُلََّا‏ فى النَار إلا وَاحدَة وَهى الْجَمَاعَة]. 








الشرح 

هنا ينبغي التنبيه علئ أمر ما: المؤلف رمَدُآَلَهُ يقول: [يقول صََِِلدَهعََِوَسَاَرَ عن 
الفرق التي ستكون في أمته]» يعني: هذه الفِرّق فِرّق إسلامية تنتسب إلئ القبلة أم 
كفار؟ فِرّق إسلامية» لأن بعض الناس يفهم أنك إذا قلت علئ جماعة معينة أنهم 
فزقة من الفِرّق أنك كمّرتهم» وهذا خطأ وقد يكون تلبيس) علئ عوام الناس ؛فحتئ 
الخوارج -مع ما جاء فيهم من الوعيد- لم يُكمّرهم الصحابة» فهذه الفْرّق هي من 
أمة النبي صََِلنَعَِوسَلَ ولكنها لما خالفت وقعت في كبيرة هي من أكبر الكبائر 
فاستحقت الوعيد كسائر الكبائر. 

مَنْ الذي يخرج من هذا الوعيد؟ مَنْ الذي لا يلحقه هذا الوعيد؟ مَنْ الذي 
يكون في أهل المدح والمكانة العظيمة؟ قال النبي: 50 في التار إلا راخت كن 
هذه الفرقة الناجية؟ قال: ١وَهِيَ‏ الْجَمَاعَة) ولكن ما الجماعة؟ هل هم أي جماعة 
لأناس يجتمعون على أي شيء؟ لاء النبي صَِآَلنَهءَلِنهِوسَاهَ فسّرها في رواية أخرئ 
للحديث,. قال: (م مَنْ كَانَ عل ما أن عَلَِْ وَأضْحَابِي)» فهذه هي الجماعة. 


من گان عََْ ما أن علَِْوَأضْحَابِي )» يعني “كل مَنْ كان عليخ ما كان عليه 
النبي صَِآلنعوَسكءَ وأصحابه فهذا يدخل في الفرقة الناجية» وهذا بعيد عن الفزقة 
وعن الابتداع» لكن هل نحن نعلم كل ما كان عليه النبي صَِإَِلتَهعَلهِوسَلهَ وأصحابه 
في كل أمر أم لا بد أن نتعلمه؟ لا بد أن نتعلمه» هل ولد الإنسان وهو يعلم كل ما 














كان عليه النبي صَرَلنَهَيِوَسََهَ وأصحابه؟ هل عاش الإنسان في عصر النبي 
هسه يشاهد ذلك ويعاين التنزيل وأحوال الوحي وملابساته؛ أم أن بينه 
وبين عصر النبي هسه والقرون الفاضلة قرون] عديدة؟ ؟ بينهم قرون 
عديدة» فهذا مما يدل على آنه واجب عليك أن تتعلم هذه الأمور» فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

هذا الحديث حديث صحيح سَعَفْرِقُ عَلَى نَلاثِ وَسَبْعِينَ َزْقَة ُلّهَافِي 
التار إلا وَاجِدَةً» وهذا الحديث حديث عظيم جدًاء والذي يبين جلالته وعظمته 
أن الإمام الشاطبي رأة في كتاب الفريد الاعتصام» والذي بين فيه الطريقة 
الصحيحة المسلوكة التي تؤدي إلى الجنةء ويحذر من الطرق المخالفة التي تؤدي 
إلئ النارعيادًا بالله» شرح هذا الحديث -حديث الفِرّق- في أكثر من عشرين 
مسألة» المسألة الواحدة قد تنجاوز عَشر الورقات» يعني: شرح هذا الحديث فيما 
يقارب مائني ورقة» شرح هذا الحديث ووقف علئ كل لفظة من ألفاظ النبي 


ءوسل لماذا؟ 
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لتتعلم وصف هذه الفرقة الناجية» فأنت لن تسلك سبيل الفرقة الناجية إلا إذا 
تعلمت وصفها في كل مسألة» كيف كان النبي مَإِللَءَ عَبيَهِوَسَلَرَ يتعامل في الفتن؟ 

كيف كان يتعامل مع المخالف؟ كيف كان النبي صَََلنَهعَلتَهِوَسَءَ يدخل ويخرج؟ 
كيف كان يتعامل مع المباحات؟ في العبادات» في كذاء في كذا...؟ لا بد أن تتعلم 


كل هذه الأمور حت تصير من الفرقة الناجية. 


التعليق المليح 





المتن 


[أخرجه الإمام أحفد: وأبو داود من حديث معاوية EES‏ وأخرجه 


الشرح 
والحديث صحيح. بل هو حديث متواتر» كما قال أهل العلم. 
المتن 
[ووصف النبي َلوسر هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار, 
فقال: ١مَنْ‏ كَانَ على مِْل ما نا عَلَِْوَأَضْحَابِي اليوم»]. 
الشرح 
إذن هذه الجماعة لا تأتي بتشريع جديد. ولا تأتي بكلام ومؤلفات تخالف 
الكتاب والسنة» كالذين يقولون سلفية المعتقد عصرية المواجهة ويأتون بالثورات 
صََلدَدعدَهوْسَلَلٌ وفهم السلف الصالحء فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم ديناء 
ولن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال ماله ردأ 
المتن 
[أخرجه الآجري ني الشريعة عن عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبراني في 
الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك]. 

















الشرح 

قال النبي صله ڪاتووسل: «مَنْ كان لی شل ما نا عَلَيْه وَأَضْحَابِي اليوم)» مع 
أن الصحابة قالواهاذا؟ الصحابة لما سألوا قالوا: يا رسول الله مَنْ هي؟ «اسَتَفتَرقُ 
عَلَْ ثلاث وَسَبْعِينَ فزق كلها ِي السار إلا وَاحِدَة» فالصحابة ما قالوا: ماهي؟ 
وإنما قالوا: مَنْ هي؟ ومَنْ تسأل عن ماذا؟ عن العاقل» عن أشخاصء لكن جواب 
النبي صَرََََنَهوَسَءَ هل أشار إلئ أشخاص بأعيانهم؟ 

لاء وإنما أشار إلى وصف. قال: «عَلَئْ مدل ما أن َيه وَأضْحَابِي اليوم»» هذا 
ليبين لنا صَََِلدَدعَبََهِوَسَلََ أن هذه الفرقة الناجية» والجماعة الناجية لا تختص بزمان 
دون زمان» بل هي موجودة في كل الأزمان» ولكن إذا حققت هذا الشرط» ماهو 
الشرط؟ أن تتابع النبي عَِلَنَهءَلِنهِوسَّ وكذلك أصحاب النبي اهيوسا . 

فهذا من النبي صااله ورسم يُسكًى بجواب الحكيم» ما معنئ جواب 
ل 
مجرد الإجابة على هذا السؤال» يعني: النبي صَإَِلنَعََنَِوسَلهَ لما سكل عن ماء البحر 
أنتوضا به كان يكفي النبي صميو أن يقول: نعم توضؤوا به فهل أجاب 
م وغیره» قال: 

لوا انیل اء فا جاب لم جرا زائدًا ينفعهم في أمور كثيرة» ١شُوَّ‏ 

3 ماو إذن ليس لمجرد الوضوء» بل يجوز لهم أن يستعملوه في 
الاستحمام» وكذلك في الخسل» وكذلك في تطهير النجاسات» وفي أمور عظيمة 
جام انها الا 





قال الله تباركوتعال: # يلريك عن اكم © [البقسرة: 18]؛ الصحابة لما سألوا 
النبي صا اووس أو المشركون لما سألوا النبي اة عَيَدوَسَلَرَ عن الأهلة. كان 
سؤالهم عن أمر معين» يا رسول الله هذا الهلال كيف يبدو إذا طلع؟ ثم إذا 
اتتصف ما شكله؟ ثم إذا غاب ما شكله؟ هل يبدو محاقًا أم بدرًا أم كذا؟ فهل هذه 
الأمور: تنفعهم؟ لات تنفعهم في دي ينهم فقال الله عريجل: فل ھی مواقيتٌ لتاس 
وَج [البقرة: 185]» فأجابهم بما ينفعهم. 
فلما سئل النبي اة وسار عن أفراد هذه الفرقة أجاب موسا بذكر 
الوصف؛ لكى تتصف بأوصاف هذه الفرقة. 
المتن 
[فهذا ضابط أهل السنة والجماعة]. 
الشرح 
هذا هو الضابط والحد الفاصل؛ أن تكون علئ ما كان عليه النبى 
صََرَلنَهعَيَهوسَلَرَ وأصحابه. 
المتن 
علئ ذلك بالنواجذ]. 














ا على المعتقد الصحيح 





الشرح 
وهذا ورد في حديث العرباض بن سارية قال: وَعَظَنَا رسول الله صََآلَةءَلتهوسََ 
مَوْعِظَةٌ بليغة ولت مِنْهنا الْقَلُوبُه وَدَرَقَتْ متها العيون فَقُلْمَا: يَأ وَسُولٌ الله 
E‏ . قال النبي صرا ووسر : «أوصِيكُمْ قوی ال 
المع َالطَاعَة ِن تأر ل يكم عبد ونه من يوش م نكم قَسَيرَئ الختلافًا كَثِيرَاا 
وهذاوقع» الخلاف بين الأمة» والخلاف شرء «قَسَيَرَئ اختلافًا كَثيرًا). 


س 


ا ا «فَعَلَيكُمْ بسَلَنِي وَصَنَةٍ سَئةِ الْخُلَمَاءِ 
الرَاشِدِينَ الْمَهْديِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنََاجِذ) عَضُوا هذا فعل ماض أم فعل أمر؟ 
فعل أمرء الذي ننطقه بالعامية ونقول: مُضّواء لاء الصحيح في لخة العرب أن ُقال: 
عَضَّى عليها بالنواجذء قال: اعَضُوا عَلَيَْا التوَاجِذِ) وهذا التعبير من أفصح الخلق 
يدل علئ ضرورة التمسك بها كي ينجو المسلم من الاختلاف والفتن ويسلم. 

المتن 

[ولذا كانوا الفرقة الناجية]. 

الشرح 

فهذه الفرقة كما قلنا: موجودة في كل زمان» وله أسماء عديدة» يعني: اانا 
تسمئ بالفرقة الناجية» وفي عصر من العصور تسكّى بأهل السنة والجماعة» وني 
وقت آخر تسمئ بالسلفية وهم همء ولكن اختلفت أسماؤهم. والوصف واحد. 
فلماذا اختلفت أسماؤهم؟ لأن الذي يحمل السنة» ويدعو إليها في هذا العصر 








كانوا غلماء التحنديث: فسَّموا باعل الحدية» أو سَمُوا بأل الأثرة أو سَمُوا 
بالطائفة المنصورة» أو سُمُوا بالفرقة الناجية» كل هذه الأسماء إنما هى لوصف 
واحد» هو مَنٌْ کان على ما كان عليه النبى صَأَّلنَدعََتَهِوَسَلَمَ وأصحابه. 


وانتبه فإن هذه الطائفة موجودة في كل أمة» ليس في أمة النبي صَِآَلنَهءَلِتَهوَسَلَ 
فقط» هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية موجودة في كل أمة» وهم أتباع الأنبياء 
المبلغين عنهم في كل زمن كما قال الله عََتجَلَ عن موسول وقومه: ون رو 
موت أَقَدٌ يَقَدُوت بِآلْحَيْ ويد يَعَدِلونَ ©4 [الأعراف: 159]» فمن هذه تبعيضية: 
ليس كل قوم موسئ يهدون بالحقء إنما قال: ون فوم موی » فون هذه 


0 


تبعيضية» يعني : : بعض قوم موسئء قال الله عَرَهِجَلََ عن النصارئ : متهم أمَهُ 


4 روو ے . وو 


مُقَتَصسِدَةٌ وَكَييرٌ مَنْهُمَ سَآءَ مَا يَكَمَلُوْتَ ®4 [المائدة: 55]. 
قال النبي صا ييوسام: « كلها في التارِ إ لواحت ةوقال 0 البحذيك لار 
في الصحيح: «لا رال اة من متي ظَاهِرِينَ عل الْحَنٌّ لايَضُدٌ رَهُمُ مَنْ حَذَّلَهُمْ 
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حت يَأَتِيّ 


ب 
o3 00 2‏ 


الى وَهُمْ كَذَّلِكَ) جعلنا الله وإياكم منهم. 
المتن 
[ولذا كانوا الفرقة الناجية» فهم ناجون من النار يوم القيامة» سالمون من البدع 
-وسيأتي معنئ البدعة- E‏ الور حرا المي 
يرسا : «لا تَرَالٌ طَائِفَةُمِنْ أمّيِي ظَاهِرِينَ حَنّى اهم مر رُم 
aT‏ 
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والظهور هنا بمعن النصر]. 
الشرح 

قلت: الظهور ظهوران: يعني: قد تكون هذه الفرقة الناجية ظاهرة منتصرة» 
منتصرة وظاهرة بماذا؟ الظهور قد يكون بالحجة والبيان» يعني: يستطيع أن يقيم 
الحجة» وأن يرد كل شبهة بما معه من البيان» بما معه من دليل من الكتاب والسنة 
فيّقال: هذا الإنسان ظهر على خصمه. ظهر عليه بالحجة والبيان» طالما نجه 
بالكتاب والسنة فلا بد أن يظهر. 

يعني: إنسان وقف في المسجد, وأراد أن ينشر بين الناس بدعة؛ فقلتٌ له: ما 
دليلك علئ هذا؟ القرآن والسنة يخالف ذلك قال الله تعالى» وذكرت له آيةء قال 
رسول الله صََآَنَهءَيَووسََرَه وذكرث له حديثاء الصحابة ما فعلوا ذلك» فهذا الإنسان 
ما كان منه إلا أن سكت» فأنا ظهرت بماذا؟ بالحجة والبيان» بالدليل من الكتاب 
والسئة: 

دلا تَرَالُ طَائِقَةٌمِْ أي ظَاهِرِينَ» وهذا الظهور الذي هو بالحجة والبيان لا 
بد أن يوجد ني كل عصر لا تخلو الأرض من ظاهر بالحجة والبيان» لا يمكن 
لأحد أن يكتم الحق الذي عليه دليل من الكتاب والسنة حتئ لا يوجد في الأرض 
ناطق بده تاضر له هذا لا يكون. 

والظهور الثاني: بالسيف والسنان» يعني: هذه الطائفة تكون لها دولة قوية» 
شريعتها ظاهرة» تجاهد في سبيل الله» عندها القوة والعدة والعتادء فهذا يُسمى 
أيضًا ظهوراء وهذا الظهور قد يخفت في زمن من الأزمان» يضعف المسلمون؛» 
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التعليق المليح ۹ !ا 


ولا تجد لهم ظهورًا عسكريًا» كما هو الحال في وقتنا الحالي» إنما الحجة والبيان 
فلا بد أن تكون ظاهرة دائمّاء لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون هناك قائم لله بالحجة» 
يقيم الحجة؛ ويبين للناس دين الله عَرَبَجَنَّه وإلافسدت الأرض. لا بد أن يكون 
هناك دعاة مخلصون وعلماء مجتهدون يبينون للناس دين الله عَيَبِجَلَّه أما الظهور 
بالسنان بالسلاح فهذا قد لا يوجد في زمن من الأزمان لأهل السنة والجماعة. 
المتن 
[والظهور هنا بمعنيل النصر؛ قال تعالي: مدنا أَلنَ اموا عل عَدُوَهِرَ تيحأ 
طهر ®4 [الصف: 115)» وقال: مون دن لمر اعون ©4 [الصافات: ۷۳ فهم 
غالبون بالسيف والسنان -قلنا: هذا لا يُشترط أن يكون في كل زمان-, أو بالحجة 
والبرهان. 
وهم فرقة واحدة لا تتعدّد]. 
الشرح 
أهل السنة والجماعة فرقة واحدة» جماعة واحدة لا تتعدّد. ولذلك لا يوجد 
في الإسلام أحزاب. لماذا؟ لأن الحزبية تؤدي إلى التعصب للحزبء والتعصب 
لأشخاص. والولاء والبراء علئ كلام هؤلاء الأشخاصء وعلئ ذواتهم, وبالتالي 
تحدث في الأمة الفرقةء بل إن التسمية كانت شر عية ممدوحة في الكتاب والسنة 
لاس اي E a‏ 
سمّئ المهاجرين بالمهاجرين؟ الله عَرََجََّه قال تعالى: سيفو ارت مى 
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لكوت السار لن اوشم بِحْسَنٍ » [التوبة: »]٠٠١‏ فسماهم المهاجرين. 
وسمّاهم الأنصار» يعني : ما سمّاهم بشرٌ وإنما سمّاهم الله عَرَكِجَلَّ. 

ومع ذلك لما تخاصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار» وتعصب 
باسم المهاجرين» وهذا تعصب باسم الأنصارء فقال: يا للمهاجرين» وقال الآخر: 
ياللأنصار» وهي تسمية شرعية» قال النبي صََتَمَوسَة: «مَابَالُ دَعْوَى 
الْجَاهلية» «دعُوهَاء قَإِنَها مء هذه منتنةء ولذلك لم يكن أهل السنة الجماعة 
فرقاء ولا جماعات» وإنما هم جماعة واحدة» ليس لهم اسم إلا السنة» والإسلام. 

فقال: [وهم فرقة واحدة لا تتعدّد]» وهنا يقول إنسان: هناك المذهب 
الشافعي» والمذهب الحنبلي» والمذهب المالكي» والمذهب الحنفي» فنقول: 
هذه مذاهب فقهية» يعني: هذه المذاهب لم تختلف في أصل الدين» في بدعة 
وسنة» وإنما اختلفت في مسائل فقهية يحتملها الدليل» يعني: أنا عند التكبير أرفع 
يدي أم لا أرفع اليد؟ فهذا خلاف فقهي» بعد الرفع من الركوع» أرسل اليدين أم 
أقبض اليد اليمنى على اليسرئ؟ وعند النزول للسجود أنزل بركبتي» أم أنزل 
بيدي؟ أقدم الركبة أولا أم اليد؟ فهذا خلاف فقهي» اختلف الصحابة أنفسهم فيه. 

إنما الذي نتكلم عليه الذي يؤدي إلئ التفرّق إنما هو الخلاف ني أصل 
الدين» والخلاف في المعتقدء وأن تكون هناك جماعات كل منها أخذ بحظه من 
الدين» يعني: يأخذ بعض الآيات, ويترك الآبات الأخرئء يأخذ آيات تدل على 
الجهاد فقطء فما يريد إلا إقامة الجهاد حتىئا ولو كان جهاده المزعوم في بلاد 
المسلمين» حتئ ولو كان سيؤدي لخراب بلاد المسلمين» فلا يأخذ الآيات التي 





Ns 


حصت على الألفة» وحصت على الاعتصام» وحصت على مراعاة المصالح 
والمفاسد» وحصت على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله» وحصت على كذاء 
لاء إنما يأخذ جانبًا واحدًا فققط من جوانب الدين» ويظن أن الدين هو هذا 
الجانب. تأتي جماعة أخرئ تأخذ جانبًا آخرء وتترك الجانب الأولء تأتي جماعة 
ثالثة» وتأخذ الجانب الثالث» وتترك الجانب الأول والثاني» وهذه تظن أن هذا هو 
الدين» وهذه تظن أن هذا هو الدين» يفهمونه ويعملون به على غير هدي السلف» 
ويقع التعصب والتحزب والولاء والبراء على هذه الجماعات» فتحدث الفرقة. 


المتن 
[وهم فرقة واحدة لا تتعدّ ولذا سوا بالجماعة. قال تعالى: فما بد 
َلَىّ إلا ألصَّكلٌ © [یونس: ۳۲]. 
وليس لهم اسم يُعرفون به سوئ الإسلام والسنة» وما دل عليهما من الألفاظ. 
قال الإمام مالك يَِمَدلنَهُ: أهل السنة ليس لهم لقب يُعرفون به. لا جهميٌ ولا 
قدري» ولاارافضييٌ]. 
الشرح 
وهذا رواه ابن عبد البر في الانتقاء» نقول كذلك: آهل السنة ليس لهم اسم 
يُعرفون به سوئ الإسلام والسنة» وما دل عليهما من الألفاظ. لا يسمون أنفسهم 


باسم الجماعات» لا أقول: آنا جماعة الجهاد» أو جماعة الإإخوان المسلمين» أو 
جماعة التبليغ» أو تجماعة كذاء أو جماعة كذاء هذا كله من الانحراف والزيغ» إنما 

















قال تعالئ: هو سَدَدكُمْ الْمُمَامِينَ4 [الحج:78]؛ فليس لهم اسم إلا الإسلام 
والس 
المتن 
يعني: أن أهل TT‏ يُتسبون إليه سواها. 
وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقهاء وبيان أدلتها. وشرحها جماعات من 
الأئمة الكبار]. 
الشرح 
[عقيدة السلف الصالح]ء م السلف الصالح؟ السلف ف لغة العرب بمعنئ 
المتقدم» والْخَلّفٌ هو مَنْ جاء بعده (المتأخر). والخَلّف بتسكين اللام هومَنْ 
جاء بعده» وكان علئل صفة من صفات الشرٌ كما قال لبيد: 
دَهَبَالذينَ يْمَاشٌ في أكنافهم وَبَتِيِسُْفي خَلْف كج ل الأجرب 


فیا 


وكما قال تعالئ: مأفَحَلَفَ من بَحْدِهِمَ ولم يقل: حَلَفْ ما 
صفة هو لاء اليذاق؟ أضَاعُواأ ا و أ ر [مريم: 89 

أما الْخَلّف بتحريك اللام فهم الذين جاءوا بعد السلف. والسلف قلنا في 
اللغة: بمعنيئ المتقدّم» قال الله عمجل في آیات الربا: فمن َة مَوعِطلةٌ من نيه 
اتن ةر ما سكت [البقرة: ۲۷]ء أي: ما تقدّم» هذا بالنسبة للغة. 
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التعليق المليح ET‏ 
وأما بالنسبة للاصطلاحء فالسلف بالنسبة للزمان هم القرون الفاضلة التي 
كانت يعد ا ساقي قال النبي صَآدعْوَسَةٌ: ار أي ت 
بلسي e‏ 
8 7 5« .هه o ٠ ٠ ١‏ 
وهؤلاء الذين تعرض أقوال الناس على آقوالهم» وفعال الناس على فعالهم» فمن 
خالف فعالهم» وأقوالهم رد قوله» هذا بالنسبة للزمن 
وأما بالنسبة للوصف. فالسلفي هو كل مَنْ اتصف بما كان عليه السلف 
الصالح. إذن يجوز لنا أن نصف إنسانًا في وقتنا الحاضر بأنه سلفيء لماذا يُوصف 
المسلم أن يسع في تحصيله اعتقاداً وعملا. 
المتن 
[وعقيدة ة السلف الصالح عني ب بتوثيقهاء وبيان أدلتها. وشرحها جماعات من 
الأئمة الكبار ني مصنفات كثيرة استقلالا وضمتاء ومنها:]. 
الشرح 
0 5 قم ء 
سيذكر لنا أسماء مؤلفات كثيرة جدا ألفت في باب العقيدة؛ لتعلم أهمية هذا 
الباب» وأن علمه فيه النجاة» وأن أئمتنالم يدّخروا وسعا في بيانه وبيان مفرداته 


كافة رَِمَهُلَنَهُ تعالئ وأجزل لهم المثوبة جزاء ما قدموه لنا. 
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المتن 
[منها المؤلفات الموسومة ب«السنة» أي: المعتقد]. 
الشرح 
يعني: هناك مؤلفات في العقيدة سُّميت بالسنة» وليس المقصود بالسنة هنا 


اصطلاح الأصوليين» وهى ما يتاب فاعلهاء ولا يُعاقّب تاركهاء وإنما المقصود 
بالسنة هنا المعتقد الذي كان عليه النبى صَََِلنَهءَلتِوَسَلَمَ وأصحابه. 
المتن 

[وهي تربو -يعني: تزيد- على مئتين وخمسين مؤلفاء منها: السنة لابن أبي 
شيبة» والسنة لأحمد بن حنبل» والسنة لابن أبي عاصم» -كلها كتب في الاعتقاد- 
والسنة لعبد الله بن أحمد, والسنة للخلالء والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود 
الراذيئ والسنة اساك ين فو والسة لابن القاسم صاحب مالكء والسنة 

والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد» والسنة للأثرم» والسنة لحرب 
بن إسماعيل الكرماني» والسنة لابن أبي حاتم والسنة لابن أبي الدنياء والسنة لابن 
جرير الطبري» والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضًاء والسنة للطبراني» والسنة 
لأبي الشيخ الأصبهاني» والسنة لأبي القاسم اللالكائي» والسنة لمحمد بن نصر 
المروزي. 





وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» والإبانة لابن بطة -في تسع 
مجلدات في العقيدة-. والتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد لابن منده. والإيمان لابن 
أبي شيبةء والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» وشرح السنة للمزني صاحب 
الشافعي» وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين» والسنة المسماة بالحجة في بيان 
المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهان. 

وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمنين» والشريعة للآجري» واعتقاد آهل 
السنة لأبي بكر الإسماعيلي» والسنة للبربهاريء والإيمان لابن منده والإيمان 
للعدني» والعرش لمحمد بن أبي شيبةء والقدر لابن وهب. والقدر لأبي داود. 
والرؤية» والصفات, والنزول للدارقطني» ورسالة السجزي إلى آهل رَبید اص 
نصر السجزي. 

وجواب أهل دمشق ني الصفات للخطيب البغدادي» والسنة لأبي أحمد 
الأصبهاني المعروف بالعسّالء والسنة ليعقوب الفسوي. والسنة للقصّاب»ء 
وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» والسنة لحنبل بن إسحاق» 


الشرح 
٤ 6‏ 
كتب كثيرة جدا آلفت في المعتقد» فهذه الوفرة من كتب الاعتقاد المؤلفة» 
التى طبعت» والموجودة في المكتبات» هذه إن دلت تدل على أمور: 
© أما الأمر الأول: فهي تدل على أن تعلّم العقيدة فرض واجب» وإلا فلماذا ألّفوا 
هذه الكتب؟ على أن تعلم العقيدة فرض واجب على كل مسلم؛ لتصح 

















عبادته لربه» وليحذر شبهات أهل الضلال» ولذلك لا تكاد تجد شبهة من 
شبهات هؤلاء في القديم والحاضر إلا وقد نقدها ونقضها هؤلاء الأئمة في 
هذه المصنفات» كل هذه المصنفات فيها معتقد صحيح» وفيها بيان للمعتقد 
الفاسد» وفيها بيان لشبهات عبّاد الأصنام» وفيها بيان لشبهات النصارى في 
عبادة المسيح» فيها بيان لشبهات مَنْ انحرف عن طريق النبي صرالا ووس 
لعل ذلك وعم ارا ی رن اکا 
يعرف الشر كذلك؛ ليتقي هذه الشر. 
© الأمر الثاني كذلك: يعني هذه المصنفات الكبيرة جدّاء والكثيرة جدًا تبين لنا أن 
الاطلاع علئ هذه الثروة العقدية» ومعرفة مصنفيهاء الاطلاع علئ هذا 
الاعتقاد يؤدي إلى ماذا؟ هذا يؤدي إلى قلع جذور التعصب للأشخاص» 
وللشيوخ» لماذا؟ كل هؤلاء شيوخك وعلماؤك وآئمتكء فإذا جاء شيخك 
الذي يعلمك القرآن في المسجد أو يعلمك الحديث» أو يعلمك الفقه»ء أو 
يعلمك المعتقد فخالف في مسألة من المسائل» فمعرفة هؤلاء» ومعرفة 
مصنفات هؤلاء تؤدي إلى ماذا؟ أن أقدّم كلامهم علئ كلام شيخي. حت 
ولو كان شيخيء لماذا؟ 
لأن الكثرة في الشيوخ وكثرة أخذ العلم عن غير عالم وشيخ تؤدي إلى قلع 
جذور التعصبء إنما عندما يكون للشخص شيخ واحد فقط فإنه يتعصب 
لکلامه» يوالي ويعادي علئ كلامه؛ قال شيخي؛ لم يقل شيخي» فعل شيخي لم 
يفعل شيخيء وهذا باطل» فمعرفة هؤلاء تؤدي إلى قلع هذه الجذور من العصبية. 








فهؤلاء الذين مضواء ورضيت عنهم الأمة هم قدوتنا وسادتنا وڪن 
وأرضاهم. هذا يفسر لنا البلوئ التي كنا نسمعها في الفتن السابقة والحالية» يعني: 
إذا قابلت إنسانًا خاض في هذه الفتن» فقلت له: هذا الأمر لا يجوزء يا أخي» حمل 
السلاح لا يجوز تبييج الفتن لا يجوزء إراقة الدماء لا تجوزء النزول في هذه 
الشثورات التي ليس الغرض منها إلا خراب البلاد لا يجوز يقول لك: ولكن 
شيخي نزل» ولكن شيخي قال ولكن شيخي...» وكأن كلامه مضمونه أن كل 
حديث لا يعرفه شيخي فليس بحديثء وکل فعل لم يفعله شيء فليس بفعل» فهو 
باطل» لماذا؟ لأنه ليس له إلا شيخ واحدء لم يسمع إلا من إنسان واحد» لم يطلع 
على هذه المصنفات العظيمة التي ألّفها المتقدّمون في تعليم الناس» فهذا مهما 
ذكرت له الأدلة من الآيات» والأحاديث» بل من الواقع الذي يرد على هذا الباطل 
الذي يخوض فيه فإنه لا يقيم له وزنًا. 
# الأمر الثالث كذلك: أن الذي ينظر في هذه المصنفات يجد أنها شملت كل 
جوانب العقيدة» فهناك مصنفات تتكلم في القدرء وهناك مصنفات تتكلم في 
الألوهية» وهناك مصنفات تتكلم في الأسماء والصفات» وهناك مصنفات 
تتكلم في كذا وكذا وكذاء تتكلم في كل ما هو من المعتقد الصحيح الذي كان 
عليه السلف الصالح قبل مقتل عثمان يَيَلنَُعَنَكُ فالآمة كانت علئ قلب رجل 
واحد» معتقد واحد. كانوا جماعة واحدة إل أن حدثت الفتنة الكبرئ» 
والتي هي مقتل عثمان َرْكعَنث فلما قتل عثمان ظهرت الخوارج» ولما 
ظهرتٍ الخوارج كمّروا الصحابة» وكمّروا المسلمين» ثم ظهرت المرجئة» 
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ثم ظهر الشيعة. يتعصبون لعلِيّ (يَدَلنَُعَنَهُ وآل البيت» ثم ظهر النواصبء ثم 

ظهرت المعتزلة فردت الأشاعرة» ثم ظهرت كذا فردّت كذاء بدأت الأمة 

تتحول إل فِرّقَء ويصدق فيها حديث رسول الله صوصل 

وكلما تقدم الزمان» واقتربت الساعة زاد مراع ادامر 
لبسّاء وتكثر الفتن» وهذا كلام النبي صَآنَعَهوسَل قال: «تجيء الف قي ون 
الْمُؤْمُِ: كل مؤيكتي» ف کی ف جي الي اشد من الأولئ- فقول 
الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَلِ م نشف يعني: هذه التي ستهلك. عيادًا بالله» إلئ أن يرث 
الله الأرض ومَنْ عليهاء فالذي يتعلم هذا المعتقد الصحيح بدليله هو الذي ينجو 
من هذه الفتن» يعلم متئ يُقدِم؟ ومتئ يُحجم؟ متئ يسارع؟ ومتئ يتأخر ويتأنئ 
حتئ تنكشف؟ لماذا؟ لأن الصورة أمامه واضحة: ما من شيء إلا وبيّنه هؤلاء 
الأئمة في كتبهم, وبيّنّه أص حاب النبي صََرَََْيَهوَسَيه وتكلم فيه أصحاب 
النبي صَآَلنَهءَلِنَهِوسََ. 

© فهذا كان آخر ما تبسر ني هذا الدرسء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 


ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 
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آله وصحبه أجمعين. 0 
© أآمابعر: 
فما زال حديثنا موصولًا في قراءة كتاب (المعتقد الصحبح الواجب علئ كل 
مسلم اعتقاده)» وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع ما عنون له المصنف وَمَدأََهُ 
بقوله: [المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية]ء فنقول أولًا: أهل السنة والجماعة 
لما قسّموا التوحيد إلئ أقسام ثلاثة هي توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفاتء لم يأتوا ببدع من القولء فهذه الأقسام الثلاثة موجودة في 
كتاب الله وفي سنة النبي اله َلتَووسَلَه. 
فالله عَرَجَجَلَّ بُوحَّد في ربوبيته لهذا الكون, وفي خلقه. وملكه. وتدبيره» 
وتصريفه لهذا الكونء وكذلك يُوخّد في استحقاقه للعبادة دون مَنْ سواه 


بَاركَوَتَعللَه وكذلك يُوخّد في أسمائه وصفاته؛ في أسماته الحسنئ وصفاته العلاء 
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ألصَلَيِيت 4 [الفاتحة: 7]» وكذلك قول الله تباركوتعال: فل من رب لسوت رارض 
قل 7 1 

وني توحيد الألوهية» أي ىق إفراد الله تَارَكَوَتَعَالَ بالعبادة قال الله عَرَبَجَلَّ: 


© إيَاكَ بد اج اش انمه أي: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين 


حلم لر سیا € [مریم: »]٦٥‏ لسوت اا 5 م هذاتوحيد 
الربوبيةء فهو الرب تباركوتعال تعره وَأصَطير بدي » هذا هو توحيد الألوهية» 
#اكل َلَرَ له سيا ©4» أي: هل تعلم لله عل كف اء أو ندًاء أو شبيهًاء أو 
مماثلا؟ والجواب بلا شك: لا نعلم له سميًا. 

فأهل السنة والجماعة لمانظرواني كتاب الله تباركوتعال» وفي سنة النبي 
الوسر وجدوا أن إفراد الله تَبَركَوتَعَالَ بالتوحيد ينقسم إلئ هذه الأقسام 
الثلاثة» وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
ومنهم من نظر إلئ المقصود من هذه الأنواع من التوحيد فقسَّمه إلئ قسمين 
فأنت تجد في كلام بعض أهل العلم تقسيم هذا التوحيد إلى هذه N‏ الثلاثة 
التي ذكرناهاء وتجد في كلامهم تقسيمها إلى قسمين» فيقولون: 
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# القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات» أي ى: أن تثبت لله تبارك و5 تَعَالَ الربوبية التي 

يستحقهاء وأن تبنت تثبت له الأسماء والصفات التي يستحقها مع معرفة ذلك على 
© القسم الثاني: يُسمئ بتوحيد القصد والإرادة» قصد يعني: هذا فعل الرب أم فعل 

العبد؟ القصد فعل مَنْ؟ فعل العبد» فتوحيد الألوهية يُسمئ بتوحيد القصدء 

أي: الأمور التي يقصدهاء ويسعئ إليها العبد؛ ليعبد بها الله يَبَرَدَوَتَالَ 

والإرادة» يعنى: أن يُخلص العبادة لله يَنَانَكَوَتعَالَ. 

فهذا التقسيم كما قال الشيخ بكر أبو زيد يَمَدَْنَكَ قال: هذا تفسيم استقرائي 
إن التوحيد ينقسم إلئ هذه الأقسامء وأشار إليه ابن مَنْدّه من المتقدمين» وابن 
جرير الطبري» وغيرهماء وقرّره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ن القيم» وقرّره 
الزبيدي في تاج العروسء والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان. إذن هذا مما أجمع 
عليه السلف آن نشت نثبت لله عَرَِجَلّ هذه الأنواع من التوحيد. 

بدأ المصنف ردأ بتوحيد الربوبية» ما معنى توحيد الربوبية؟ 

المتن 


[المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية]. 

















الشرح 

إذن طالما أنه قال: [المعتقد الصحبح]» فهناك معتقد فاسدء وقلنا: إن النبي 
صََِرََََندوَسَدمَ قال: إن الفرقة التي ستنجو وصفها أن تكون علئ مثل ما كان عليه 
النبي صَِآَلَمءَلِتهِوَسَلرَ وأصحابه» فإذا أردت أن تنجو في الدنيا والآخرة فعليك أن 
تتعلم المعتقد الصحيح» لا بد أن تتعلم المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية» فما 
توحيد الربوبية؟ 

التوحيد بمعنئ أن يجعل الشيء واحدّاء وأن يُفرده إذن توحيد الربوبية» أي: 
أن تفرد الله يبارَكَوتعَالَ معرفة وإثباتاء أن تفرده بالخلق» والأمر» والمُلك» فالذي له 
الخلق هو سَبحانهوتعال» والذي له الأمر والنهي هو سبحانة وتا والذي له الملك 
التام هو سجاه وتعالّ» فهو الغني الحميد» وهذا التوحيد يعني: إفراد الله تعالى 
بالخلق» يعني: هو خالق هذا الكون سُبَحَانَهوَتَعَاقَ» خالق كل شيء»؛ مدبر كل شيء؛ 
هذا التوحيد مما جبلت عليه الفطرة. 

الفطرة السليمة جبلت على الإقرار بهذا النوع من التوحيد. يعني: حتئ ولو 
لم يأتِ رسول ليبين للناس أن لهذا الكون ربّاء وأن لهذا الكون خالقَاء فإن الفطرة 
السليمة» والعقل السليم إذا نظر في تصريف هذا الكون. في إحكام هذا الكون لا 
بد أن يُقرّ أن هناك خالقًا لهذا الكون» كما قال الأعرابي القديم» قال: البعرة تدل 
علئ البعير» والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج» آلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. 





0 


التعليق المليح o‏ 


وقال غيره من السلف. وهو الشافعي رَِيِمَهآَنَكَ: هذه ورقة التوت تأكلها 
النحلة فتخرج عسلاء وتأكلها الظبية فتخرج مسكاء وتأكلها البهيمة فتخرج بعرّاء 
والورقة واحدة» وهذه النباتات تسقئ بماء واحد فيخرج هذا فاكهة حلوة» وهذا 
ا ا 
وکلھا تسقیٰ بماء لحرت E‏ الماء بعض السكر» وبعض الملح» 
وبعض الشيء ء اللاذع؟ لاء كلها د تسق بماء واحد» فهذا مما جبلت عليه الفطرة. 

ولذلك أبو حيفة قعةالثة لماناظر يعض الشوية؛ والشممة كزقة أ وجماعة 
ينكرون الرب تَبَارَكَوَكَالَه ووجود الرب تَبَانَكَوَتَعالَه فلما ناظرهمء وأراد أن يصل 
إليهم بشيء من العقلء فقال: خبّروني عن سفينة مُوقرة» يعني: مُحمّلة هذه 
السفينة كانت في نُْجة البحر» وفي أمواج متلاطمة» وسارت ببذه الحمولة» وكانت 
هذه الحمولة والبضائع التي كانت عليها كانت بنفسها دون أن يضعها أحد ثم 
سارت في هذه الأمواج» ثم وصلت إلئ الشاطئ الآخر فأفرغت ما عليهاء خبّروني 
عن هذه السفينة. 

قالوا: وهل هذا يُعقل؟ هل هذا يُعقل في سفينة أن تسير وحدها هكذا دون 
ران دون قائد» قال: فهذا الكون من باب أولى» هذا الكون بهذا التصريف. 
«يكرّز لر ڪل آَلتَهََارِ وکر َلتعَارَ عل أل 4 [الززرزر:ه]» ویش ري 
لمُسْتَكَرَ لَهَآكُ [يس: 8*]» وكذلك القمرء فهذا الإحكام العجيب في جميع العوالم» 
في عالم الإنس» والجن. والحشرات» والحيوانات» وعالم البحر» وسائر العوالم» 
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هذا الإحكام العظيم الذي لم يضطرب منذ أن خلق الإنسان» ورأى ذلك رأي 


عين» وإلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء هذا من باب أولئ أن نثبت له خالقًا 


ولذلك ما كانت هذه وظيفة الأنبياء» يعني: لم يأت الأنبياء ليعلموا أقوامهم 
أن الله هو رب هذا الكون كما يفعل المتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم 
ممن يجعلون غاية جهدهم إثبات حدوث العالم وقدم الرب تعالئ!!؛ لآن الفطرة 
خبلت علي] ذلك إثما كان يستدلون بذلك علي توحيد الألوهية: قال تعالرة: 
وین سالهم ن لق السوت والارص يفون 5 [لقمان: ١۲]ء‏ يعني: يا محمد 
صَبَأَلَْدعََهِوسَلَو لئن سألتَ هؤلاء المشركين مَنْ خلق السماوات والأرض ليقولن 
الله» إذن النبي صَأَِلنَهعَلتِوَسَلهَ ما جاءها ابتداءً ليقول لهم: إن الخالق هو الله فهم 


مر ق و 


مرون أن الخالق هو الله» #ولين سألهر من حلقكر يفول أل [الزخرف: ۸۷]» 


حال الكفار الذي جاء إليهم النبي صَرَّلنَهعلَهوَسَهَ كانوا يجمعون بين توحيد 
الربوبية» وشرك العبادة» يعني: يقرٌون أن الله هو الخالق المدبر النافع الضار 


- 
< ص 


اوتا ومع ذلك يصرفون العبادة لغيره» قال تعالی: وما ومن ا ڪرُم يال 
إل هر منرت ©4 [بوسف: ۱۰۹ وما يمن أَحَرَيهُم بيك يثبتونه ربا نافعًا 
ضارًا مدبرًاء إلا وهر سروت ©)» يعني: يشركون معه في العبادة غير 
فيصرفون الدعاء» والنذر» والخشية» والاستعانة» يصرفون هذه الأمور لأصنامهم 


ولآلهتهم الباطلة. 
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لو أن إنسان) اعترف بالله تباركَرَتعَالّ ربا فقط» ولم يصرف العبادة له» إنما 
صرفها لغيره» هل ينجو هذاا لإنسان؟ يعني: إنسان يو ُد الله ني ربوبيته» فيقول: 
الله مَل هو الرب» هو الرازق» هو المدبر» هو الخالق» هو المتصرف في هذا 
الكون» ومع ذلك يصرف العبادة لغير الله» يعني: إذا أراد أن يذبح يذبح لغير الله 
0 للبدوي, أو للحسينء أو للدسوقيء أو للسيدة» فإذا أراد أن ينذر نذر لغير 
الله» يخشئ غير الله يخاف من غير الله» يتوكل علا غير الله تَبَانَكَوتَعَالَه فهل ينفعه 
توحيد الربوبية؟ لا ينفعه توحيد الربوبية. 

إذن الأنبياء لما جاءوا إنما جاءوا ليعلموا الناس توحيد الألوهية» قال الله 
َركَوَيعَالٌَ: مكل 1 دعو ألَدِينَ رر تِن دون آله [سباً: ۲۲]» قل يا محمد ةيوس 
لهؤلاء: «(أاغوأ انين نر ن دُونِ آل)» أي: الذين اتخذتموهم آلهة من دون ال 
«الا يَْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرّوْ في أَلسَموتِ وَلَا في الْأيَضِ» [سباأ: »]7١‏ هؤلاء الأصنام لا 
يملكون مثقال ذرة في السماوات» ولا في الأرض» فهذا فيه إثبات الربوبية لله 
تارك وتعال. 

رمَا َم فھما من شرل وما لكر متهم ين هیر ® [سبا: ۲۲]» فنفی الله عمل 
ثلاثة أمور عن هذه الآلهة الباطلة» نفئ أن يكون لهم ملك في السماوات والأرض» 
ولوكا د المارة وه أن كر نشكا لبيو1 85 لصوو اماس 
الشركة ليست لهمء ونفئ كذلك أن يكونوا أعوانًا لله تَبَاتَكَوَتََالَ في تدبير هذا 
الكونء وإنما ذلك كله لله تَبَانَكَوَتْعَالَ. 
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المتن 

[المعتقد الصحبح في توحيد الربوبية يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالئ 
وحده متفرد بالخلق. والملك. والتدبير]. 

الشرح 

إذن ما توحيد الربوبية؟ أن تفرد الله تِبَارَكَوََكَالَ بالخلق» والملك. والتدبير» أن 
لقن ا کن وك ع لك تی ف وا ال ا حه 
معرفة وإثبات» وتوحيد الأسماء والصفات -كما سيأتي- معرفة وإثبات» فالأمر 
كلد يدوو غك الاغتفاف ير التظق» اطق السات أن مروا 22417 بالبعلق: 
والملك. والتدبير. 

والدليل على ذلك: قال الله تعالی: إن ریک آله ازى حل الشموت لار 
سه سَ E‏ 4ف أي: SS‏ 
فالله عَرَبَجَلَ كثيرًا في كتابه ما يذكر هذا النوع من التوحيد الذي لم يخالف فيه أحد. 
والجميع يقر به يذكر هذا 0 ات لتوحيد الألوهية. 





0 
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قال الشيخ السعدي رَيمَدآَمَُ: يقول تعالئ مبيتا أنه الرب المعبود لا شريك له 
اه کر آله آأرى حل الوت ولس )» وما فيهما على عظمهماء وسعتهماء 
وإحكامهماء وإتقاهماء وبديع خلقهماء خلق كل ذلك في ستة أيام» قال: أولها يوم 
الأحد فأول الخلق كان يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة» فلما قضاهماء وأودع 
فيهما من أمره ما أودع» اسك تاوا ع ألر) العظيم الذي يسع 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء استوئ استواء يليق بجلاله وعظمته 
وسلطانه» بعد أن خلق السماوات والأرض وما فيهما استوئ وعلا وارتفع على 
عرشه فوق السماوات تباركوتعال. 

فاستوى على العرش» واحتوى على الملك» ودبر الممالك» وأجرى عليهم 
أحكامه الكونية» وأحكامه الدينية» ولهذا قال: مإ يْمَنِى أبَلَ4 المظلم # لار 4 
المضيء, فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى 
مساكنها -كما هو الحال ني الليل-» ويستريحون من التعب» والذهاب والإياب 
الذي حصل لهم في النهار. 

قال: «يَظلُهُء حًا كلما جاء الليل ذهب النهارء وكلما جاء النهار ذهب 
الليل» هل وجدنا في يوم من الأيام أبئ النهار أن يطلع؛ وأن يخرج.ء أبئ الليل أن 
يدخل» ما وجدنا ذلك إنما هو إحكام من الرب بَبَاركَوَتَدالَه قال: وهكذا أبدًا على 
الدوام» حتئ يطوي الله هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 


ص 


قال: اسمس وَألقَمَرَ ا مسرت بأمرية 4 اف بتسخیره وتدبيره» 
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الدال عل ما له من أوصاف الكمال» فخلفها وعطتها دال علي مال قدرقه» وما 
فيها من الإحكام والانتظام والإتقان» ل كمال حکمته» وما فيها من المنافع 
رالمات ارو رادو و و وهه ر ا م 
علمه» وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 


لآل له كق لر 4 أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات 
علويهاء وسفليهاء أعيانماء وأوصافهاء وأفعالهاء والآمر المتضمن للشرائع 
والنبوات» فخلق الخلق بقوله: #إكن 4 سْبَحَانَهوَتعَاللَ فكان هذا الكون» إِنَمَآ 
مر إا راد سیا أن یول لھ کی َوب ®4 [یس: 1۸۲ فهذا أمره سبِتَاَُوَْالَ 
ففرّق بين الخلق» والأمرء فالأمر كلمته الكونية القدرية» وكلامه الشرعي الذ ي هو 
القرآن سْبَحَانَهوتَعَالَه والخلق الذي هو هذا الذي نراه في هذا الكون. 

الوا اکر می غه الها بال ری ابعل ارده 
المعبود المقصود في الحوائ تج كلهاء ماذا صنع سُبَحَانَهوتََالَ بعد أن قرّر توحيد 
ل ا 
سْبَْحَانهُوَتَعَالَ ؟ يذكر توحيد الألوهية؛ ليبين أنه هو الذي ب سحن أن يعد وجل 

قال بعد ذلك: «آدعو رن ا وة إل ل عب اتيت » والدعاء 


چ 


فعل الرب أم فعل العبد؟ فعل العبد» وهذا من توحيد المرء عبادته لله تباركتعال. 


قال: وقال الله تعالئل: ميته مُلْكُ لسوت والارض عنما ب [الشورئ: 49]» 
فهنا ماذا حصل في هذه اأ تقدير ماتحقهالتاحيرء أضل الآية ملك السمارات 








ORs 
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والأرض لله فمّلك مبتدأء والمبتدأ الأصل فيه أن يُقدّم إنما أخر المبتدأء وقدّم 
الخبر الذي هو الجار والمجرور (لله) والعلماء يقولون: إذا قَدّم ما حقه التأخير 
فهذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصرء يفيد القصرء أي: حصر ملك السماوات والأرض 
على مَنْ؟ لله تَبَاركَوَتَعَالَ. 

قشدن تملك تملك بيوئا» وتملك أموالا»وتملك منافاء وتملك أرؤاقاء 
وإنما هذا ملك نسبيٌ» أنت مُستخلف فيه أما صاحب المّلك التام الغني الحميد. 
فهو الله باتعا قال: كلق ما باز وقال كذلك في الآية التي بعدها: له 
ملك السَمَنواتِ وَالْارْض [الحديد: ؟]» كذلك ا اا »فهذا يدل عل 
الحصر. 

بيه وَيُمِيتٌُ4» من فعل العبد أم من فعل الرب؟ من فعل الرب» هذا من 
توحيد الربوبية أم من توحيد الألوهية؟ من توحيد الربوبية؛ لأنك لم تصنع شيئًا 
بفعلك أنت» إنما ستثبت» وقد قلنا: هذا النوع من التوحيد توحيد الربوبية يُسمى 
توحيد معرفة وإثبات» أن تعرف» ون تثبت أن الله هو الذي يحيي ويميت. 
قال: وهو عل َل سىء يرير ®4 [الحديد: ۲]ء وهذه الآية جامعة عامة لم يدخلها 
نسخ» فالله عل قدير عل كل شيء في هذا الکون» لا يعجزه شيء سَبڪاه وتال . 

هذا معن توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة» فهل نازع المشركون في 
هذا النوع من التوحيد؟ يعني: هل قال أحد المشركين للنبي صَزَنَعَلَهوْسلرٌ: إن الله 
ليس ربّاء ليس خالقاء ليس مدبرًا؟ هل نازع في ذلك أحد من الخلق؟ حتئ فرعون 
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الذي قال: ا رَد لكل 44 [انازعات: ۲١‏ قال الله عل بيا ما يستيقنه 
طا ظُلَمًا وكوك [النمل: ٤‏ جحدوا ما 
بألسنتهم» وإنما في قرارة أنفسهم هم يوقنون أشد اليقين أن الله عََمَجَلَّ هو رب هذا 


الكون» ومدبره» ومصرفه. 


ےد ص ص رہ ق و 


فرعون: لِإوَحَحَدُوأ بها واشتيقتها اهر 


المتن 
[المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية. 
وهذا التوحيد هو المسمئ ب (توحيد الربوبية)» وهو المستقر في نفوس البشرء 
oo‏ 
سام ن حل السموت ادر ليقو ا فل ند بک بل آ ڪرم لا يکو 4 
[لقمان: .]۲١‏ 
وقال تعالى عنهم أيضّا: وما ُن أڪتمُم ياه إل وخر نروت 4 
او 
قال مجاهد رَجَةاله: إيمانهم قولهم: الله خالقناء ويرزقناء ويمیتنا. فهذا إیمان» 
مع شرك عبادتهم غيره]. 
الشرح 
فيش ركون مع الله عَرَجَلّ غيره» يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيكء إلا شريكًا هو لك» تملكه» فأئبتوا لله عَرَيجَلّ توحيد الربوبية» وما 
ملك. إنما يصرفون العبادة لهذه الآلهة الباطلة. 


التعليق المليح YT‏ 


0 





كذلك المشركون ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق وترزق» وما كانوا 
يعتقدون أن هذه الأصنام تنفع وتضرء وإنما كانوا يتخذونها وسيلة يتوسلون بها 
إلى الله تارك وتال وهذا كحال كثير من الأمة الآنء يتخذون الأولياء المقبورين 
وسائل يتوسلون ا إلى الله تباركوعَال» يقولون: لا نعبد الحسين» ولا نعبد 
البدوي» ولا نعبد السيدة» ولا نعبد الدسوقي» ولا نعبد كذاء ولا نعبد كذاء وإنما 
هؤلاء قوم أطهار نتخذهم وسيلة إلئ الله يبَرَكَوتعَالَه نستشفع بهم عند الله 
تبَارَكَوَتَعَالَ وهذا هو شرك المتقدمين. 

شرك المشركين الذين جاء إليهم الأنبياء قال الله عَرَعَلّ: آل ب آلف 
ا يدوا عن دُونية اولب [الزمر: *]» ما لسان مقالهم وحالهم؟ a‏ 
دحم إلا ایریا إل ا رل4 زلفی يعني: قربی وزنا ومعنی» إ3 قرا 
رل فما كانوا يعبدون ذوات الأصنام» وما كانوايعتقدون أا هي التي 
تنفع وتضرء ولذلك الواحد منهم إذا مشه الضر لجأ إلى الله تباركوتعال وأما ني 
الرخاء فإنه يصرف العبادة لهذه الأصنام. 

المتن 

[اعتقاد المشركين أن آلهتهم يتوسل بها إلى اله لا نها تخلق وترزق» فلم 
يكن المش ر كون يعتقدون أن آلهتهم مشار كة لله في الخلق» بل كانوا يعتقدون أن 
ذلك لله وحده. وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله ود تتخذ شفعاء عند الله تعال» كما 
قال تعاليل: 11ل ألا له الف ا خاش لوت عدوأ عن دونو ولس مَا حَبْدُهُمَ | إ9 


دو 


أله ڪر بيهم في مَاهُمَ فِوِ تلبت | ِنَّ آله لا دى 

















الشرح 

آلا به ان ألْحَالض4» وكذلك هناتقديم ماحقه التأخير» الدين 
الخالص لله. يفيد حصر الدين الخالص لله تباركوتعال. 

وات دوا عن دونه وة ما دحم إل یترتا إل َه لى ولا 
بقال: إن هده الآبات تزلت ف المشركين الأول كمايقول تبر من أهل الالحاد 
والعلمانيين» وغيرهم» يقولون هذا الكلام» يقولون: الآيات التي نزلت في كفر 
اليهود» في كفر النصارئء الآيات التي نزلت في الأمر بالجهاد. في الأمر بالقتال في 
سبيل الله تبَاركَوَتعَالَ إنما كانت علئ سبب خاصء في أقوام معينين زمن النبي 
عسل فهذا كلام باطل. 

قال الله تباركوتعال: اوا دوأ عن دونو أرلية)» والذين هذه من ألفاظ 
العموم» فتشمل كل مَنْ اتخذ من دون الله أولياء في أي زمن إلئ أن يرث الله 
الأرض ومَنْ عليهاء فالذي يتخذ الأولياء شفعاء لله يَبَاركََتعَالَ في هذه الأزمان حاله 
كحال مشر ن بل هال اسنسين المشركين الأول كما بقول شيخ الأسللام 
محمد بن عبد الوهاب دحال لماذا؟ 


لأن الأول ها كانوا بلجؤوة إل الله 337313 إلافى الشدة ما كاتا بلجوون 
لأوليائهم في الشدة» وإنما كان يلجؤون لله تَبَاركَويعَالَ» وأما المشركون الآن ممن 
ينتسبون إلى أمة الإسلام» فيلجؤون إلئ أوليائهم في الشدة» والرخاء» بل الواحد 
يلجأ إلى البدوي» والحسين وغيرهما في الشدة أكثر من الرخاء» واضح الكلام؟ 
الک ن الأو ل كان إذا أصاب أحدهم شدة ماذا يصنع؟ يلجا إلى الله تاركرتعال» 





وأما المشركون الآن إذا أصابتهم شدة لا يلجؤون إلا إلى البدوي» وإلئ الحسينء 
وإلئ السيدة» وإلئ كذاء وكذاء هذا أولا. 

والآمر الثاني كما بيّنه شيخ الإسلام: أن المشركيق الأول كان يتخذون عبادًا 
صالحين آلهة» ووسائل» وشفعاء تقرمهم إلئ الله تبَاركَوََعَلَه فاللات هذا صنم كان 
في الجاهلية» لكن لماذا صنعوا الصنم للات؟ لأنه كان رجل يلت السويق 
للحجيج» بأتي بطعام بجففه» ويجهزه» ويقدمه للحجيج» فهذا رجل صالح» فلما 
مات ماذا صنعوا؟ صنعوا له صنمّاء وصرفوا إليه العبادات» فهذا رجل صالح. 
والمشركون أيام نوح أشركوا بِمَّنْ؟ اتخذوا ودَّاء وسواع. ويغوثء ويعوق. 
ونسرّاء وهذه الأسماء كانت لأقوام صالحين. 

أما الآن فكثير من هؤلاء يصرفون العبادة لأقوام غير صالحين» بل بعضهم 
يصرف العبادة للنصارئ» يذهب إلى بيوت النصارى وكنائسهم» وإلى أعياد 
النصارئ» وإلئ أناس مجهولين لا يُعلم حالهم» ويصرف لهم العبادة» ويخشاهم» 
ويخافهم من دون الله بارال فالمشر کون الأول حالهم آسهل وآقل جرم من 
حال المشركين ني هذا الزمان» وني كل شر. 

المتن 

[وقال تعالی: فل ویر رکا الزن توت من دون آبکے آرونی مادا فوا من 

لض أ لَهْرَ يْرَدٌ في التموتِ أ ءَاتيَكهر كنبا 5 


عه بعصا إلا عُرُورًا ©4 [فاطر: .]]4١‏ 
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الشرح 

وقطعًا الجواب أنهم ما خلقوا شيئًا من الأرض.ء وما لهم شرك في السماوات» 

وليس معهم كتاب يبين هذا الأمرء يبين أنه حق» ولذلك قال الله عَرَجَلّ إضرابًا عن 

كل ما سبق: يل إن يقد ألطَالمُوت بَعَضْهُم بعصا ِل عُرُورًا ©4» والمقصود بالظلم 

ها الك 

المتن 

[وقال تعالئ عن مشر کي قریش: افر أا ارا ءاي لتاعر يحون ©4 


[الصافات: .]]٠‏ 
الشرح 

وهذا أيضًا فرق بين مشركي الزمان الأول: ومشركي الزمان الحالي؛ الأول 
كان يقال لهم: قولوا لا إله إلا الله فيأبئ الواحد منهم أن يقولها؛ لأنهم كانوا عربًا 
يفهمون معنئ لا إله إلا الله فإذا قالوها بألسنتهم فلا بد أن يتركوا جميع العبادات 
التي يصرفونها لأصنامهم, أما الآن فيقولونها بألسنتهم» وفي صلواتهم» ومع ذلك 
يصرفون العبادة لغير الله تَركَوتَالَ رفوو ایا ارد ءالا لار رن 4)4 
[الصافات: 5]» فبرأه الله تباركوتعال. برا نبيه اله ووسر بقوله: #إبل جاه بالق 


َة اران ©4. 


آل 
Oo‏ 





المتن 

[وقال الله تعالئ عنهم: لأْجعَلَ الالِهَة إل ودا إَ هدا ى٤‏ ان 4 [ص: 0]]. 
الشرح 

يعني: هذا أمر لم يعتادوه لم يعتادوا أن يصرفوا العبادة لإله واحد, وإنما 


عادتهم التي اعتادوها أن يصرفوا العبادة لهذه الأصنام المتعددة. 


إذا تقرر ما سبق» فلماذا كرّر الله عَرَجَلَ كثيرًا في كتابه توحيد الربوبية» ما 
الفائدة من ذكر توحيد الربوبية إذا كان المشركون يُقرّون بهذا النوع من التوحيد؟ 
إنما كرر الله تعالئ هذا التوحيد؛ لإثباته وتأكيده. هذا أولاء ليثبت ويؤكد أنه الرب 
الخالق المدبر المصرف لهذا الكون. 

والأمر الثاني: ليدلل به علئ وجوب التوحيد في الألوهية» فإذا كان الرب 
تبَاتكََتَدَالَ هو الذي ينفع» ويضرء ويرزقء ويمنع» وبيحييء ويميت سُبَحَانَُوتَعَالَ) 
ويُصرّف هذا الكونء إذا كان وحده هو الذي يفعل هذه الأمورء فلا يجوز لإنسان 


- - 


أن يصرف العبادة لغيره» قال الله تباركوتعال: فل من يَرَرُفك مِنَ لسَّمَهِ وَالْارضٍ أمّن 
يَيْلِكُ أَلَممَ والابص رومن مرج آل من ألمي وج ألمت عن أل مس يُمَيَرُ لمر 
سیون € [یونس: ١۳ء‏ کل هذا توحيد ربوبيةء اتل آیک فون ٿ@ دڌزڪ اه 


.]۳۲ ١ و الي مادا بعد دق ا لصَّكلٌ ن رت 6 [يونس:‎ E 


iF 
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المتن 
[وإنما قرر الله تعال هذا التوحيد لإثبانه وتأكيده. وللاستدلال به علئ 
وجوب التوحيد في الألوهية. إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلاالله. قال 
تعالى: #ياد يها ألنّاس ا قد ي من لک ڪر تقون ®4 
[البقرة: ١‏ 7]]. 
الشرح 
أكمل الآية: يابا َلاس أَعَبُدُوأ نكر # [البقرة: »]7١‏ وانتبه أن أول أمر في 
القرآن أمر بالعبادة» وأول فعل في القرآن العبادة» 8 إِيَاكَ نَكَبْدُ؟ [الفاتحة: ه]» هذا 
أول فعل» وأول أمر في القرآن كذلك الأمر بالعبادة لماذا اعبدوا ربكم؟ قال: 
الى 66 ENE‏ د لطر تَتَعُونَ 4 [البقرة ]» ولكن ماذا صنع؟ 


- 
سس 3 


وای جع لر الرس فسا لما بعل وار من الا ما فَأَخَيَ بده مِنَ التَمروَتِ 
ردقا َر 4 [البقرة: ۲۲]ء فإذا كان الأمر كذلك لا علو ي ناا وَأ تعَكمونَ 
© [البقرة: ”7]» وهذا أول هي ؛ غه عن الشرك والتنديد كما كان أول أمر أمراً 
بالتوحيد. 

وقالكذلك: «دَِكُر آله رَيكَُ لَه الْمُالك* [الزمر: ]» فهذا توحيد 
ربوبية» لکل ملهو [الزمر: 5]» هذا توحيد ألوهية» #َأنَّ ترفوت [الزمر: >]» 


فتجد التلازم دائمًا في القرآن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 


Ra 





وقال تعالئ: #َلَيَعَبدُوأْ رَبَّ هلدا ليت [قريش: «]» فهذا توحيد ألوهية» كما 
سيأق تعريفه. ولكن لماذا يعبدون الله عَرَعجنٌ؟ «لَرَى أَطْعَمَهُم 4 [قريش: 4]» 
فإطعام الرب لخلقه هذا من فعل الرب أم من فعل العبد؟ هذا من فعل الرب 
سبحانة وتعال» إذن هذا توحيد ربوبية» قلنا: إن توحيد الربوبية توحيد إثبات 
ومعرفة» الت aa.‏ من جوع وَءَامَسَهُم من حوفي % [قريش: 5]. 

المتن 

[فذكر تعالئ أنه وحده خالقهم ورازقهم وهذا مما لا يُشكون فيه. وجعل 

yy اا‎ 


لل الْحَمَدُ 


حَلقَّ اموت 85 37 كر َ e‏ هه 13 بف دی كات كد تا 


9 
8 
ع6 
أ 
3 
5 
1 
1۹ 
CG‏ 
3 


م O‏ ينيزت © أ عدة 
الارض قرا َمل للها للا انرا يَجَعَلَ لھا ریس وجعل ب اشر اجر 1 
آله مح اه ب بل آم ل نكرت © © أ خيف SN AONE‏ 
Ly‏ لَه مَعَ أله كيك 1 e‏ ان دف 
طت آل لخر ومن ربيل اح اش نت تق د: 2 


بَا سروت ©4 [النمل: وه- 5]]. 
الشرح 

قول ان کار ا ق تفسيرة: بقول تقال را رش 1 ع ر آن 

ر يَضُولَ: «الحمذ يك أي : عَلَى نمه عَلَى عِبَادِِ مِنَ انعم الي لا تعد وَل 
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yS 
عَلَى عِبَادِ الله الَذِينَ اصْطَمَاهُمْ وَاحْتَارَهُمْ وَهُمْ رُسَلَهُ هياوه الْكِرَامُ علي‎ 
0 0 لله الصَّلَاةٌ السلا سمي‎ 
بعاد الَذِينَ اضطمى: هُمُ الان قال 0 قَوْلِهِ تَعَالَ: «اسْبَحَنَ َك رب الِب‎ 
.]۱۸۲-۱۸۰ عَمَا يفون @ وسل عل الراب مد لَه َب الْعَلَمنَ [الصافات:‎ 


ا فى وير أضيكات يعدن 


6 


ے 
e‏ 


o 


يورا ورَضِي الله عَنْهُمْ أجْمَعِينَ 


0 


- 


قال: وَلَا مُنَاقَاةَ -يعني: لا منافاة بين أن نقول: إن عباد الله الذين اصطفاهم 
هم الأنبياء» أو هم الصحابة-. َإِنَّهُمْ ذا كانُوا مِنْ عِبَادٍ اللو الَّذِينَ اضطمَئء فَالْأَنَاء 
بطريق الأول وَالكخرئء وَالقصْدُ أن ل َكَل أَمَرَوَسولَهوَمَن ابحَهُبعدما دكرٌ 
هم ما قعل اليائ مِنَ السَجَاة وَالَصر وَالتأييدِ -ذكر قصة صالح» وذكر قبلها قصة 
سليمان» ثم ذكر بعد قصة صالح قصة لوط ثم قال: فل المد لله رسكم عل 
عادو لزت أصطقن 4 [النمل: 9ه] - وما أل دمن لزي وَالتكال وا 
لملا ل أ 
قال اام إنكار علخ 


5 


ثم قال الله تباركوتہ ل و2 الا 


الارن ي عاي م مَ الله آلِهَةَ أخرّى. 

ٿه شرع تعالى بين اه َه الْمُْمَرِدُ بِالْحَلْقٍ وَالرّرْقِ وَالتَدييردُونَ غَيْره -وهذه 
أمور من توحيد الربوبية-. ققال: ام 08 E‏ رَس ی أَيْ: تلن 
السَّمَوَاتٌ بازتِقَاعِهَا وَصَفَائِهاه وَمَاجَعَلَ فِيهَا مِنَ الْكَوَاكِبِ الييّرَق وَالْجُوم 


e 


التعليق المليح ١7‏ 





الزهِرَة وَالأَْلَاكِ الا وَالَأَرْض بِاسْيِعَالَِا وَكَتَافيَاه وَمَا جَعلَ فِهَا مِنَ الجِبَالٍ 
ok‏ سه 8 اه ع 6 2 ي 2 3 خير 2 2 
وَالأَوْعَارِ وَالسَهُولِء وَالمَيافي وَالقمَارِ وَالأشجار والزرُوع» وَالثمَار وَالبحور» 
ا الأصتاف و ا 7 ان 


ا ا = n‏ .4 ا 


رن ا ا ا كم ونوا يڙو على ات : شَجَرِهَاء وَإِنمَا 
قد ترفك ذَلِكَ الخالق الرَّازِقُ» الْمُسَعَقِلٌ ؛ بذَلِكَ المُتَمَوّدُ ب به دون اا من 


ر و 


لضم وان کماتنئر فب ولا شرن ماقا كا في لأب 


الأُخرّئ: لوین سَأَتَهْو مَنْ حَلفَهْرْ لقو 4 (الزخرف: ۸۷ء وین سار ی رل 
بوا ماه لبا به الرس من بد وها عو أ [الْمدْكُوت: ">]ء أَيْنَمُمْ 
وذو کڪ 7 
ن يرد بالعبَادة مَنْ هو الْمُتَعَردُ 


لوه كل 9 م 6 آي: اله مَحَ الله يُْبَدُ. وَقَد بين كي 


عا 


[ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالئ علئ المشركين الذين يقرون بأنه تعالى 
وحده هو خالق السماوات والأرضء وأنه وحده النافع الضار بأن هذا الإقرار لم 
ينفعهم» إذ جعلوا مع الله إلها آخر. يدعونه كما يدعون الله. 

















KA‏ على المعتقد الصحيح 
الشرح 
يعني: هذا تناقض يخالف الشرع» والعقل» الشرع لأن الشرع جاء لإفراد الله 
ماكحال بالعبادة» والعقل فهذا لا يُعقل» كيف لإنسان في أمر حياتنا أن يكون 
سيده هو الذي يعطيه المال» وهو الذي يكسوه. وهو الذي يفيض عليه بالنعم 
O N‏ 
الخدمة لغير سيده» فهذا لا يُعقل» فالله تبَّانَكَوتَدََ من باب أولئ,» فهذا تناقض في 
الشرع والعقل. 
المتن 
[إذمَن تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتةء 
ف ان کت بجميع أنواع الطاعات. 
ولهذا أنكر تعالئ عليهم بقوله: أَلَهُ مم آنَه. ولم يقل تعالئ: أخالق مع 
اللّه؟ لأنهم لا ينازعون في هذا. 
إذا تقرّر ذلك فقد تقرر بطلان الشرك في الربوبية عقلًا ونقلا. 


السماوات والأرض]. 





الشرح 
يعني: لو كان هناك إله مع الله تبَرَدَوتَلَه فإما أن يتطاوعاء يعني: أن يتفقاء 
وهذا لا يمكن» لأن هذا جمع بين النقيضين» فهذا يريد أن يحرك هذاء وهذا يريد 
أن يسكّن هذاء وإما أن يختلفاء فلا بد أن يكون واحد منهم منازعًا للآخرء ولم 
نجد هذا التنازع في هذا الكون المُحكم» والأمر الثالث: وهو إما أن يكون لهذا 
الكون إله واحد» فلو كان لهذا الكون أكثر من إله لفسدت السماوات واللأرض 
ونحن نرى في عالم الدنيا الذين يتنازعون على الكراسي» وعلى الرياسة» هل 
ينصلح حال البلاد» ويستقر حال البلاد؟ هل يتفقا؟ لا يتفقان» وإنمايحدث 
التنازع والفتن» وسفك الدماء» وغير ذلك لماذا؟ لأن الأصل أن يدير الأمر 
واحدء وله أعوان» وهذا في عالم الدنياء ولله المثل الأعلئ فقال: موا لَمْمَ هما 
من شرك وما هر متهم ن اهبر ©4 [سبأ: ؟؟]» وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات 
والأرض. 
المتن 
وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول» قال تعالى: ما أعَنَدَ َه اكان 
BEI TRE ERIS E‏ 
قوت % [المۇمنون: 41]. 
الشرح 


فلو کان معه إله فلا دحب مل للع بمَا حَنَ وََمَكَا بَمَسْهُرْ عل بعر فإذا 

















7 [الأنبياء: 77]. 


فالمصنف رَيِمَهُآَنَهُ في هذه العبارات الوجيزة» والجمل المختصرة العظيمة 
بين لنا توحيد الربوبية» وأن الله تاركو يَكَالَ هو المستحق بأن يفرد في ربوبيته» أي: في 
خلقه» وآمره» وملكه» ون هذا الأمر لم ينازع فيه المشركون» وأنهم ما اعتقدوا أن 
هذه الآلهة الباطلة تخلق» وترزق» وتنفع» وتضرء وإنما اتخذوها وسائط لله 
تارك و5 کال وأن الله عر جل في كتابه يُكفر من ذكر توحيد الربويية؛ ليُدلّل : به عل 
توحيد الألوهية» وأنه وحده هو المستحق لهذا الأمر ثم بيّن أن الشرك في الربوبية 
باطل عقلاء وكذلك نقلا. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الأمر الأول من التوحيد» وهو توحيد الربوبية» وفي 
الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن النوع الثاني من توحيد الإثبات والمعرفة» وهو 


توحيد الأسماء والصفات. 



















لجح 

3 
ل 

ال 






الدرس الرابع 


0 000 ۳ ِ ا 4 اده اه 
5 إن الحمد لله تعالئى نحمده ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالئ 
4 ۶ ۶ 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ 
يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
١‏ 


محمدًا عبده ورسوله صلئ الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. ‏ ,ا 
SG‏ 


لل 1 


© امالخر: 


فما زال الحديث موصولا في قراءة هذا المعتقد الذي يجب على كل مسلم 
أن يعتقده إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة» ونحن بحمد الله وفضله نقرأ في كتاب 
(المعتقد الصحيح) للشيخ عبد السلام بن بَرْجَس رجألل وكنافي الدرس 
الماضي قد تكلمنا عن التوحيد» وعلى أن التوحيد ينقسم أقسامًا ثلاثة: ينقسم إلى 
توحيد الربوبية» وقلنا: معناه أن تفرد الله كمال بالخلق» والرزق» والتدبير 


والملك» عق : أن تفرد الله 313 البأفعاله هو 


وقلنا: إن المشركين لم ينازعوا الرسل في هذا النوع من التوحيدء وقلنا: إن 
القرآن أكثر من ذكر هذا النوع من أنواع التوحيد؛ ليُدلّل به على أن المستحق 




















للعبادة وحده هو الله تَبَاكَوََعَالَه فإذا كان الذي يرزق» ويخلق» ويدبر» ويتصرف في 
هذا الكون» وينفع» ويضرء ويحيي» ويميت= إذا كان الذي يفعل كل هذه الأمور 
هو الله تَبَاركَوَتعَال» فلا شك آنه هو المستحق للعبادة دون مَنْ سواه. 

فالله تَبَارَكَوَكَالَ يذكر في كتابه المجيد. في قرآنه الذي يتلئ إن أن يرث الله 
الأرض ومَنْ عليها هذا النوع من التوحيدء يذكر خلق الله تِبَرَكَويعَالَ للعباد. 
وزرقهم» وكذلك إحياءهم» وإماتتهم» ونفعهم» وضرهم» وأن كل ذلك موكول لله 
َبَانَكَوَتَكَاللَ إذن هو الذي يستحق العبادة لا هذه الأصنام التي لحان من دون الله. 

ثم ذكر المصنف رَجَةآله النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يجب على 

المسلم أن يعتقده» وهو توحيد الأسماء والصفات» وهذاالنوع من العلم من 
أشرف أنواع العلوم» وذلك كما قال أهل العلم: إن شرف العلم من شرف 
المعلوم؛ فالذي سيعلم» والذي سنتحدث عن أسمائه وصفاته هو الرب 
ماكو كاله فهو أشرف معلوم, وبالتالي فالعلم الذي يتحدث عن ذلك لا بد أن 
يكون أشرف العلوم. 

وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيدء ومنه العلم بأسماء الله 
سرس ا ا ا ا 
آياته التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته» فنادرًا ما تجد آية في كتاب الله يَبَاركَ 
| إلا ويّذكر فيها اسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته تَبَاركَوتَعَالَه وكثير من ت 


تختم بأسماء الله يبَرَكَوتَعَالَ المناسبة للأمور التي وردت في هذه الآبة» حتئ إن 


ع 


6 


ما 4 





ع 


التعليق المليح Yo‏ 1ا 


شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَْلنَهُ يقول: إن ذكر صفات الله تعالئ في القرآن أكثر من 
ذكر الجنةء وما فيها من النعيم المقيم والملذات» من طعام» وشراب» ونكاح» 
وغير ذلك. 
يعني: أسمئ ما يرنو إليه» وما يصبو إليه المسلم أن يدخل هذه الجنة» التي لا 
يعيش في هذه الدنيا إلا من أجل العمل لكي ينالها ويفوز بالنظر إلى وجه الله 
تارك و5 تحال فالله عََمََلّ لشرف هذا العلم الذي هو الأسماء والصفات يكثر من ذكر 
أسمائه وصفاته أكثر من ذكره للجنة» وطعام الجنة» وشراب الجنة» ونعيم الجنة. 
وممايدل كذلك علئ شرف هذا العلم -العلم بأسماء الله وصفاته- أننا 
وجدنا النبي صََِلدعَْدِوسََ قال: إن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي» فلما 
بحثنا عن سبب عِظم آية الكرسي» وجدنا أن السبب في ذلك أن الآية من أولها إلى 
آخرها لا تتكلم إلا عن أسماء الله وصفاته» فلا تذكر حكمًا فقهيّاء ولا تتكلم عن 
الأمم السابقة» وإنما الآية من أول قوله بَارَدوََالَ: اه لك إِلَه إل هو آل 
مرم 4 [البقرة: هه ؟]ء إلى آخر الآية لا تتكلم» ولا تذكر إلا اسمًا من أسماء الله أو 
صفة من صفاته» ولذلك كانت أعظم آية في الكتاب. 
يي إن أعظم سورة في القرآن هي سورة 
تحة» فلما نظرنا لما قال النبي صَِآَلَنَهءَلَنهِوسَهءَ عن هذه السورة أنها أعظم سورة: 
وجدناها كذلك لأا تنكلم عن توحيد الله تباركو َعَالَ بأنواعه الثلاثة» ففيها توحيد 


الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات 

















ولما وجدنا أن النبي صََِّلنَمََنهِيسَامَ قال عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث 
القرآن» وأنه قال للصحابي الذي يحبها: «حَبَكَ إا أَذْحَلَكَ الْجَنَهَ» لما نظرنا ني 
معاني هذه السورة» وجدنا أن هذه السورة لا تتكلم إلا عن أسماء الله وصفاته 
فهي سورة حلصت للكلام عن الله تعالى حمداً وتسبيحاًء فأعظم آية تتكلم عن 
الأسماء والصفات» وأعظم سورة تتكلم عن الأسماء والصفات» وكذلك سورة 
في القرآن قراءتها تعدل ثلث القرآن» فهذا يدل على شرف هذا العلم. 

يشرف كذلك هذا العلم؛ لأنه الباب إلى معرفة الله تباركوتعال» فمَنْ أراد أن 
يعرف ربّه ليحسن عبادته فلن يلج إلا من هذا الباب» لن نستطيع أن تعبد ربك إلا 
إن عرفته من خلال أسمائه وصفاته التي وردت في الكتتاب والسنة» ولذلك يقول 
أبو القاسم التيمي» ويُسمئ بقوام السنة» وله كتاب يُسمئ الحجة في بيان المحجة. 
يقول ني كلام ما معناه: لو أن الواحد منا جاءه رجل ليتزوج ابنته» أو ليعامله في 
تجارة» فإنه لن يزوجه ابنته» ولن يعامله في تجارة إلا بعد أن يسأل عن اسمه» 
ونسبه» ويسأل عن كل ما يتعلق بهذا الشخص. والله الذي خلقناء ورزقناء ونرجو 
رحمته» ونخشا عقابه هو أحق أن يُتعرف عليه سُبَحَاَُوََعَالَ؛ لأن معرفة الله عَرَكِجَلّ 
هي السبيل إلى محبته» كما قال ابن القيم لَك قال: مَنْ عرف الله بأسمائه 
وصفاته أحبّه لا محالة. 

مَنْ عرف الله بأسمائه وصفاته» مَنْ استخرج الأسماء التي وردت في الكتاب 
والسنة» وعلم معناهاء وعمل بمقتضاهاء لا بد أن يحب الله تَبَارِكَوتَعَالَه وأن يحبه 


الله عَرَوَجَلَّ. 


< 
8 





المتن 
المعتقد الصحيح فى الأسماء والصفات 
[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
أنهم بث يثبتون لله تعالئ ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله مَآَدَهعَيَهِوَسَلَرَ من 
الأسماء الحسنيئ والصفات العلىا, لا يتجاوزون القرآن. والحديث الثابت عن 
رسول الله صااة يرسا ]. 
الشرح 
إذن هنا يقول: إن طريقة ة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم 
يثبتون ما أثبته الله تبَاَكَوَبكَالَ في كتابه» أو على لسان رسوله روسل مع 
م ا ع ل ل 
والصفات: من غير تحريف» ولا تعطيل؛ ولا تكييف: ولا تمثيلء ثثبت الأسماء 
والصفات من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولاتمثيلء ما معنئ هذا 
الكلام؟ 
ما معني التحريف؟ يعني: لا تحرّف في الأسماء والصفات» نقول: التحريف 
في الأسماء والصفات هو أن تغير اللفظء أو تغير المعنى» أن يغير المرء اللفظء 
صفة من صفات الله تَبَارَكَو تَعَالَ يغير لفظهاء أو أن يغير معناهاء فهذا يقال فيه: أنه قد 


حرف في الأسماء والصفات» يعني مثل ماذا؟ مثل ما قال الله تََاَكَوَتَعَالَ يثبت 

















الكلام نفسه. فالله عَرَجَنّ يتكلم» تكلم بهذا القرآن» سمعه جبريل» ثم جاء به إلى 
النبي ص وسل فالله عَرَهَجَلّ قال في كتابه مثبنًا الكلام لنفسه : ڪل له موی 
َحَلِيمًا 48 [النساء: 1174 إذن من الفاعل؟ الله وَل لڳ ومن المكلّم؟ 
موسئ عَبَنهِآلهَك» ولذلك موس يُسمئ بكليم الله تَبَاكَوَتعَاقَ. 

هناك فرقة تُسمئ بالمعتزلة يقولون: إن الله عَيَيََلّ لا يتكلم كلامًا حقيقياء 
عيادًا بالله» وهي من الفِرّق الضالة» فماذا تفعل هذه الفرقة مع هذه الآية؟ والله 
عَييجَلّ يقول في كتابه صراحة: يكلم أ َه موی ليما 40 [النساء: 154]» 
فيأتون إل هذه الآية» ويجعلون المرفوعَ منصويّاء لأن موسئ اسم مقصور. لا 
تظهر العلامة عليه» يعني: لا تظهر الفتحة» ولا الضمة» ولا الكسرة» فيقرؤون الآية 
هكذا: وَكَلَّم الله مُوسَئ تَكْلِيمًاء » إذن جعلوا مَنِ المتكلم؟ جعلوا المُتكلم موسئ, 
أو حملوه علئ المجاز!!ء مع أن الله أكد كلامه بقوله «تكليما» والتوكيد ينفي 
المجاز. إذن هنا حر فوا في اللفظ. 

وأما التحريف في المعنئء فقد قلنا: التحريف هو تغيير اللفظ أو المعنئ؛ كما 
فعلت الأشاعرة» وهي فِرّقة كذلك من الفِرّق التي انحرفت في هذا الباب. الله 
مَل يقول: اسمن عَلَ الْحَرْشُ أَسَتَوَكِ 40 [طه: 0]» في كم آية يقول إنه استوئ 
على العرش سبحانه وتعال؟ في سبع آيات» استوى في لخة العرب» والقرآن نزل بلغة 
العربء بمعنئ علا وارتفع وظهر سبحاةوتعالّ» فالله عَرَجَجَلَ علا وارتفع على 


العرش كما سيأتي الإيمان بالعرشء فهذا هو المعروف في لغة العرب. فقالوا: إن 








ORs 


التعليق المليح ۷۹ ا 


استوئ بمعنىئ استولئ وملكء لا بمعنئ علا وارتفع» إذن هنا حرَّفوا في اللفظ أم في 
المعن؟ حرَّفوا هنا في المعنوا. 
وكذلك المعنى TT‏ هذا اللفظ. 

نقول: من غير تحريف» ولا تعطيل» التعطيل بمعنى التخلية»ء والترك, يُقال: 
جد مسطلة ما معن ايد اليد لرقية : قبة» مُعطلةء يعني: خالية من الخُليء قال 
تعالئ: وبر معا وَقَضَرِقَضِيدٍ 40 [الحج: ه؛] ما معنئ بثر مُعَطّلة؟ يعني: 
خاوية» خالية» متروكة» فهذا هو التعطيل» هذا بالنسبة للغة» أما التعطيل في الأسماء 
والصفات فهو إنكار ما يجب لله من أسماء وصفات. عيادًا بالله. 


6 
2. 


وهذا الإنكار قد يكون كليّاء يعني: أن ينكر المرء كل اسم من أسماء الله 
وكل صفة من صفاته. فهذا كفر عياذًا بالله فيقول: إن الله لا يُسمئ سميعًاء ولا 
بصيراء ولا عليمًاء ولاحكيمّاء فيردٌ كل ماجاء في الكتاب من أسماءء وكذلك 
لله عَرَِجَلَ لا يسمع» ولا يبصر» ولايحبء ولايضحكء ولايستويء ولايغضب» 
ولايكره. مَنْ الذي قام بذلك فنفئ كل الأسماء والصفات؟ الجهمية أتباع الجهم 
بن صفوان» فهذا تعطيل كليٌ. 

ل ل 
الصفات» ويعطن باقي الصفات؛ كالأشاعرة» فالأشاعرة لايثبتون لله عَيَوِسَلَّ إلا 
سبعة أسماء فقطء ما الأسماء التي يثبتها الأشاعرة؟ العلم. والقدرة» والحياة» 
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والإرادة. والسمع» والبصرء» والكلام. يخ يثبتون لله هذه الأسماء السبعة فقط. جمعها 
بعضهم وهو السفاريني في بيت شعر فقال: 
حَييٌّ عليمٌ قديرٌ والكلامله إرادةوكذلك السمع وا 


حي علي قديرٌ والكلامٌ له» هذه أربعةء إرادة خمسة» وكذلك السمع والبصر 
سبعةء فيثبتون بعض الأسماء» ويُعطّون باقي الأسماء أو باقي الصفات فهذا 
أيضًا ضلال. 

إذن نث نثبت أسماء الله عَرَجَلّ وصفاته من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
کا ل ا و ا لانم عل 
معينة للصفات. لا نقول: استواء الله تِبَارَكَوَتَعَالَ هيئته كذاء أو يد الله عَرَوِجَلّ هيئتها أو 
صورتبها كذاء أو سمع الله عَيَِّعَلَّ هيتته» وصورته كذاء فلا كيّف صفات الله 
مارك وَتَعَال. 

انلها مام لاتمذليا؟ قالتعالة: لیس ک كوم ه45 [الشورئ: ۱ء 
يعني: لا نقول: يد الله كيدي» أنا بذلك مثلتٌ» سمع الله كسمعي» وبصر الله 
كبصريء وعين الله كعيني» هذا تمثیل» هذا لا يجوز لبس كينو سن فر التي 
اا 48 [الشورئ: »]1١‏ إنما ماذا نصنع؟ نثبت الصفة» ومعنى الصفة» وأما 
الكيفية فلا يعلمها إلا اللهء قال الله تعالی: ارلا حون بوه نّا ®4 [طه: .]٠١١‏ 

إذن هذا الذي يعتقده أهل السنة» وطريقة أهل السنة في الأسماء والصفات» 


يكبنون ما أثبته الله لنفسه» أو عل لسان رسوله ايوا من غير أربعة أمور: 





ON 


من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. التحريف والتعطيل هذه 
طريقة النفاة» والتمثيل والتكييف هذه طريقة الممثلة المكيفة وكلاهما ضلال. 
أحد الطلاب:.. 
الشيخ: الأول والأدق أن يستخدم لفظ التحريف. لا التأويلء لأن التأويل 
منه ما هو جائز بشروطه. ومنه ما لا يجوزء أما التحريف فكله باطلء فالآولئ أن 
تقال مرا 
المتن 
[ بد يثبتون ألفاظ ذلك]. 
الشرح 
يعني : : ألفاظ الصفات التي وردت في الكتاب» يثبت يثبت أن الله يسمع» ويبصرء 
ويضحك» ويأتي» ويجيء يوم القيامة» ويتغضبء ويرضىئ عن أقوام» ويسخط على 
آخرين» كما جاء في الكتاب والسنة» فهو أعلم بنفسه» الله سبحانة وتال الذي 
خاطبنا بلساننا بلسان العرب قال عن نفسه ذلك» لماذا لاأ نث یت له ما اه له 
شارك وال ورسوله صََِللَدعدهوْسَهَ أعلم الخلق به أخيرنا بذلك. 
المتن 
كك يشبتون ألفاظ ذلك» ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآنء 
ويفوّضون الكيفية لله تعالن -أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله-؛ لأن الله تعالئ قد 
اختص بها فلم يُطلِع عليها أحدًا من البشر. 

















فهم ينطلقون ني هذا الباب الخطير --لأن هذا الباب قد يؤدي للكفر عيادًا 

بالله- من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف]. 
الشرح 

من أين استمدوا هذه الأسس؟ أهل السنة عندهم قاعدة» ما هي هذه 
القاعدة؟ أنهم يستدلون أولّاء يبحثون عن الدليل في الكتاب والسنة» ويجمعون 
الأدلة ثم بعد ذلك يخرجون بقاعدة؛ يعني: لا يعتقدون أولاء ثم يبحثون عن 
الدليل؛ ليؤيد المعتقد, لاء هم يستدلون أولاء يجمعون الأحاديث» والآيات» ثم 
بعد ذلك تكون عندهم العقيدة والقاعدة. 

على خلاف أهل البدع» ماذا يصنع أهل البدع؟ يعتقدون أولّاء عندهم عقيدة 
ثابتة راسخة» فإذا جاءت آية تخالف ما عندهم من الهوئء ماذا يصنع؟ إما أن يرد 
الآيةء وإما أن يحرفهاء أو أن يرد الحديث» يطعن فيه» يحرفه» فهذه ليست طريقة 
أهل السنة والجماعة» أما آهل السنة فهم ينطلقون من سس شرعية» مَنْ لزمها 
سلم من الانحراف. 

مِن هذه الأسس والقواعد أن يعلم السنِيٌ أن الأسماء والصفات توقيفية» 
الأسماء والصفات أمرها توقيفي» ما معنئ التوقيفي؟ التوقيفي واضح من اللفظ 
معناه» التوقيفي يعني ما توقف» هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين يَمَهَآنَهُ في مذكرته 
على الواسطية» يقول: التوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه علئ الكتاب والسنة. 





ع0 


أسماء الله توقيفية يعنى: تتوقف في إثباتها ونفيها علئ الكتاب والسنة» 
ع ع 
فأنا أسمّي الله تباركوتعالّ سميعًاء ما الدليل؟ وان أله سيا بصا ®4 
[النساء: »]٠١١‏ إذن توقف إثبات اسم الله السميع علئ الآية» فإذا جاءت الآية به أثبته 
لله يَِاتدَوتعَلَه فإذا نظرت في هذا الكون ووجدت إحكامه ونظمه العجيب؛ وعدم 
اضطرابه» فسميت الله مهندسًا. نقول: هذا غلط. 
لأنك لو بحثت في كتاب الله فلن تجد الله وصف بها نفسه. أو سمّئ بها نفسه. 
لو بحثت في سنة النبي صَِآلنَهعَلنِوسَلهَ فلن تجد السنة ورد فيها هذا الاسم» فلا أثبت 
هذا الاسم لله» وإن كان هذا الاسم بالنسبة للناس اسم مدح» فلان هذا مهندس» 
هذا مدح له» دكتور هذا مدح له» وإنما لا يتعلق هذا الباب بالعقل» يعني: لا أثبت 
اسمًا لله عَرَعَجَلَّ؛ لأن عقلى استحسنه» إنما أثبت ما ورد في الكتاب والسنة. 
© فالقاعدة الأولئ: أن الأسماء والصفات توقيفية. 
© القاعدة الثانية: أن الأسماء والصفات محكمة في معناهاء متشابهة في حقيقتهاء 
ما معني محكمة في معناها؟ يعني: الله سمّئ نفسه سميعًاء آنا أعلم معن 
السميع» إنما كيفية سمع الله يِبَرَكَوََدَالَ هل أعلمها؟ حقيقة السمع هل 
أعلمه؟ لا أعلمه؛ إذن ما معنئ متشابه؟ أي: استآثر الله بعلم كيفيته» إما 
المعنى فأنا أعرفه لأن القرآن نزل بلسان عربى مبين» إذن أسماء الله عَرَكِجَلّ 


وصفاته محكمة في معناهاء متشامة في حقيقتهاء وكيفيتها. 
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# القاعدة الثالشة: أن أسماء الله عََجَلَ غير محصورة في عدد معين» وكذلك 
صفاته؛ لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء» أسماء الله تبارك وتال غير 
محصورة في عدد معين» ماالدليل على ذلك؟ الدليل بيّنه النبي 
ءوسل فقال في حديث الكرب: «اللهُمَ إن عَبْدُّكَ وَابْنُعَبْدِكَ وَائْنُ 
مَك اصِيتي بيك مَاضِ فِيّ حَكْمُكَ عَدْلٌ في قَضَاؤُكَ أََْلّكَ ِكُلَّ اشم 


ج 
ون ع8 سس 


هُوَ لَكَ). انتبه معي : اسَمََيْتَ بِهِنَفْسَكَا. أين؟ في الكتاب والسنةء مو نوكه 
ي كِتَابكَ» أَوْ عَلَمتَه أَحدَا مِنْ حَلْقِكَ» أو استأئرت به في عِلْم الْعَنِبِ عِنْدَكَ) 
هذا هو الشاهد. ١و‏ اسْتَأَبرتَ يوا امعت الببتائر بث؟ ا لم يطلع عليه 
أحدًا من خلقه. فاستآثر الله عَرَِجَلّ عنده. 
ويقول الشيخ ابن عثيمين: فكما في الحديث فإن ما استآثر الله بعلمه فلا سبيل 
إلى الإحاطة به» طالما أن الله عَرَجَلّ استآثر بعلمه» فهذا لن نستطيع أن نصل إليهء 
ولذلك قال النبي هرسار في الحديث: «لا أخصِي كَنَاء عَلَيْكَ أَنّتَ كَمَا 
ّت عَلَى تَفْسِكَ)؛ ولو كان النبي صَِرَنعْيوَسََ يعلم كل الأسماء والصفات» 
وهو سيد المتعبدين صََئَهْءَلِتَهوَسَرََ لأحصئ ثناء علئ ربه. ولكن لما قال: «١لا‏ 
أخْصِي نَنَاء عَلَيْكَ»؛ لأن هناك من الأسماء ما يُتعبد الله بها لم يُطلع عليها نبيه 
© الدليل الثالث: أن النبي صَأَآَلنَمءَلتَهِوسَاءَ في حديث الشفاعة يوم القيامة يقول: 
َيْلِي ا» فهي محامد يعلمه إياها في هذا الموضعء أي: يثني علئ الله بأسماء 
وصفات لم يتعلمها قبل ذلك صِإَآَلتَهَلتووسَلَه. 
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قديردهناإشكال يقول: كيف أن الأسماء غير محصورة. والنبي 
ديوس يقول: (إِنَ ِل يِسْعَةَوَتسْعِينَ اما فهذا حصر؟ فنقول: لا تعارض 
بين الحديثين؛ وما يق عَن الهو © 4 [النجم: *]. هذا وحي من الله تبَارَكَوَتعَالَ لا 
يتعارض» ولذلك جمع العلماء بين الحديثين» قالوا نقول: إن الله عَرَجَلَ أسماؤه 
غير محصورة» أما معنئ قوله صَإْلَعََهوَسَل: إن لل تشعة تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اما هي 
كقول القائل: إن عندي ماثة درهم أعددتها للصدقة» هل يُفهم من قولي: إن عندي 
مائة جنيه أعددتها للصدقة» أنه ليس عنده إلا مائة جنيه؟ لاء بل عنده غيرهاء فالله 
أعلمنا تسعة وتسعين اسمًا مَنْ تعبد الله بها دخل الجنة» وليس معنئ ذلك أنه 
سْبَحَلَهوَتَعَالَ ليس له غير هذه الأسماء. 
# القاعدة الرابعة: ا عَرَبَجَلّ في 
الأسماء والصفاتء أسماء الله تَبَارِكَوَتَعَالَ علول قسمين: 
© أما القسم الأو ل: فهي الأسماء المتعدية» ما معنئ الأسماء المتعدية؟ يعني: 
ترئ أثر اسم الله تِبَاركَوَتَعَلَ في هذا الكون. يعني: الله مَل من أسمائه 
الرحيم» هل هناك آثار تدل على رحمة الله باتعا ني هذا الكون؟ نعم» 
#تأنظر إل ءَائَرِيَحْمَتٍ آله [الروم: ٠١‏ الله َكَل من أسماته الخالق» من 
أسمائه الرؤوف» الرازق» هل هناك أثر لرزق الله عَرَعِجَلََ لالخلق في هذا 
الکون؟ نعم» فهذا يُسمئ اسم متعديا. 


© القسم الثاني: هناك أسماء لازمة» يعني: لا يتعدئ أثرها للمخلوقين؛ كاسم الله 
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الحي» الله عَرَجلّ من أسمائه الحيء يقول الله عَرَِجلّ: «وَترَكَلَ عَلَ لحن 4 

[الفرقان: ۸]ء وقال تعالى: أده [5 | إل إل هر آل [العمران: ؟]» فمن 

أسمائه الحي سَبْحانةوَتعالّ» حياة الله مارك عا تختص به» فلا يتعدى أثرها 

بخلاف صفة الإحياء فإنها يتعدئ أثرها للخلق. 

إذن أسماء الله عَرَجِجَلّ إما متعدية» وإما لازمة» ولكن كيف الإيمان بالأسماء 
المتعدية؟ أن تثبت أمورًا ثلاثة: تنبت الاسم» والصفة التي تضمنها هذا الاسم 
ay‏ 
صَبَآلنَعَلَِهوَسَلهَ في غزوة من الغزوات جاءت امرأة من السبي تبحث عن ولدهاء 
ونحن نعلم منزلة الولد عند أمه؛ فكانت تطرق كل مَنْ حولها إلئ أن وجدّت 
ولدهاء فألصقته في صدرها وأخذت ترضعه؛ الصحابة يقفون وينظرون ويتعجبون 
من حال هذه المرأة. 

فقال النبي صان 6او وسار : اروق هذه طَارِحَةَ وَلَدَمَا في الَار؟» َلْنَا: لا وَاللْه 
وَهِيَ تَقَدِرُ أَنْ لَاتَطْرَحَهُ ولكن لمحبتها ورحمتها بولدها لا تفعل ذلك فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَرَدَعوَسَ: «الله أَرْحَمْ بعاد مِنَ الْمَرْة بوَلِهَاا. 

والله كنت مرةً في عمرة من العمرات» وعمرة رمضان تكون مزدحمة:» امرأة 
ضاع منها ولدهاء والله أخدَّت تبحث عن ولدها كالمجنونة» وأخذ الناس يبحثون 
معهاء سبحان الله! امرأة لا تعرف أحدًا ممن حولهاء تتفرس في وجوه الصغار 


والكبار تبحث عن ولدهاء فما أن وجدّت صغيرها إلا وضمته إلى صدرهاء وكل 





رت 


التعليق المليح LAV‏ 


E.‏ الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدهاء 
والله لقد قف شعري» علمتٌ الإحساس أو الدرس الذي أراد النبي ساو وسار 
يعلمه إلى أصحابه من خلال هذا المشهد الذي رآه أصحاب النبي اة ءَييوسام. 
فإذا كان الاسم متعديًا ماذا نصنع؟ نثبت أمورًا ثلاثة» نثبت الاسمء والصفة 
والأثر الذي يدل عليه هذا الاسم» فإذا كان الاسم eS‏ نثبت الاسمء 
وما تضمنه من الصفة. 
© كذلك من قواعد أهل السنة» وهذه القاعدة م مُستقاة من القرآن والسنة» وقد قلنا: 
إنهم يستدلونء ثم يعتقدونء أنهم يثبتون إثباتا تفصيايًاء يعني: نشت لله عل 
فيقاتة ناض وهذا أكثر القرآن» الصفات الثابتة لله» نبت السمع» 
والبصرء والإرادة» والقدرة» والحياة» والفرح» نثبت كل ما أثبته الله عمل 
لنفسه» وكلها صفات مثلى» فالإكثار من الصفات الثبوتية هذا فيه كمال 
رعا . 


ت 
5 
ع 


يعني أنت عندما تتكلم عن إنسان فتقول: والله هذا الإنسان كريم» شريف». 
جواد» مقدام» شجاع» عالم جليل» وتذكر كثيرًا من الصفات الثابتة له هذا فيه 
مدح آم ذم؟ مدح» ولذلك أكثر الله عر لله عَرَعِجَلَّ في القرآن من الصفات الثابتة» أي 
البوتية: أهل السنة ماذا يضتعون؟ يصون في الإثبات» وعند الى تزيم 
يُجملونء إذا أراد أهل السنة أن ينفوا عن الله عَرَيجَلَ صفة من الصفات يكون النفي 
كما جاء في القرآن علئ سبيل الإجمالء ليس كوم ى4 [الشورئ: »]١١‏ هذا نفي 
مجمل. 

















تجد الصفات المنفية تفصيلاً في القرآن قليلة جدًا : ولا مِظِيرٌ مَيْكَ عدا © 4 
[الكهف: 4 ]» إلا مَأَمُدُه َة ولا َ4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ إنما الصفات الثابة كثيرة» 
لماذا؟ لأن هذا أدعى في إثبات الكمال» عندما أقول: هذا الرجل لا عيب فيه» فهذا 
كمال» لكن عندما آتكلم عن فلان من الناس» فأقول: هذا الرجل ليس بزبال» ولا 
كناسء ولا مجرم» ولا سفاك للدماء ولا أل لقوق التاس» ولا يري ولا 
يسرق» هذا التفصيل في النفي هذا كأنني أشتمه» كأنني أقول: إن هذه الصفات 
موجودة فيه» إنما لو قلت: هذا الرجل ليس به عيب» هذا الرجل يخلو من صفات 
النققص. أربع كلمات؛ أو ثلاث كلمات نفيت بها ما أريد أن أنفيه فهذا سبيل إلى 
إثبات الكمال بخلاف التفصيل فيها. 

ولكن ماذا صنع أهل البدع من الجهمية المعطلة؟ عكسوا الآمر» يعني 
أجملوا في الإثبات» وفصّلوا في النفي» يقول: الله عَرَتَجَلَ ليس بجسم. ولا بعرض» 
ولا بجوهر» ولیس بجاهل» وليس بمتكلم» وليس بسميعء ولا بصيرء ولا يجيء 
يوم القيامة» ولا يفعل كذاء ولا يفعل كذاء إذن فصَّلوا في النفي» وأجملوا في 
الإثبات» هذه ليست طريقة أهل السنة» طريقة أهل السنة ماذا يصنعون؟ أنهم 

يثبتون إثبانًا تفصيلياء أما النفي فيُجملون؛ لأن الإجمال في النفي أكمل؛ وأعم في 
التنزيه» والتفصيل في الإثبات أبلغ في المدح» ولذلك وجدنا الصفات المُثبتة في 
الکتاب أكثر يكير من الضفات المتقية 
مسح عه سوه النفي الذي ورد في القرآن. فالله عَرَجَجَلٌ 


ص 


يقول: أنه إل الهو AN‏ ا 4 [البشرة: «[Yo0‏ 





Ns 


التعليق المليح ۸۹ 


نف عن نفسه السّنة» وهي مقدمة النوم» والسنة تكون في العين» فإذا انتقلت 

إلى القلب فهذا هو النوم؛ فتفئ عن نفسه السّنة والنوم سُْبَحَاَهُوَتَدَانَ هذه 

الصفة المنفية عن الله عَرَتجَلٌ تستلزم إثبات كمال الضده يعني: لو أنني نفيت 

عن الله عَرَيجَنّ السنة والنوم فإنني أثبت له كمال القيومية والحياة 

وما رَبك بطر إعيد ©14فصلت: 145 أنفي عنه الظلم وأثبت له كمال 
العدل» رما 6 َبْكَ نيا 469 [مريم: 174]» أنفي عن ربي تَباردوَتدَالَ النسيان» وأثبت 
له كمال الإدراك» كمال الإحاطة سُْبَحَانَهوَتعالَ. إذن الصفات المنفية تستلزم ماذا؟ 
إثبات كمال الضد؛ لأن النفي المحض ليس بكمال. 

هذه بعض القواعد التي ذكرناها بين يدي هذا الكلام» فتصبح الكلمات التي 
ذكرها المصنف بعد ذلك سهلة ميسورة. 


المتن 
[فهم ينطلقون ني هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من 
الانحراف: 
الأول: وصف الله تعالئ بالصفات الواردة في القرآن والحديث -لأن الأسماء 
والصفات توقيفية كما قلنا-. 
أول ذلك: إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله صََِآَلتَهْعَبدَهِوَسَلَرَ دون زيادة 


أو نقصان؛ لأنه لا أحد أعلم بالله تعالئ من نفسه. كما قال الله تعالى: لقُلْ ٤ار‏ 














۹ على المعتقد الصحيح 





كر ل هد ومن أي من َم سَهلدَة عند عن آي ا آله فل عا مارك ©4 
[البقرة: ١5٠‏ 

ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صَيَِلنَعََهوَسََ -فمن الله الرسالة» 
وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» كما قال سلفنا الصالح-». قال تعالئ: موا 
تیل عن لوی © إن هو إلا مَىْ بوك 42 [النجم: ]٤ ٠‏ -يعني: ماهو إلاوحي 
يُوحوء فالقرآن كالسنة وحي من الله تَبَكَوَتََاللَ-. 

كذلك الله جَيَّجَاْهُ لا يشبه المخلوقات: 

الثاني: تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات ني صفاته. قال تعالى: ليس 
کیتایہ ی وهو ا ا .]1١‏ 

وقال تعالئ: ور يكن ر كُعُوا أَحَدْ 46 [الإخلاص: ؛] -أي: شبيهًا 
ونظيرًا سْبَحَانَهُوَتَعَالَ -]. 

الشرح 

فكما أن -هكذا قال أهل العلم- ذات المخلوق تختلف عن ذات الخالق 
سْبَحَانَُوَتكَالَ» فصفة المخلوق كذلك تختلف عن صفة الخالق» فقال آهل العلم: 
الفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق هو كالفرق بين صفة المخلوق» وصفة 
الخالق» أو تستطيع أن تعكسهاء الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق كالفرق 
بين ذات المخلوق» وذات الخالق» فكما أن ذات المخلوق لا تشبه ذات الخالق» 
فكذلك صفة المخلوق لا تشبه صفة الخالق تباركوعال؛ لأنه قال: ليس كد 
ىَ4 [الشورى: ۱ 





المتن 
[لايدرك أحد كيفية صفاته تعالئ]. 
الشرح 
لا نستطيع أن ندرك كيفية الصفات لماذا؟ لأمور ثلاثة: 
© الأول: لأننا لم نرّالله» لن نراه إلا في الجنة» نسأل الله أن يرزقنا الفردوس 
الأعلئ. 
© الثاني: ولم نر مثيلا لله سْبَحَاَهوَعالَ» قال تعالئ: وکر یکن ر فوا لَحَذ 4۵ 
[الإخلاص: ٤]ء‏ هل تخار لر سيا ©4 [مريم: 18]. 
© الثالث: لم يأتنا خبر مُصدَّق عن معصوم بالكيفية» لم يأتنا خبر صادق عن 
معصوم؛ لأن عصمة الأفراد انتهت بموت النبي اة يدوسم 
إذن لا نستطيع أن نكيف الصفات لهذه الأمور الثلاثة: لم تَر الله» لم نر نظيرًا 
وشبيها لله تیار كد َعَالَ» لم يأتنا خبر صادق عن معصوم. 
ولذلك عبد الرحمن بن مهدي» وانظر إلى حكمة السلف» ما كانوا يطيلون 
في عرض الشبهات» والرد على الشبهات» جاءه غلام فقال له: إني أجد في صدري 
شيًا من صفات الله يِبَانَكَوتَكَللَ كيفية الصفات» والشيطان كثيرًا ما يوسوس لابن 


آدم لا يزال الشيطان بالإنسان يقول له :من خلق كذا؟ مَنَ خلق کذا؟ حت حتىا يقول 


له: مَنْ خلق الله عيادًا بالله» كما قال النبى صَأَلتَهعَلتووسَله. 

















فكأن هذا الغلام جاء إلى ابن المهدي يذكر له شيئًا مما في صدره. فأراد أن 
يُذهب كل ذلك عنه؛ فقال له: هل تعلم أن النبي صَِآَلنَمءَلِتهِوسَلءَ رأى جيريل وله 
ستمائة جناح؟ قال: نعم» أعلم. قال: فلو أنني جئتكٌ بطائر» ونحن نعلم أن كل 
طائر له جناحان» وجثتك بجناح ثالث» وقلت لك: ضع لي هذا الجناح أين 
ستضعه؟ عل ظهره» في بطنه» على ذیله» على رآسه» ستحتار» أين ستضع هذا 
الجناح؟ 

فما بالك بمخلوق من المخلوقات له ستمائة جناح» وليس ستمائة ريشة» بل 
جناح؛ فما موضع هذه الأجنحةء كل جناح سد الأفق: هذا الأفق المسغطير 
العريض الذي تراه» كل جناح 8 الأفق» فأين موضع باقي الأجنحة» فإذا كان هذا 
في المخلوق لا تستطيع أن تكيفه»ء وأن تصفه» فما بالك بصفة الخالق 
سْبَحَاَهوتعَالَ؟!. فذهب مافي صدر الغلام؛ فلا نستطيع أن تُكيّف صفات الله 
يَبَارَكَوَيِعَالَ؛ لأنه تعالئ قال: ظوَلَا ونَ بده عِلَمَا © [طه: »]1٠١‏ وقال: #أهَل تعر 
سما € [مریم: .]٦١‏ 

أثبت الله عَرَعِجَلّ لنفسه صفات كثيرة» ذكر المصنف بعضهاء فقال: إنه ذكر 
صفة الاستواء علئ العرش. 

المتن 
[فمن صفاته تعالئ ما نصّ الله تعالئ عليه بقوله: اَن عل الْمَرْش أسَتوَق 4 


[طه: ]» ف مواضع من القرآن]. 


التعليق المليح 





الشرح 
الرعد» طه» الفرقان» الحديد» السجدة. 
فالله عَيَعَجَلَ يتقول مواضع سبعة: الخ 15 اعرش شتوك 2 [طه: هل 
فر شوى عل اعرش أَلتَمَنُ4 [الفرقان: 04]» فهذا التكرار يُستفاد منه إثبات استواء 
الله يَاكَوَتعَالَ استواءً حقيقيًا؛ لأن الاستواء لو كان له معني غير العلو لذكر الله 
عَرَبِجَلّ في أحد هذه المواضع الاستواء بالمعنئ المخالف لمعن الاستواء الذي هو 
العلو والظهورء فصار معنئ العلو والارتفاع هو النص الذي لا يحتمل معنئ غيره 
في هذه المواضع السبعة. 
المتن 
[فيستفاد منها: إثبات استواء الله على العرش استواءً حقيقيًاء نعرف معنا 
ونجهل كيفيته. 
فمعناه: العلو والارتفاع. بذا جاء لسان العرب. واتفق علئ هذا المعنئ آهل 
السنة والجماعة]. 
الشرح 
قال: e‏ خن کل الْعرد 

















المرب سرير الملك الذي يجلس عليه: أك ياين برها [النمل:8*]» 
يعني: السرير الذي تجلس عليه ملكة سبأء وأما العرش في الشرع فهو ما استوئ 
الله يَبَارَكَوََعَاللَ عليه» سرير استوى الله عَرَبجَلَ وعلا وارتفع عليه. ولكن الكيفية لا 
نعلمها؛ أي كيفية الاستواء. 

والعرش من أعظم المخلوقات» أكبر المخلوقات التي نعلمها هو العرش» 
ولذلك قال النبي ماله وسأم: «ما السَمَاوَات السَبْع مَعَ الْكْرْسِيتَ إِلّا كَحَلَقَة مُلْقَاةٍ 
بار ض فلاة)؛ الكرسي وليس العرشء» الكرسي هذا موضع قدم الرحمن» 
يعني: كهذا الجنيه الحديد تلقيه في صحراء» فما النسبة بين حجم الجنيه» وحجم 
الصحراء؟ لا نسبة» وأما العرش فلا يعلم قدره إلا الله سبحا وتعال» ما ذكر له نسبة 
في الحديث لتعلم أنه من أعظم المخلوقات لا يقدر قدره إلا الله. 

والعرش وُصِف في القرآن بصفات تدل علئ عظمته: صف بأآنه عظيم» 
ووّصف بأنه مجيد» ووّصف بأنه كريم: ذو العش اليد ®4 [البروج: »]٠١‏ هر 
رب امرش لري 4*0 [المؤمنون: 111١7‏ والنبي متسر في حديث الكرب 
قال: رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) فدائمًا العرش يُوصف بصفات تدل على كرمه أي 
تمق ويج ا ر ع ر ا 

المتن 
[أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. 
ثم ذكر بعد ذلك صفة السمع والبصرء قال: 


ومن ذلك أيضا قول الله تعالی: إن َه ن سَمِيعًا بصِيرًا © [النساء: 08]]. 
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اتقايات | يه 





الشرح 

لكن بقيت نقطة في مسألة الاستواءء وهي الكلام عن علوٌ الله يَبارَكَوتعَالَ 
للدرس القادم. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: الكريم قد يُوصف به الخالق» وقد يُوصف به المخلوق» وقد يُوصف 
به كذلك الجماد؛ لأن الكرم ليس معناه دائمًا الجود. يعني: الناس دائمًا تفهم 
العرب» وإنما الكرم قد يكون بمعنى النبل» وبمعنى المكانة العالية الرفيعة. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: ويدل عليه كذلك المجد. ولذلك صف العرش بأنه مجيدء وبأنه 
الكرم هنا الذي وُصف به العرشء أي: العرش النبيل عظيم القدر والمكانة 
وراجع في ذلك تفاسير السلف. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: نعم يُقال: أحجار كريمة» الأحجار الكريمة يعني: نبيلة» يعني: 
تق نفيسة» فهذا هوا لمعنل في وصف العرش. 

# سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نت نستغفرك ونتوب 


إليك» وصائ اللهم وسلم وبارك علئ النبي» وعلئ آله وصحبه وسلم. 











على المعتقد الصحيح 

















لجح 

3 
ل 

ل 






3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
4 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلئ 


اله وصحبه أجمعين. له 


7 


7 
4 


© أمابجعر: 
فما زال حديثنا موصولا في قراءة هذا الكتاب النافع (المعتقد الصحيح الذي 
ينبغي على كل مسلم أن يعتقده)» وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على 
المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات» وكان من جملة ما قاله 
المصنف رَدآانَهُ: 
المتن 
[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 


أنهم يبون لله تعالئ ما أثبنه لنفسه. وما أثبنه له رسوله صََئَةعَووَسَيٌ من 











Ns 


التعليق المليح ا 
الأسماء الحسنيل والصفات العلئا, لا يتجاوزون القرآن. والحديث الثابت عن 
ويفوّضون الكيفية لله تعالوا؛ لأن الله تعالئ قد اختص بها فلم يُطلع عليها أحدًا من 
البشر]. 
الشرح 
ثم ذكرنا بعض القواعد التي ينبغي علئ كل مسلم أن يتعلمهاء ومن هذه 
القواعد: 


بالأسعناء إذا قات متعدية الأراثنات تاؤقة أسوو بإثبات لاسب واا والصفة د 
تضمنها هذا الاسم» وكذلك الآثر. 
وأما إن كان الاسم لازمًا فالإيمان به يقوم علئ أمرين : أن تثبت الاسم ثم 
بعد ذلك تثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم. 
قال المصنف رجه ال 
المتن 
[فمن صفاته تعالی ما نص الله تعالی عليه بقوله: الجن ل اعرش اسَوی ه 


[طه: 6]. 

















في مواضع من القرآن» فيستفاد منها: إثبات استواء الله علئ العرش استواء 

حقيقياك نعرف معناه» ونجهل کیفیته]. 
الشرح 

وهذا القول الذي قاله المصنف رِيِمَآَنَكُ وهو أن معن الاستواء معلوم» وأن 
كيفه مجهول بالنسبة لناء هذا قاله مالك لما دخل عليه أحد المبتدعة» وسأله عن 
الاستواء أي: عن كيفية الاستواء فما كان من مالك رأة إلا أن قال: الاستواء 
غير مجهولء أي: معلوم المعنئ» والكيف غير معقول» أي: مجهول الكيفية» 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وهذا هو أصح لفظ ثبت عن مالك 
دال آنه قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه» أى: عن الكيفية بدعة. 

ما آهل العلم بعد مالك رَجَةألَه فقد جعلوا ذلك قاعدة في كل صفة» فلو 
e E‏ کک 


ج 


خط كل ن شد 5 اك e‏ 


الول أو كو هذا لقو لع كول او ا يا ا راف 
مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 

ولو سئلت عن كيفية يد الله يَبَاركَوتَعَالَ أو سمعه. أو بصره؛ كذلك تقول هذه 
القاعدة في كل صفة من صفات الله يَبَانَكَوَتَعَالَ «الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة» 
والإيمان مها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة» . 


التعليق المليح EEN‏ 





لماذا نقول: إن المعنوم معلوم؟ 

لآن القرآن نزل بلغة العربء الله عَرَوجَلَّ قال عن القرآن: هِيلِسَانٍ عَرَيِ مين # 
[الشعراء: .]٠۹١‏ 
ذلك لأمور ثلاثة: 

.١‏ لأننا لم نر الله لله باك رعا فلا نستطيع أن تكيّف صفاته. 
۲. ولم تَر مثيلا له سْبِحَاَُوَتعَالَ. 
5 ۳. ولم يأتناخبر صادق عن معصوم بهذها لكيفية: أي: لم يأت النبي 

ا ا لله تباركوتعال. 

وإذا كانت هذه روحك التى بين جنبيك لو سألتك: وقلت لك: صف هذه 
الروح» فلن نستطيع أن تصفهاء وهي في جسدك» فكيف بصفات الله تَبَاركَوتَعَالَ 
التي ذاته تختلف عن ذات المخلوق» كذلك صفاته تختلف عن صفة المخلوق» 
قال تعالی: کیت ىء ور آلتَحِيمٌ البصِيرُ ®4 [الشورى: »]١١‏ وقال: رلا يون 
بده عِلَمَا © © [طه: »]٠١‏ وقال: مَل اهكينا 4 [مريم: 56]. 

وقال الله تبارك مُُحَذَّرًا إيانا أن نتكلم في هذا الباب بغير علم» » قال: مل إِسَّمَ 
حرم ر الموج ما طهر متها وما طن وام الى يعبر E‏ 

بده سلطا [الأععراف YY:‏ وأعلاها : لوأك rS‏ آله ما لا تخلموت © 
[الأعراف: ۳۳]ء فلا يجوز لإنسان أن يتكلم في كيفية هذه الصفات. 

















0 ETE 


عرض کے 


أما معن الاستواء هذا الذي ورد في مواضع سبع في كتاب الله تبارك رتال 
فمعناه في لغة العرب: العلو والارتفاع» والظهورء فهذا معنئ الاستواء في لغة 
العرب» فعندما يقول الله اركوتعال: رمن عل امرش أَسَتَوَين 46 [طه: 0]» أي أنه 
علاء وارتفع» وظهر علئ عرشه سَبْحاةرتعَالّ » ولا بقال-وهذا منشا الضلال عند 
مَنْ نف هذه الصفات-: إن صفات الله بارعا كصفات المخلوقين. 

بمعنئ أننا لو قلنا: إن الله تبرَكَوَتعالّ استوی على عرشه» فلا بُقال: إن استواء 
الله يبَركَوتعَالَ كاستواء المَلِكِ المخلوق علئ سريره يفتقر إليه» ولو زال هذا السرير 
لسقطء فهذا لا يُقال في حق الله يََاركََتَحالَ؛ لأن الله عَرَجَلَ غني عن العرش». وكل 
شيء سواه يَبَزكَوَتََالَ محتاج إليه. فهو حامل للعرشء وحملة العرشء الله عل 
يحمل العرش» ويحمل حملة العرش» فهم يحتاجون إليه» آما هو سبحا وتال 
فهو الغني بذاته» الغني بأسمائه وصفاته» وكل مخلوق إنما هو غني بغيره» مفتقر له 


ق 
سبحانه و3 0 


أما علوه علئ عرشه فهذا لا يعني أنه يفتقر لهذا العرشء وهذا تجده في كثير 
من المخلوقين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رال فليس كل مَنْ علا شيئًا 
يكون مفتقرًا إليه» فهذا الهواء يعلو الأرضء فهل الهواء يفتقر إلئ الأرض» وهذه 
السماء تعلو الهواء فهل السماء تفتقر إلى الهواء؟ لا تفتقر إلئ الهواء» فلا يعني أن 
الله يبَرَكَوتعَالَ أنه استوئ على العرش» أي: علاء وارتفع علئ العرش أنه يفتقر 


ويحتاج لهذا العرش سُبْحَاَهوتعالَ. 





فأخبرنا الله سْبَحَاَهوَتعَلَ أنه مستو على عرشه. فإذا سُئلت: أين الله؟ فنقول: 
لا أحد أعلم بالله من نفسه. ولا أحد أعلم بالله من رسوله صَإَِلتَهعََهِوَسَلَ فلو سُئلنا 
هذا السؤال فعلينا أن نجيب بما جاب الله بعال وبما أجاب أعلم الخلق به 
اووس جاب الله عن نفسه فقال: امن عل الْعَرَش أَسَتَوينِ © [طه: 0]» 
ما قال: الله في كل مكانء لأن كثيرًا من الناس عندما تسأله: أين الله؟ يقول: الله في 
کل مکانء فھذا قول باطل» خطأء الله في كل مكان بصفاته» بسمعه؛ ببصره. بعلمه؛ 
بإحاطته. بقدرته» بسلطانه» بملكه سُبَحَانَهوَتَعَالَه فهو في كل مکان بصفاته» أما أين 
هو ذاته؟ امن عَلَ الْعَرْشٍ أستّوق 46 [طه: ه]. 

ولذلك لما جاءت الجارية إلى النبي صرإكةَيَِوَسَامَ كما في حديث معاوية بن 
الحكم السلمي» فأراد معاوية أن يعتقها؛ لأنه صكّها علئ وجههاء فأمره النبي 
صَبَآنَعلنَهوسَلهَ أن يأتي بهاء فلما جيء بها قال لها النبي صا یوما :أبن ا »» 
قَالَتْ: في السَّمّاءِهِ ما قالت في كل مكانء قال: «مَنْ أنّا؟): قَالَتُ: أَنْتَّ رَسُولٌ اللى 
قَالَ: مَغْيَقْهًا انها مُؤْمِئَُ). انظر كيف حكم النبي صَرَلَعيوَسلَ لها بالإيمان 
باعترافها أن الله تَبَاركَوتََلَ في السماء» أي: مستو على عرشه فوق السماء. 

والسماء هنا بمعنئ العلوء كما قال الله عهجل: انر مت السا م 
[الأنعام: ۹۹]» فالسا ف لغة العرت تطلق علق معنيين: 

.١‏ إما أنها هذه السماء المعروفة التي هي فوق الأرض. 


۲. وإما أن السماء بمعنئ العلو. فكل ما علاك فهو سماءء كما قال الله عَرَبِجَلَّ: 

















لأر م آَم 4 [الأنعام: 4]» والماء لا ينزل من السماء» وإنما ينزل من 

السحاب. فمعني الآية: أنزل من العلوَ ماءً. 

فلو سئلت ابتداءً: أين الله؟ فقل: هو في السماء؛ وقل: الرحمن على العرش 
استوئ» كما أخبر سَبْحانةوتعًال» لا يجوز لك أن تقول : في كل مكان إلا أن تقيِّدها 
بهذا الكلام الذي ذكرته» يعني: إلا أن تقول: بعلمه» بسمعه. ببصره. لايعزب عنه 
شيء» ولا يخفئ عنه خافية سبحا وتعال aR‏ 


الله تاركو َال مستو عل عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله سْبْحَانَهوَتَعَالَ إذن 
نحن نثبت له العلو» فسبحانه وتعالى له العلو المطلق» وأنت إذا سجدتٌ تقول: 
سبحان ربي الأعلى» وإذا رادت أن تدعو الله يَبَارَكَوََكَالَ تجد فطرة عندك أن قلبك 
يتجه إلى السماء» فأنت إذا أردتٌ أن تدعو الله عَرَتِمَلٌ لا تجعل يدك جهة الأرض؛ 
وإنما تجعلها جهة السماء, والنبي صََّلنَعَِوَسَلهَ في حجة الوداع في أعظم موقف. 
في أكثر جمع لأصحابه قال صََِلَََيَِوسَلهَ بعد أن بين لهم ما يجوز وما لاايجوز 
من حرمة الدماء» وحرمة الشهر الحرام» والبلد الحرام» وبيّن لهم ما بيّنه من حكم 
الربا وغير ذلكء قال النبي يسار وهو يشير لهم: «أَلاهَلْ بَلَفْتُ؟) 
يقولون: نعم» يقول: «اللهم ويشير بأصبعة إل السماء خا ايوا 
فأعلم الخلق بربه يقول لنا أن الله تََاكَوتََالَ في العلوى 
وعلو الله تارك عا على خلقه علئ أقسام ثلاثة: 


لله عَرَعجَنَ له علو الذات» هو بذاته فوق السماوات: لأت 
[طه: ]. 
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؟. وله علوٌ القهر والغلبة سْبَحَاَهُوَتعَالَء قال تعالى: وهر ا اهر ق عاد 4 


[الانعام: 1۸ [. 


E 3‏ أى: علو الصفات» فله الصفات المُثلئ» فما اتصف 
0 بصفة إلاوقدحوت هذه الصفة عليئ الكمال المطلق 


حر ف 


فالله عَيَجَنَ له علو الذات. ارخ عل امرش أسَتَوين 4 [طه: ]» وسبحان 
ربي الأعلئل» وله علو القهر سبحانه وکا تال »فكل شيء تحت سلطانه سْبَحَانَهُوَتَعَال » 
ولذغار الو رالمات واكان 


لكن هل هذا العلوٌ (علوٌ الله مارك وتعا) ینان معیته لنا؟ 

يعني قلنا: إن الله معنا بأسمائه وصفاته» بعلمه» بسمعه؛ ببصره. هذا العلو لا 
ينافي أن يكون الله بعال معنا بصفاته» يعني: نستطيع أن نضرب مثلا لذلك في 
المخلوقين» هذا القمر نت تسير في الصحراء» وهو في العلوٌ» ونوره معك, هذا 
مثال يراه الناس كلهم» أين القمر؟ في السماء» ومع ذلك نوره معك. 

ثم إن الله تباركوتعَالّ أخبرنا عن نفسه» قال تعالی: وما فدرأ أله حي قَدَرو 
لأر جما فة وم ألمت وتات موت يمين 4 [الزمر: /0اآه فإؤذا 
كانت الأرض جميعًا والسماوات جميعًا يوم القيامة مطويات في يمينه سبحاشوتعال» 
فهذا يدل أعظم دلالة على أن علو الله يَبَارَكََتَحَلَ لا ينافي أن يكون معنا. فهذه الكرة 
الأرضية أين هي؟ في يد الله تَبَانَكَو َعَالَ لا تساوي شيئَاء فالله عَرَبجَلَ كما أنه عليٌ 


ص 


ا إلا امسا كزلاك ا 0 

















المتن 
[معنيل الاستواء علا العرش: 


فمعناه: العلو والارتفاع. بذا جاء لسان العرب. واتفق علئ هذا المعنئ آهل 

السنة والجماعة]. 
الشرح 

ولذلك دخل أبو جعفر الهمداني على أبي المعالي الجويني» وأبو المعالي 
كان من أئمة الأشاعرة ومنظّريهم» والأشاعرة لا يقولون إن الله مستو على عرشه» 
ولا يقولون إن الله في السماء» بل ينفون ذلك» تعالى الله عمايقولون» فدخل عليه 
أبو جعفر الهمداني» وكان يقرّر هذه العقيدة لطلابه» يعني: يقرر لهم؛ ويقول لهم: 
إن الله ليس في السماء» بل هو كذا وكذاولو كان في السماء لاستلزم ذلك كذا 
50-7 

فقال له: دعنا من هذه النظريات التي تذكرهاء يعني: دعنا من هذه الفلسفة» 
وكلام الفلاسفة» والمناطقة» والأعاجم, هذا الكلام الذي تذكره لتُدلّل على أن الله 
سْبْحَانَهوَتِعَاللَ ليس في السماء» وأخبرني عن هذا الأمر الذي يجده كل واحد منا إذا 
دعا الله يِنَاتدَوَتَعَالَ لا بد أن يجد أمرًا فطريًا ضروريا عنده» وهو أن قلبه يتجه جهة 
السماء» فإن كان الله في كل مكانء فلماذا الفطرة عند المخلوق تقتضي أن يتجه 
المرء بقلبه إلئ الله تِبَانَكَوَتَعَلَه فما استطاع أن يرد» وإنما وضع يده علئ رأسه. 


وقال: حیرني الهمداني» حیرني الهمداني. 





جاء له بدليل الفطرةء يشعر كل واحد منا بذلك» ما جاء له بدليل من القرآن؛ 
لأنه من الممكن أن يؤوله؛ وما جاء له بدليل من السنة؛ لأنه من الممكن أن يرده. 


وإنما جاء له بدليل فطري. 
فالله سْبَحَانَدُوَتَكَالَ كما قال: مستو عل عرشه. 
المتن 
[أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. 
ار 
ومن ذلك أيضا قول الله تعالئ: من أَلَهَ كان سَمِيعًا بصِيرًا © [النساء: 08]. 


فيستفاد من الآية ونحوها: إثبات صفة السمع لله. والسمع في لغة العرب: 
إدراك الأصوات]. 
الشرح 
هل الله تبارك و تَعَالَ أخبرنا عن نفسه أنه سميع؟ ؟ نعم, أنه بصي ر؟ ؟ نعم» فهو أعلم 
بنفسه من غيره» إذن نثبت 0 »كما أئبته لنفسه سُبَحَانَهُوَتَكَاللَ وكما 


أثبته له نبيه صبَََََََِوسَلَ وسمع الله تا َوتَعَالَ علئ قسمين» وهذا التقسيم ورد في 
كتاب الله ياكَوتََالَ: 
# أما القسم الأول: فهو الذي بمعنى إدراك اللأصوات» وهذايقتضي 


المراقبةء والإحاطة» قال الله تباركوتعال: #إن أله كن سَمِيعًا بصيرًا 400 [النساء: 8ه]ء 














١75‏ )ا س 
١ 1‏ 5 على المعتقد الصحيح 





فهو يسمع كل الأصوات سُبَحَانَهُوتَدلَ وكذلك يبصر كل المخلوقات سُبَْحَاَهوَتَكَالَ) 
ولا أدل على ذلك من هذه الواقعة التي ذكرتهًا عائشة ينها في سبب نزول 
سورة المجادلة» هذه المرأة» وهي خولة بنت ثعلبة» لما جاءت النبيّ 
الوس تشكو زوجها أوس بن الصامت تة كانت تخفي حديثهاء 
وخجرات النبي صَأَلَعَلَِوسَضيقة» وعائشة تًا تسمع حيتاء ويخفى عليها 
الأمر سينا. 


ا 


ومع ذلك أنزل الله من فوق سبع سماوات: بد سح أله قول آلتى براك ي 
رقجها وكشت إل اكه لَه يسم اوكا 4 [المجادلة: »]١‏ قال تعالئ في صدر الآبة: 
هد سَعِمَ4» وقد هنا تفيد التحقيق» أي: تحقتق سمع الله بعال لشكوی هذه 
المرأة من زوجهاء لما نزلت هذه الآية» وقرأها النبي صََّلتَمعَبَهِوَسََ قالت عائشة 
يَلَعَنّها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء والله إن لأجلس معهما في 
الحجرة» ويخفئ عليّ بعض حديثهاء بعض الحديث يخفى على عائشة» ويسمعه 
الله عَرَجَجَلّ من فوق سبع سماوات. 

فالمعنئ الأول للسمع هو إدراك الأصوات. 

© وأما المعنى الثاني: فهو بمعنئ الإجابة» أي: سمع إجابة» قال الله تباركوتعال 
عل لسان إبراهيم: لإِنَّ رف لسَمِيْ ادك ©4 [إبراهيم: 884 أي: لمجيب الدعاء 
فهذا قدر زائد علئ مجرد إدراك الأصوات. وقال الله عَرَعجَلَ لموسئا وهارون: 
تن معكنآ أَمَممٌ وان ©4 [طه: <4] أي: يسمع الله يرودل سمع إجابة» سمع 


نصرة» ويرئ رؤية تأیید سبْحانهوتعا 





المتن 
كيفية ذلك لله تعالئ» فلا نقول: كيف يسمع؟ ولا نخوض في ذلك. إذ لم يطلعنا 
تباركوتعال علیه» بل أستآثر جَزَّوَعََا بعلمه. 
ومعنول صفة البصر: 


وهكذا البصر: إدراك المرئيات. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسو 


الشرح 
نقول: إن السمع والبصر صفة ذات لله تبَارَكَوَعَالَ ما معنن صفة ذات؟ صفة 
الذات هي الصفة التي لا تنفك عن الخالق تباركوتعال» موصوف ما أبدًا وأزلا 
سْبَحَانَةُوتَعَالَه وأما صفة الفعل فهذه ترجع لمشيئة الله رن يفعلها حيناء وقد لا 
يفعلها حيئًا آخر» ترجع لمشيئته وحكمته؛ يعني : الله عَرَجلّ موصوف بالغضب أم 
ليس موصوقًا بالغضب؟ يغضب ربنا؟ نعم» يغضب ربناء يفرح ربنا؟ نعم؛ يفرح 
ربنا من توبة العبد» فالنبي يوام يقول: « ِن ريي كذ عَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبَالَمْ 


وكات e‏ ق و ف قن الك د م 0 
تغضب قبله مثله وَلن يتغضبٌ بعده مثله»» إذن ربنا يغضب. 
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لكن هل الله عَرَجَجَلّ يفرح علئ الدوام؟ هل الله عَيََجَلَ يغضب علئ الدوام؟ 


هل الله عَرَجَلّ يرضئ علئ الدوام؟ يعني: هل الله عَرَجَلّ يرضئ علئ عبد من عباده 

















علئ الدوام أم أن هذا العبد قد يقع في بعض المعاصي؟ أم أن من عباد الله مَنْ 
أشرك بالله تعالى» فهذه الصفات تُسمئ بصفات الأفعال» صفة الفعل هي التي 
ترجع إلئ مشيئة الله يَبَركَوتعَالَ وتتعلق بسببء وأما صفة الذات فهي التي يتصف 
آله جل نبا دائما؛ لام والبصرء والحياة» والقدرة» والإرادة» كالعلم 
سْبَحَاَهُوتََالَء كالكلام» فهذه تسمئ بصفة ذات» فالسمع والبصر من صفات 
الذات له سْبَحَانَهُوَتَعَالل» ذ ثم ذكر حديثًا عظيمًا في هذا الباب» وهو قول النبي 
صََاَلنََوسََهَ مخبرا عن ربه. 
المتن 
[أن النبي صََأَلََهءَلتَوِوَسَلَرَ قال: إن الله لا ام وَلَا يخي ا يتام يحض م 
الْقِسْطَ وَيَرْمَعكُ يُرْهَعٌ َب عَمَلُاللَبْلٍ قَبْلَ عَمَلٍِ النَّهَاِ وَعَمَلُ النّمَار بلعم 
اليل جاب الور لَوْ كَشَفَه لأخْرَقَتْ ث سُبحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انْتَّهَئ إِلَيْهِ بَصَرَهُ مِنْ 
حَلْقهِ)]. 
الشرح 
«إنَّ الهلا يَنَامُ)؛ هنا يثبت صفة أم ينفي الصفة؟ ينفي صفة النوم» وقلنا: كل 
صفة منفية عن الله تباركوتعال تقد تقتضي ماذا؟ تقتضي إثبات كمال الضدء ما ضد 
النوم؟ كمال الحياة والقيومية» إذن إذا نفئ الله بعال عن نفسه النوم» فنثبت له 
كمال الحياة» وكمال القيومية» قال تعاليئ: «#وَتَرَكَلَ عَلَ ألْحَ الى لا يَمُوثُ 4 
[الفرقان: 04]» والنوم موت» هو الموتة الصغرى. فالنبي بَأَلدَدعَبدَهِوَسَلَرَ إذا قال: إن 








الله لَايَنَامٌ)» فهذا يقتضي منا إثبات كمال الضدء ولو قال: ©وَمَا دَبْكَ طلم 


بيد [فصلت: ١٠٤]ء‏ فهذا يقتضى إثبات ضد ذلك» الذي هو كمال العدل» ولو 
قال: وما كن رَبك ييا ® [مريم: 54]» فهذا يقتضي إثبات كمال العلم له 


ا ی ا 


ا 
NEG‏ 
ذك ود 


\ 


١إ‏ الله لا يتام ولا بغي هَن يتام آي: ا لا لاان الا 
لهذا الكون سبحانثوتعال» «بَحْفِض الْقَسط وَيَرْفَعُه) وهذا فيه إثبات كمال القيومية 
لله تارك وتعال» فالله عجل قائم بذاته» قائم على شؤون خلقه. قال الله عَرَجِجَل في 
سورة الرعد: امن هو َر عل ل میں بكست [الرعد: ۳۳]» أي: هو قائم 
سْبَحَانَُوَتعَالَ علئ تدبير شؤون کل نفس» وکل خلق من مخلوقاته. 

يعني: أنا أذكر لك» أو أضرب لك مثالا من نفسك» كم من الأجهزة توجد 
في جسد الإنسان. يعني: هذه الكُلية» وهذا الكبد وهذا الجهاز التنفسي» وهذا 
العقل» وهذه الأعصاب» وهذه الأوردة» وهذه كذاء وهذه كذاء فهذه الأمور 
تعمل» ولها نظام دقيق جدّاء يعني: هذه الكلية تخلص الجسد من الفضلات» ومن 
السموم» فتقوم بإخراج السموم وتنقية الجسد وف شيك 51 برو ©4 
[الذاريات: ١‏ ؟]. 

إذا أردت أن تعلم ما يدور بداخلك» فاذهب إلى المستشفيات» أو انظر إلى 
مريضس قد أضيب بالفعل الكلوي عيادًا بالله» ادخل معه في هذه الغرفة التي يقوم 
فيها بالغسيل» فهذا الجهاز يأخذ الدم» وينقيه» ثم جهاز آخر يدخل الدم مرة أخرئ 
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بعد تنقيته» هذا يتم في جسد الإنسان كل يوم أكثر من مرة» مَنْ الذي يقوم على 
ذلك؟ الله سْبَحَانَهُوَتعَاقَ وأنت لا تعلم شيئًا عن كل هذه الأمور فهو قائم بنفسه 
بذاته لا يحتاج إلى خلقه سبحانه» ويقوم كذلك على شؤون عباده سبحا وتال 
الرؤوف الرحيم. 

قال تعالی: فل ادعو الین ررقن دون أَنَهِ لا يَنلِكُونَ مِتْمَالَ ذو في 
لسَّمَواتِ ولا في الْاْضٍ رمَا لم فا مِن شرل وما لار مهم سن هرر @4 [سا: ۲۲]» 
رمَا َم فهما مِن شرك 4» فالكل ملك الله تباركوتعال وما لور مِنھّر صن هیر ©4 


أي: معين» فلا يحتاج الله عَرَبَجَلَ إلى أحد يعينه» إنما هو الغني بذاته» القائم بذاته 


فقال: (يَخفِضٌ القٍسْط وَيَرْفَمكُ بإب عمل ليل بل عَمَلٍ التََّاِ وَحْمَلُ 
لَهَارِتَبْلَ عَمَلٍ اللَّْلِك» ترفع ذلك الملائكة» ولا يحتاج ربنا سُبَِاةوتالَ إلى 
الملائكةء يعني: لا يحتاج إلى جبرائيل» ولا ميكائيل» ولا إسرافيل؛ ولا إلئ ملك 
الموت» وإنما لحكمته العظيمة» ولتدبير كونه سْبَحَانَهُوتَكَالَ جعل هذه المخلوقات 
على هذه الأعمال سُبَحَانَُوَتعَالَ فهو بخلاف ملوك الدنياء ملك الدنيا لا يستطيع 
أن يقيم دولته وحده» إنما لا بد له من المستشارين» والوزراء» وغير ذلك الذين 
يساعدونه» أما الله عَََجَلّ فهو المللك له المَلّك التام» غني بذاته باوكا 

قال: جاب الور لَوْ كَشَفَهُ لأخْرَفَتْ سْبْحَاتُ وَجْههِ ما انه إِلَيْهِبَصَرُْهُ مِنْ 


حَلَقِهِا» وهذا الجزء الأخير يحتاج إلى محاضرة بأكملها. 


التعليق المليح 5 








المتن 

اللولابو ا را سرس وار رار 
كيفية هذا البصر لانعلمه» وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله: لبس کیت تھے ی2 وخر 
لسَحِيعْ الْبَصِيرٌ ©4 [الشورئ: .]١١‏ 

فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالئ ]. 

الشرح 

السو سي ييه 
ا لا ا يي يقة الخلف في إنكار 
وجحد أسماء الله وصفاته. 
قال فى كتابه الفتوئل الحموية: 

(ثم الكلام عنهم -أي: عن السلف الصالح- في هذا الباب أكثر من أن يمكن 
سطره في هذه الفتوئ أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون -يعنى: الخلف الذين أنكروا الأسماء 
والصفات- أعلم من السالفين» كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر 
السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور مها من أن: 
«طريقة قة السلف أسلم وطريقة قة الخلف أعلم وأحكم). 














يعني: بعض الخلف يقولون: طريقة السلف أسلم؛ لأن السلف كانوا 
يسمعون هذه الآيات» ولا يفهمون معناھا-هكذا زعموا-» يُمرونها هكذا دون 
فهم لمعناهاء أما طريقة الخلف فلا يأتي على صفة من صفات الله إلا ويؤولهاء 
َل يداه مَبَصُوطتَان) [المائدة: 74]» فيقول: لاء الله عَرَجَلّ ليست له يدان» بل هي 
النتعمة والقدرة» يقول الله يَبَارَكَوَتَعَاكَ: امن عل الْعررش ستو ©* [طه: ه]ء 
يقول: لاء الله عَرَبَلّ لم يستو علئ عرشه. بل استولئ وقهر وغلب. 

الله عمجل يخبر عنه نبيه صََزَََََهوسَكهٌ أنه يوم القيامة كلما قال الله عَرَبَجَلّ 
للنار: وم تقول جه هَل متكت ومول هَل من مرو 4 [ق: 10 حت يضع الجبار 
يبَانَكَوَََاللَ قدمه علیهاء فیثبت لربه القدم» يقول هؤلاء: لاء الله عَرَهِجَلَ ليس له قدمء 
بل القدم هنا بمعنئ الجماعة من الناسء الله عَرَجَلَ يثبت سمعًا وبصرًا لنفسه. 


يعنى: ما تركوا صفة من صفات الله إلا وأولُوها وحرفوههاء إلا ونفوها عن الله 
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تبارك رتال . 

فالسلف ما كانوا كذلك» وهم أعلم برءهم ممن جاء بعدهم كانوا يثبتون 
المعنیء الله عَرَتِجَلَ قال أنه سميع» إذن هو سميع» بصير» هو بصير» مستو على 
عرشه» ما الكيفية فلا نعلمهاء ولا نكلف أنفسنا أن نتطلع إليهاء وأن نعلمهاء لأن 
هذا علم ما كلَّنا الله به» ما كلفنا الله عَرَجَنَ أن نبحث في الكيفية» إنما أخبرنا أن 


595 


نثبت المعنول علئا الوجه اللائق به سبْحَانَهُوَتعَااً 





قال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف علىئ طريقة 
إنما آتوامن حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
SS‏ 
ونه ر شرت 3 كرت إل مان [البقرة:۷۸]» وأن طريقة يقة الخلف هي 
دل ا و ا ا و 
اللغات. 

و م يي ا سرحي سير اوسا مرا 
الظهر» وقد كذبوا على طريقة ا ی 
بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب 
يقة الخلف. 

وسبب ذلك اعتقادهم آنه ليس في نفس الأمر صفة دلّت عليها هذه النصوص 
للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معتّى بقوا مترددين 
بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي يسمونها طريقة 
صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف. وهي التي يسمونها طريقة 

فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمعء فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» لماذا؟ لأمم قالوا: لا بد 
أن نتفي تنزيهًا لله تباركوَتعَال» وذلك بسبب الشبهات التي وردت عليهم» قال: وهي 
شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. 

















فلما انبنئ أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال 
السابقين الأولين» واستبلاههم -أي: جعلوا الأولين كالبُلّهِ الذين لايفقهون 
شيئًا-» واعتقاد أخهم كانوا قومًا أمبين» بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في 
حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهيء وأن الخلف الفضلاء حازوا 
قصب السبق في هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة» 
كيف يكون هؤلاء المتأخرون. لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من 
المتكلمين» الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم؛ 
وأخبر الواقف علئ نهايات إقدامهم بما انتهئ إليه من مرامهم حيث يقول: 
لعمري لقد طفث المعاهد كلّها 2 وسَيّرتُطَرْني بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعًا كف حائرٍ علئ ذَقَنٍ أو قارعا سن نادم 


وأقروا علئ نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له قال: كيف يكون 
هؤلاء أهدئ حالا من غيره من السابقين» ثم قال: كيف يكون هؤلاء المحجوبون 
المنقوصون المسبوقون الحيارئ المتهوكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته. 
وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبتعوهم بإحسانء من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسلء وأعلام الهدئ ومصابيح 
الدجئ, الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به عل سائر أتباع الأنبياء» فضلًا عن سائر 
الأمم الذين لا كتاب لهم. 





ثم قال: كيف يكون خير قرون الآمة» أنتقص في العلم والحكمة لا سيما 
العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون 
أفراخ المتفلسفة» وعُلِم أن الضلال والتهوّك إنما استولئ على كثير من المتأخرين 
بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهمء وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا صا يوسا 
من البيّنات والهدئ» وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين» والتماسهم 
علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه»ء ولشهادة الأمة على ذلك 
وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدًاء وإنما أصف نوع هؤلاء» ونوع هؤلاء. 

قال: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في 
كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يهم من الكتاب والسنة 
إما نضًّا وإما ظاهرًاء فکیف يجوز علی الله ثم عل رسوله مورآ ثم علئ 
خير الأمة أنهم يتكلمون دائمًا بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب 
اعتقاده. 

يعني: الله عَرَجَلَ قال: ملسن عَلَ الْمَرَشٍ اتوي ®4 [طه: ٥]ء‏ هم يقولون: 
لاء ليس المعنئئ أنه استوئ يعني علاء فلماذا لم يخبرنا الله تَبَاركَوتعَالَ أن 
المعنى ليس كذلك؟ لماذا ترك الناس يعتقدون هذا الأمر؟ ثم لماذاترك 
الب صََِلنَءَلَوِوسَلَ الناس يعتقدون هذا الأمر ؟ ثم لماذا ترك الصحابة الناس 
يعتقدون هذا الأمر؟ إلى أن جاء هؤلاء الخلف وبيّنوا لهم. 


إذن علئ هذه الطريقة: هل النبي صِإِلدَعلَِوسَدَ بلغ عن ربه حق البلاغ؟ وهل 
يصدق عليه أنه قال: الوم ا لت لک بسي ممت َل ممق [المائدة: ۳]» وهل 











على المعتقد الصحيح 








للصحابة أن يقولوا له لما قال: «أَلاهَلْ بَلّعْتاء هل كان لهم أن يقولوا: نعم ما 
كان لهم أن يقولوا نعم علئ هذه الطريقة؛ لآم قالوا: إن كل الصفات» وكل 
الأسماء التى وردت في الكتاب على غير معناها الظاهر. 

مدا يقر ل الخلف» فجهلرا الى ايو غباذًا بالل وجهّلوا 
أصحاب النبي» وجهلوا السلف الصالح» وتكلموا بمالم يرد لاني كتاب» ولافي 
والنصارئ والفلاسفة. 

نسأل الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَ بأسمائه الحسنا وصفاته العلا أن يرزقنا القول 
الصحيح» والمعتقد الصحيح في أسمائه وصفاته» وسائر أمور اعتقادناء إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 

# سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب 
إليك: 


فى 



















لجح 

3 
ل 

ل 






الدرس السيادس 


ا 0 ).2 ل : SE TT‏ 
5 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالئى من 
3 
4 4 كيه ۹ ر ° ل » ° 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 


هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا 


ن ١‏ 
عبده ورسوله صا الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. er‏ 
له IS‏ 


© امالخر: 

فما زال حديثنا موصولًا في شرح هذا المعتقد الصحيح» معتقد أهل السنة 
والجماعة» المبني على ما ورد في كتاب الله» وسنة النبي صَِإَِلْنَهعَلِوسَلَ وكنا قد 
انتهينا في الدرس الماضي من الكلام علئ المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء 
والصفات» واليوم إن شاء الله نتكلم مع درة سنام هذا الآمر» وأوسطه. وآخره. 
نقف مع الأمر الذي من أجله بعث الله الرسل» وآنزل الكتب» وخلق الجنة والنارء 
وأنشأً سوق الجهاد» وجعل الناس فريقين: فريقًا في الجنة» وفريقًا في السعير» 


نتكلم اليوم إن شاء الله عن توحيد الآلوهية. 




















المتن 
الشرح 

ويُقال: الإلهية» والألوهية» وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالئئ بعبادة العبدء 
آي؛ أن يُفرد العبد ربه تاركو تَعَالَ بعبادته» فتوحيد الإلهية هو توحيد العبادة» ولذلك 
لما عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ العبادة» قال: هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة» فهذا التوحيد كما قلنا هو 
الذي دعت إليه الرسل» وهو النوع الثاني من نوعي التوحيدء فقد قلنا: إن التوحيد 
ينقسم إلى قسمين: إلى توحيد معرفة وإثبات» وتوحيد المعرفة والإثبات يقصد به 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وأما النوع الثاني فهو توحيد القصد 
والطلب» وهو أن يقصد العبد بعبادته ربّه يَنَانَكَوتَكَالَ وأن يطلب مرضاته. 

وهذا التوحيد كذلك هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» فمعنئ لا إله إلا الله 
5 لا معبود حق إلا الله 00 »فلا يستحق العبادة سواء كانت هذه العبادة 
عبادة قلبية» السات أو من أعمال الجوارح» كما هو معروف من أركان الإيمان» 
فلا يستحق العبادة إلا الله يبَانَكَوَتَكَالَ فالعبادة لها أصلان: 

© الأول: ألا يُعبد إلا الله. 


© والثاني: وألا يُعبد إلا بما شرع على لسان رسوله صَآلنعدوَسل. 


التعليق المليح ا 





هذان الأصلان هما ما تقوم عليه العبادةء آلا نعبد إلا الله مكرتا رمَا 
حلفت لْنَ ولإ إلا مبْدُونِ ©4 [الذاريات: 01]» وألا نعبده إلا بما شرعه على 
لسان نبينا َرَنَعيِوَسَب لا بالأهواء» ولا بالظنون» ولا بالبدع» وإنما بما ورد في 


كتاب الله» وفي سنة النبى صَأَلنَهءَلَهِوسَلمَ. 


لله اتال له حقوق لا يشركه فيها غيره» كما أن للرسل حقوقًا لا يشركهم 
فيها غيرهم» وللمؤمنين على المؤمنين حقوقا مشتركةء فالله سبحانه وتال له حقوق 
اختص بهاء والرسل لهم حقوق اختصوا بهاء والمؤمنون لهم حقوق علئ بعضهم. 
فمن حق الله تبارك عا أن يُعبّد وحده دون مَنْ سواه» قال النبي وسار كما 


٠. 5‏ کی ا ا ن a‏ ر ر 5 
في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل َاَنَْعَنَةَ قال: «أتدرى ما حَق الله عل 


3 


لد؟»» أي: ما الأمر الذي أوجبه الله على العباد قَالَ: قلْتُ: الل وَرَسُولُة غلم 


م و ° و .لزي 
قَال: «يعبدوه لا يُشْرِكوا به شَيْنًا». 


فهذا حق الله تََاركَوَتَدَلَ أن يُعبد وحده. دون مَنْ سواه؛ وأن يُخشئ وحده. 
وأن يُتقئ وحده. ولذلك وجدن الله يَبَاركَوَتَعَالَ في بعض الآيات يُفرّق بين ماهو 
حق له خالص له. لا يشاركه فيه غيره» وما هو حق له ولنبيه صَ#َِلنَهءَلتَهِوسَلَرَ قال الله 
يَازدَوَئلَ: اومن بطع لَه وسو ونش أله وتفه اوليك هْمْ الود ©4 [الور: 
5 فجعل الطاعة له ولرسوله مهرسا ومن يطِع أله وَرَسُولُ 4 
وجعل الخشية والتقوئ له وحده سبحانةوتعَالّ» ما الطاعة فهي له 


ولنبیه صالة هرسم . 














ا على المعتقد الصحيح 





تز ند 


قال الله تبارك وتال ني سورة براءة: ول 0 اا 
حسبتا آله سَيوتیتا اب عن قصلي وسو إا إلى أله رون ©* [التوبة: ه]» انظر 
ال ا 8 خالص له تارك رغال وما هو لنبيه 
موسا فقال: وَل أنصْرَ وَصُوأ مآ ءَاتَهُمُ أنه وَرَسوْه» فجعل الإتيان له 
ولنبیه ةيوس 3 واا مدسو ص e‏ لأن 
ا 2 e‏ 
لاتکون إلا من الله تباركتعال وتالا حَسَبْنَا لَه سَيْوْتِيمَا أله 
سهد فجعل الإتيان لله سْبَحَانَهُوتَعَالَ وللنبي TT‏ 

فالله له حق لا يشاركه في غيره» ومن أعظم حقه سْبَحَانَهوتَعَالَ أن يُعبد. ولا 
يشر به سښحانه وتعال . 

كذلك كما قلنا: إن تو حيد العبادةء تو حيد الألوهية هو معن لا إله إلا الله» ما 
معنا لا إله إلا الله» أي: لا معبود حت إلا الله تباركوتعال» هذه الكلمة قامت على 
أمرين: على نفي» وإثبات» لا إله: هذا نفي» الله إله: هذا هو الإثبات» فكذلك 
التوحيد يقوم على نفي» وعلى إثبات» على نفي ماذا؟ على نفي استحقاق جميع 
الآلهة العبادة» وإثبات هذا الاستحقاق لله يبَارَدَوتَكَالَ وحده. ولا يقوم الإيمان إلا 
بذلكء أن تنفي استحقاق العبادة عن جميع الآلهة الباطلة» وأن تثبت العبادة 


َمَارَكَ وَتَعَال. 


اوت )ابد E‏ 0 الاسلام لا و والاصيياك 


0 


e اسَصََسكَ‎ 





بالعروة الوثقئ التي هي الإسلام إلا بأمرين: أن تكفر بالطاغوت. بكل الآلهة 
الباطلة» أل تصرف شيئًا من العبادة لغير الله يَبَارَكَوََكَالَه وأن تؤمن بالله عَرَصِجَلَّ: 
من ڪر بالطعُوتِ يمن ياء ). 

بل الدين كله مبني علئ النفي والإثبات» التوحيد مبني على النفي والإثبات» 
على التسبيح والتحميد, على التخلية والتحلية كما يقول أئمتنا. والمتابعة كذلك 
مبنية علئ النفي والإثبات» الإيمان بمحمد صاكة ورس مبني على النفي 
والإثبات» فأنت مأمور أن تثبت المتابعة للنبي صََلَتَْعَلدووَسَزَرَ وحده. وأن تنفي 


3 ظُّ 


متابعة غيره مما يخالف هدیه صااەە ووس فتحذر البدع» وكذلك تحذر كل ما 
يخالف هدي النبي اة ووسر . م 


فبعض الناس تجد عنده بعض الاجتهاد في الدعوة» ولكنه إلامَ يدعو؟ يدعو 
إلى توحيد الله لَه إلئ إفراد الله ََدَوتَاكَ بالتوحيد» وإلئ إفراد النبي 
َأََعََْهوَسَلَهَ بالمتابعة» ولكنه لا يحذر الناس من الشرك ولا يحذرالناس من 
البدع» لماذا؟ يظن أنه لو حدر الناس من الشرك لأدئ إلئ تفريق الناس» فلو قال 
للناس: لا تفعلوا كذاء لا تنذروا لغير الله لا تذبحوالغير الله» لا تدعوا غير الله 
يقول لهم:اعبدوا الله تَبارَكَوَتعَالّ وحده دون أن يبين لهم الخطاً الذي هم عليه» يظن 
أنه لو فعل ذلك لأدئ ذلك إلى افتراق الناس. 

وكذلك يدعو إلى متابعة النبي صيرى ولكنه لا يُحذر الناس البدي 
ولا يحذر الناس آهل البد» فهذا خطأء فالدين كله مبني على النفي والإثبات 
سواء كان في التوحيدء أو في متابعة النبي صاا ووسر . 














ما على المعتقد الصحيح 





فهذه الأمور التي ذكرناها هي بعض ما يتعلق بهذا الأمرء الذي هو توحيد 
الألبيةة أو الاألر هة فن ما معي رحد الا هة أن ترد اه ا ال بعادتك 
أنت» فمن الذي يدعو؟ المخلوقء مَنِ الذي المخلوقء مَنِ الذي يرهب؟ 
مَنِ الذي يخشئ؟ مَنِ الذي يتوکل؟ مَنِ الذي يستعين؟ الذي يفعل كل ذلك هو 
المخلوق, فتوحيدك لربك تَبَاَكَوتَعَالَ أن تجعل كل هذه الأمور لله تَِانَكَوََكَالَ لا 
لأحد غيره. 

وهذا الأمر مهم جدّاء أمر التوحيدء لماذا؟ لأنه يكفي في فضل التوحيد أنه 
يمنع صاحبه من الخلود في النار» قال النبي صَرَلَعَتِوسَلءَ فيما يرويه عن ربه 


۶ 


موود لزنا َم لو آَنيْتَ بقَرَابٍ الأَرْضٍ حَطَايَا نُمَ لق LEE‏ 


ل م 


لأيْنك بقرابا م مَعْفِرَة)» لو أن الإنسان مات موحدًاء وكان على كثير من الذنوب 
والمعاصي» فهذايُرجی له آن يعفو الله تباركو عا عنه» وأن يغفر له» حت وإن 
علب الله تار وتال یعذبه علی قدر ذنبه» ثم لا بد آن یخرج یومًا ماء وأن یکون 
مصيره إلى الجنة. 


فالذي يموت على المعصية وهو موحد بين أمور ثلاثة: 


ف 


. إما أن يخفر الله تَودَوَيعَالَ له ابتداء بفضله سبحا وتال‎ ٠ 


| 


فيدخل الجنة. 
۳. وإما أن يشفع فيه النبيئٌ عَََلنَعَلتَِسَلرَ وصالح المؤمنين» والملائكة» فيخرج 
من النار قبل أن يتم عذابه على هذا الذنب. 





المهم أنه لا بد أن يخرج من الناريومًا ماء وكل هذا بفضل هذه الكلمة 
العظيمة كلمة التوحيد. ولذلك أخبرنا النبي صَِأَِلَمعَلتهِوسَلءَ عن رجل من هذه الأمة 
يخرج علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة» تُوضع له سجلاته من الذنوب 
والمعاصي» والحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص ربعَلَدعَنْك كل سجل من 
هذه السجلات مد البصرء له تسعة وتسعون سجلا من الذنوب والمعاصي» ومع 
ذلك من تمام عدل الله تباركوتعال يأمر هذا العبد أن ينظر في هذه السجلات» ويقول 
له: هل لك عندنا حاجة؟ هل ظلمك حفظتي؟ أي: هل ظلمتك الملاتكة؟ فيقول: 
ليا رت 

فقول الله عل لهذا الاسان الخر خت كان موحذاء ولكنه كان فسرقا علي 
نفسه في الذنوب والمعاصيء فيقول الله عَرَبِبَلَ له: بل إن لك عندنا حاجة» وإنك 
اليوم لا تظلم» فيُخرج الله كمال له بطاقةء هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا 
الله» قالها هذا المرء المسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي» وكان مخلصًا في 
قولهاء ولكن غلبته نفسه؛ وغلبه الشيطان» فأسرف علئ نفسه في الذنوب 
والمعاصي» فلما نظر هذا العبد في هذه البطاقة» قال: يا رب» وما تفعل هذه البطاقة 
أمام هذه السجلات» بطاقة أمام السجلات. 

فالله عَرَجَلَّ يقول: فإنك اليوم لا تظلم أي: لا بد أن تأخذ حقكء وما رَبك 
يئر لحَبِيدِ ©4 [فصلت: 145 فتُوضع هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان. 
وتوضع هذه السجلات بهذا العدد الذي ذكرناه في كفة» فتطيش السجلات» 
وترجح بهن لا إله إلا الله» فيدخل هذا العبد الجنة» وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب 
كلمة التوحيد. 
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علئ الجانب الآخر: أخبرنا النبي صَِآَلََهءََْهوسَهَهَ خبرآ» وعلمنا من السيرة 
خبرا آخر» عائشة يتا سألت النبي صراة َوَس يومًا ما عن رجل يُسمى 
بعبد الله بن جدعانء هذا الرجل كان يُضرب به المثل في الكرم» فكان في كرمه 
ا يَارَسُولَ اللى إِنَ عَبْدَ الله بُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِِيةٍ 
رف امَك ويلك العا فته الحم وون سن الْجِوَارَ فَأَتيَيِتُ عَلَيْهه فَهَلُ 
يَْفْعَهُ ذَلِكَ؟ فذكرت من جميل خصاله الأمور الكثيرة» فهل نفعه ذلك يا رسول 
الله؟ هل هذه الأمور التي فعلها نفعته يومًا ما؟ 

قَالّ رَسُولُ الله صَِلتَمءَليَووَسََ : «لاء إت زاك اللَّهّمَ اغْفِرْ لِي يَوْمَ 
الدّينِ) . أي: كان عابدًا للأصنام» مشركًا بالله يَنركَوَتََالَه فكل هذه الأمور التي 
فعلهايص دق عليها قول الله عَرََجَلَّ: 7و3 مما إل ما عدوأ من عَمَلِ جاه ها 
نورا [الفرقان: 77 ]» فلم تنفعه هذه الأمور. 

وعم النبي صَزَلََنوَسَلهَ أبو طالب» كم دافع عن النبي صَِإَِللَعَلَهوَسَلرَا وكم 
تحمل من الآذئ في سبيل هذه الدعوة! ولكنه لم ينطق بهذه الكلمة» كلمة النجاة 
قو م اا ما اا و وهر عا ان ار کا عر 
النبي صَآَلنَهءَلِنَهِوسََ. 

فهذا يبيّن لنا فضل هذه الكلمة» لها فضل عظيم في تكفير السيئات والذنوب» 
ورفع الدرجات, يكفي أن مَنْ قالهاء وكانت آخر كلماته دخل الجنة» كما قال 


النبي ايوس . 





المتن 
[المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية: 
ومن جملة اعتقاد أهل السنة: إفرادهم الله تعالئ بالعبودية: فلا يعبدون مع الله 
إلها آخر» بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله 
وحده لا شريك له. 
فلا يسجدون إلا لله -عندي في النسخة التي معي إلا الله» عندكم إلا لله؟-. 
ولايطوفون إلالله بالبيت العتيقء ولا ينحرون إلا لله» ولا يت ذرون إلا لله - ولا 
يحلفون إلا بالله» ولايتوكلون إلا على الله ولا يدعون إلا الله. وهذا هو توحيد 
الألوهية. 
قال تعالئ: #وَآعَب دوأ که ولا ت ر ڪا پء سا [النساء: 5"]]. 
الشرح 
قال بعض العلماء في بيان كيف 5 قرّر القرآن والسنة توحيد الألوهية» قال: 
سارت نصوص الشرعية في بيان التوحيد علئ أربعة أمورء يعنى: بالنظر في كتاب 
الله وني سنة النبي صََِّلنََْنَهوسَههَ نجد أنه كيف تقرّر توحيد الألوهية في الكتاب 
والسنة» على أربعة أمور: 
الرسل كلهم» يعني: تأتي الآيات لتبين بيانًا عامًًا أن دعوة التوحيد هي دعوة 

















كل الرسل؛ كقول الله تاك وتال: ارما عت لى الوس إل نئن ث4 
[الذاريات: 65]» وقول الله بار ومال: وقد بنٿتا ى ڪل امَو رَس أي 
بدأ آله وبوا ألمت 4 [النحل: ١۳]ء‏ ما من نبي يذكره الله تباركوتعال 
إلا ويكون أول ما يدعو إليه: عدوا َه ما کر من إل عبر [الأعراف: .]٠۹‏ 
فهذا يبين لنا أن هذه من ضمن الأمور التي تقرّر مها التوحيد في كتاب الله 

تارك و5 َكَالَّه تأصيل العقائد وضبطها عن طريق البيان العام» هذه دعوة جميع 

الرسل» مع أن هؤلاء الرسل آتوا إلى أقوام أصحاب حضارات» ودول قائمة 

وعندهم مشاكل اقتصادية» وسياسية» ولكن أول ما يبدأ به الداعي والرسول هو 

الدعوة إلى توحيد الله يَبَارَكَوَتَكالَه لآن بصلاح هذا الأمر تنصلح سائر الأمور. 

© الأمر الثاني: التعرّض للعقائد الكبرئ التي جرئ فيها الخلاف بين الأمم 
ورسلهم» يعني: تجد في الكتاب حوار ومناقشة هؤلاء الرسل للعقائد 
الكبرى التي حصل فيها مخالفة من هؤلاء؛ كالآلوهية» والشفاعة» والبعث» 
والنشور» فبعض الأقوام كانوا ينكرون مثل هذه الأمور» ينكرون أن يبعثهم 
الله مرة أخرئ بعد موتهم» يثبتون هذه الوسائط وهذه الشفاعات الباطلة» 
كاتخاذ الآلهة والأصنام شفعاء يستشفعون بها عند الله يََارَكَوَتَعَالَ. 

© الأمر الثالث: تجد القرآن يتعرض لكثير من جزئيات التوحيد» يعني: لا يتكلم 
بالأمر العام» إنما يتكلم في جزئية من هذه الجزئيات» فيعالجها ببيان الحق» 
ورد الباطل. 








© الأمر الرابع: أن القرآن ينقد وينقض ما عليه المشركون من العقائد والأفكار 
الباطلة. 
فمن هذه الآيات نقض ماعليه المشركون من عقائد وأفكارء قال الله 
تارك وتعال: وع دوا اله ولا فَفْرحُوأ بده ستاك [النساء :“*]ء فهذه الآية 
اشتملت على آمرین: اوعدا اَ4 هذا إثبات» رلا ت رگا پو سا 


8 


قال تباركىتعال: ىتى ك أل ندا إل إ4 [الإسراء: »]۲١‏ أي: أمر وأوصى 
كما فسّرها السلف. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. 

وقال الله تارك رال: ومآ آم واا لا ليخ دوا ها رج دا4 ا توة: .]١‏ 

EE LT NC CA E EET 

ديه وَدَلِكَ دين «[o‏ ا 

Sa ys 
یعنی: ما جاء في القرآن حنيف, أو حنيفِ» وإنما تجدها دائمًا حنيقًاء أي: قائمًا‎ 
عل طاعته مقباا على الله تارك‎ 

وقال الله عجل: وما حَكقَتُ أل ولإ إلا يدون ©* [الذاريات: ه]» 
ومعنئ: يَعَبْدُوتَ©: يوحدون. فهذه هي الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل» 
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[ضد التوحيد الشرك بالله: 
وضد ذلك: الشرك بالله -أعاذنا الله منه-. وهو أعظم ذنب عصي الله به]. 
الشرح 
0 .0 و 31 ٠ ٠‏ 
اعظم ذنب عصي الله به هو الشرك» ولذلك جاء في حديث ابن مسعود. لما 
TT FE 7 fof r BE Ig‏ ت 

سُئل النبي صِإْلدَمعَلتِوسَلهٌ: أي الذنب أعظم عِندَ اللو؟ قَال: «أن تجعل لِلهٍ نِداوَهُوَ 
واعط ض HA‏ اللاي جد يعن و شار فقا جا عر عافد فقون اماس مو يق عازه 
خَلقك)». قلت: إن ذلك لعَظِيم» قلت: ثم أي؟ قال: «وَأن تقتل وَلدَك تحاف أن 
و و a Gas‏ قسن Ar‏ ۰ 
يطعم مَعَك). قلت: آي؟ قال: «آن تزانى حَليلة جَارِك)» وهذه الثلاث هي التي 


١‏ ط 


4 


عر کے 


وردت في كتاب الله يَبَاكَوََعَالَ في وصف عباد الرحمن. 


قال الله عَرََلٌ في وصف عباد الرحمن: لوَآلدِنَ لا يَدعُوَ مم آله إلا ءاخر 4 
[الفرفان: >1 «أن عل لله ندا وهو حافك کرد يشارت اتس آل حب اه آذ 
لْحَقْ 4 [الفرقان: 14]» (وَأَنَْقْمُلَ وَلَدَكَنَحَافُ أَنْيَطْعَمَ مَعَك)» وولا یروت 4 
[الفرقان: ]4 ١أَنْ‏ ثرَانِيَ حَلِيلَة جَارِك'. فهذه من أعظم الذنوب, أعظمها كما قال 
النبي سومار :أن تَحْعلَ لهذا وَهْوَ كَلَقَكَ) 5 محلو تصرف» وتجعل 


له العبادة دون الله يَبَارَكَ ويه 


0 


المتن 
[وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالئ: إن لَه أا َر أن برذ وء 


للا 
0 حبر م ا د لاعن رةه عر خب ع ينو قثت عرس افعض 2 
وَيَغْفِرٌ مَا دون لك لمن يسا ومن سرك باه فَقَد أفترَع إِنَمّا عَظِيمًا © [النساء: 44]]. 








الشرح 

فلا يغفر الله يِبَاركَوَتَعَالَ الإشراك به» سواء كان شركًا أصغر أو أكبرء إنما يغفر 
الكبائر» أجل يغفر الكبائر سُبَحَانَهوَتعَالَ أما الشرك الأصغر» ومنه الحلف بغير الله 
تباركوَتعَال؛ كقول بعض الناس: والنبي» والكعبة» ورحمة فلان» وحياة جديء أو 
كذاء فهذا من الشرك كذلك الذي لا يغفره الله تباركوتعًال» ولكنه من الشرك 
الأصغر» فمَنْ فعل ذلك ناسيًا فكفارة ذلك أن يقول: لا إله إلا الله» كما بين النبي 

فالإنسان ينبغي عليه أن يصرف العبادة لله برك عا أن يود الله في قصده» 
أن يجعل طريقه واحدًا إلئا الله تَبَاركَوتَعَالَه متابعًا هدي النبي مدع ووَسَلَرٌ ولذلك 
قال ابن القيم ردا 


فلواحد كن واحداني واحد أعنى سبيل الحق والإيمان 


فلواحد: أي تكله كن واحداء أي: في قصدك, بي واحد: في سبيل 
yT‏ تتشعب بك السبلء ما هو هذا الطريق؟ قال: أعني سبيل الحق 
والإيمان» الذي هو سبيل النبي صإلَيَهِوسَل أسأل الله عَرَدجَلَ أن يمسكنا بمتابعته 
إلى أن نلقاه. 
المتن 
[وقال تعالئ: | نك أنه ل دك أن رد بده ون ما كية كيلك 0 


رم 


ومن شرك أنه فَعَدَ صَنَّ صَكَلَاُ يَعِيِدَا ©* [النساء: 115]]. 
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الشرح 
فهذا الوعيد» وهذه العقوبة دليل علئ عظم أمر الشرك» وعلئ خطورة أمر 
الشرك بعض الناس تجده يصليء ويصوم» ويزكي» ويحج» وعنده الكثير من 
الأحلاق الفاضلةء ومع ذلك ينذر لغير الله» يذبح لغير الله» يشدٌ الرحال إلى قبور 
الأنبياء فتجده لا يترك مولدًا للحسين» أو للبدوي» أو للدسوقي» أو لكذا إلا 
ويذهب إليه» ويذبح هناك ويطوف» فهذا شرك أكبر بالل و 
أن ترد سائر العبادة» قال تعالی: ورتا إل ما واوا من عَمَلٍ جعلته هب نرا 


[الفرقان: ۲۳]. فلا ينفعه شىء من هذه الأعمال. 


قال تعالئ في الآبة السابقة: «إإنَّ أنه اَمَف أن مشَرَكَ بد [النساء: 115]» وأن 
وما بعدها تأت في تأويل مصدر» أي: إن اثلا ر اقا بو اتراك هاه 


مصدرء نكرة» في سياق النفي (لا يغفر)» فتعم كل شرك فكل شرك لا يغفره الله 


تباركوَتعال. 

ومما يبن خطورة الشرك كذلك: أن الله تبَاتكَوَتََالَ لما أنزل في سورة الأنعام: 
ابن اموا ا أ إيتتغر يبظ أ وْليِكَ لَهُمْ ذم وهر مَمََذونَ [الأنعام: «[AY‏ 
الصحابة قوم عرب» ففهموا من هذه الآية أن كل ظلم يترتب عليه عدم الأمن, لا 
في الدنياء ولا في الآخرة؛ لأن الله باركوتعال قال: #ول يسوا إِيمَدنَه سر بطر 4» فظلم 
هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل ظلم» فمَنْ منا لا يظلم نفسه» ولا يظلم جار 
ولا يظم مخلوقا من الخلق» فذهبوا للنبي ةيرسأ وكأن هذا الأمر في هذه 
الآية صار أمرها عظيمًا عليهم. 





فقال النبي صَالَةَيَوِوَسَامَ وبين لهم أن الظلم في هذه الآية ليس الظلم 
اامسترور كت الم لحري ومو غير كال لويم ةلبق الزي ون 
تماقو الْمَنْدِ الصَالِح: «يق لا رة يلل إن در ار عطي ©4 
[لقمان: 1])» فالذي يشرك بالله يَبَرَكَويَعَالَ ليس له أمن لا في الدنياء ولا في الآخرة 
يعني: تجده في كرب عظيمء حتئ ولو فتحت عليه جميع ملذات الدنياء وإلا فَمَنْ 
فقد الله يَارَكَوتَعَلَ فماذا وجد؟ ومَنْ وجد الله عَرَعمَلَّ فماذا فقد؟ فالموخٌد ولوكان 


فقيرًاء إلا أنَّ قلبه غني بتوحيد الله تودَوَتََلَه فقال: يبي لا ترك يمه | 
نظا عَظِيرٌ © [لقمان: 1]. 


إن لَك 
المتن 
[وقال تعالی: احق کہ عر مُقرکین بو ون شرك یا فکانما خر من لما 
متَخْطمهُ طبر أو نَمَو يه لزي فى مَكَانِ سج @) [الحج: .]١١‏ 
«اختقة يلوك حنيًا علئ النصب دائمًا. 
وقال تعالئ: لإوَإذ مَل لَقَمَنُ لابو وه ية مى لا شرك ياي إن لز 
لظا عَظِيرٌ @4 [لقمان: .]]١١‏ 
الشرح 
حت لقمان الذي لم يكن نبا من الأنبياء» إنما كان حكيمًا من الحكماء؛ لما 


أراد ذات يوم أن يوصي ولده بدأ بالأهمء فأول ما بدأ به أن حذَّره من الشرك ثم 
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رتب بعد ذلك أمورًا عظيمة» فأوصاه بوالديه» ثم بين له عظيم قدرة الله ارگ رکال 
وأنه لا تخفئ عليه خافية؛ لأنه اللطيف الخبير» ثم بيّن له أهمية الصلاة» ثم أهمية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم بين له كرائم الأخلاق من خفض 
الصوت» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المهم في ذلك أنه لمابدأفي 
الوصية لولده بم بدا؟ لا نرك يأ إن درك لظا عَطِيمٌ ©4. 

وانظر هذا التوكيد الذي جاء في هذه الآية لم يأتِ في الآيات التي بعدهاء :1 
شرك أنه 4» هذا ميء ثم قال: طإإنَ التَركَّ4» التوكيد بإن, لفل عَيلِيرٌ ©4, 
التوكيد باللام ثم أكّد هذا الظلم بأنه عظيم. 

المتن 
[وبيّن تعال أن الشرك محبط للعمل» مخرج من ملة الإسلام فقال تعالئ: 


ب 
م 


وو قروا حط عَنْمْر ا حاو يمْمَْنَ © 4 [الأنعام: 1۸۸]. 
الشرح 

ولذلك حتئ الأنبياء كان يَحدَّرون الشرك» ويخافون الشرك» ويدعون ربهم 
e‏ . 5 : و 2 0 كوي ك وو بير 
باتعا أن يجنبهم الشرك» كان النبي صرالهَيَووَسَاَّ يدعو يقول: «اللهم إني أعُوذ 
E‏ ل ES‏ ا رب 
بك أن شرك بك وَآنا آعلم» أشتغفرك لما لا أعلم)» وهو النبي صااة يوسم 
سيد العابدين يدعو بذلك. 


إبراهيم خليل الله الذي كسّر الأصنام بيده» ودعا قومه» حاجهم» وناظرهم في 





عبادة الله اوتا یقول: [ وجب ويف أن بد لضام ®4 [إبراهيم: »]۳١‏ هل 
تدري معن المجانبة؟ أي: أن يكون هو في جانب والأصنام في جانب» وهذا أشد 
ما يكون من الابتعاد» فإبراهيم خليل الرحمن» ومع ذلك يقول: # جتن َي أن 
مَبْدَ لضام ©4. 

لذلك إبراهيم التيمي رجاف وهو من السلف. يقول كلمة جميلة» يقول في 
قول إبراهيم كالسا ومَنْ يأمن البلاء بعد إبراهيم» مَنْ الذي يأمن الشرك بعد 
إبراهيم؟! إذا كان إبراهيم النبي صَأِدَعَووَسَههَ يقول: ل انى وَين أن سبد 
الاسام 248 فكيف بغيره من المخلوقين ممن ليسوا بمعصومين, ولا بأنبياء» فها 


هو إبراهيم السك يقول هذه الكلمة. 
المتن 
[و قال تعال: رید ایی إت و آلو عن کت بت ترسكت 
ليحن عَمَْكَ ولت ڪوب مِنَ اريت ®4 [الزمر: .]]٠١‏ 
الشرح 
وحاشا الأنبياء» ومنهم نبينا صَََهَيَووَسََءٌ من ذلك» من أن يشركواء هذا 
بالإجماع مُتَزَّه عنه الأنبياء» أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر, الأنبياء لا يقعون في 


الكبائر؛ لأنهم معصومونء وأعظم الكبائر الشرك» إذن ما معنئ قول الله تاركَوتَعَالَ: 
لین ا عمل 4 [الزمر: 56]؟ 

















نقول: إنما هذا من باب التحذير لأمر لايقع» ولكنه على فرض وقوعه 
یترتب عليه کذاء ولاء ولن یقع» کما قال الله عََجلّ: ل إن کان للحن ولد اتا اول 
ابد ®4 [الزخرف: ۸۱]ء فهل لله تباركوتعال ولد؟ لاء الله عََجَلّ لاایکون له ولد 
ولن یکون له ولد» لماذا؟ لأن الذي له ولد إنما يحتاج لهذا الولد؛ لكي يرثه من 
بعده» ولکي يحمل اسمه من بعده. 

والله عَرَجَجَلّ يقول بعد أن ذكر قصة عيسئ عَِلِندِآسَكعُ في سورة مريمء ماذا قال؟ 
بعد أن ذكر هذه القصة» وذكر أن الولد إنما يُرغب فيه من باب الميراث» ماذا قال؟ 
قال الله تباركوتعال: إا حن رت الأرَص ومن عَلَيَهَاكهُ [مريم: 014٠‏ فلماذا الولد؟ والله 


عَجَلَّ هو الذي يرث» ولا بُورث» لماذا الولد؟ كل مَنْ طلب الولد لأجل أن يرثهء 


و 
و یي ا 


فیقول: تا حن رت لأر ومن ھا وتا برجمو © [مریم: .]٤١‏ 
المتن 


[وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله صَعَزْبَدُعَنَهُ: أن رسول الله صَإْلَنَُعَلتَوِوَسَلمَ 


5 © أن هو و؟ ايد ا م ےھ یوو a‏ 
قال: «مَنْ لقى الله لا يُشرك به شيّئًا دخَل الجنة» وَمَنْ لقِيَهُ يُشْرك به مكل النارٌ) ]. 


وقوله: «شَينًا)» هذه نكرة في سياق الشرط فتعم» فليحذر المرء أن يقع في 
الشرك: 
لو صحيح البخاري عن ابن مسعود تة أن رسول الله ةيوسم 


قال: مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَذَعُو مِنْ دون اله نذا دحل النار]. 








التعليق المليح |0 


ل 


ل ل خر مصيره أن 

[من هو المشرك؟ 

فمَنْ صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر]. 

الشرح 

ولو أن المؤلف رََدُآَنَهُ عبّر بالجعل دون الصرف لكان أولئ كما قال بعض 
أهل العلم في تعليقه على بعض كتب إمام الدعوة» يعني: لو أنه قال: فَمَنْ جعل 
نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر؛ فهذا أولئء لماذا؟ لآن هذا الذي 
جاء به القرآن» لفظ الجعل دون الصرف» قال الله تباركوتعال: مسوأ ينه مِنَا دزا 
مت الْحَرَتٍ الأو ضيبا [الأنعام: ٠۳٠]ء‏ وقال تعالى: لوجعلا المكيكة أن 
هر عبد تمن تنا [الزخرف: 9 وقال تعالئ: 8 ل من رة [المائدة: 
٠‏ فالجعل هو اللفظ الذي جاء به القرآن» فلو قال ذلك لكان أولئ, والأمر 


قريب إن شاء الله. 
المتن 
[فمَنْ صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر]. 


ثم تكلم بعد ذلك عن أهم أنواع العبادة» أو عن مر من رؤوس عبادة الله 
تارك و5 عال» وهر الدعاء» فقال: 











8 0 | عه 6ه 
حم ١‏ 5 على المحعتقمه الصحبح 





[الدعاء لا بُصرف إلا لله: 


فالدعاء عبادة أمر الله بها. فْمَنْ دعا الله وحده فهو موحد. ومَنْ دعا غير الله 


فقد أشرك]. 
الشرح 
الذي يدعو الله وحده هذا الموحدء والذي يدعو غيره فقد أشرك, وإلا 
فكيف تسأل مَنْ ليس بيده شيءَ» وتترك مَنْ بيده كل شيء سُْبْحَانُوتَعَاق» ثم دلل 
على ذلك فقال: 


المتن 


ا کے ر ی و < 2 4 
[قال تعالئ: فإ وَلَاسَدَعٌ عن دوب آله ما لذ حك ولا يضر إن معت نك إا 


اما 


ا 


مس ألطَِِينَ ©4 [يونس: .]]٠١5‏ 
الشرح 
ينفع ويضر هذا توحيد ماذا؟ ربوبية» هذا فعل الله يََويَدَلَ دلّل به علئ 
توحيد الآلوهية» إذا كان الذي ينفع ويضر هو الله» إذن الذي يستحق أن بُدعى 
وحده هو الله يَبزدوتََلَ: ط وآ نَع ون دوت أ ما يتك وليوك إن معت 
قإِنَكَ ذا ص ألطَِيينَ ©4 [يونس:١٠6].‏ أي ظلم هذا؟ الظلم هنا بمعنئ الشرك؛ 
فالظلم ظلمان: ظلم أكبر» وهو الشرك» وظلم أصغر؛ كظلم المخلوقين لبعضهم. 





[وقال تعالئ: فوَمَن يَدَمٌ مَعَ آنه إلا ءَاحَرَلَا برَهنَ آدُر به فَإَِّمَا حِسَابُْء عند 


وهذه الآية من أشد آيات الوعيد؛ لأن الله تباركوتعال أحفى الوعيد والجزاء 
قا الله عَرَهجَلّ: إو يَدْعُ مَمَ أَنَهِ إِلَهَا 0 ا 
Og aE‏ 
[الزمر: ١٠]ء‏ أخفى جزاءهم» فهنا كذلك أخفى جزاءه» فهذا وعيد عظيم جدًاء إل 
لا ل الكيزون © 4. 

ولكن هنا إشكالء. قال الله مال : ومن يَنَعٌ مع َه إلا ءاخر لا بر 
ير رن اسه 
المقصود ب ولا برعَنَ ةر بدء4؟ تفضل. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: معن قوله: #لا برهن لر بدء#» وهذا القيديأتي في الكتاب كثيرًاء فلا 
رن لر بدء#» إنما هذا القيد جاء لبيان الواقع الذي كانوا عليه» فهذا هو واقع مَنْ 
يدعو مع الله ِلها آخر» آنه لا برهان له به» كما قال الله عَرَججَلَّ: # وهر ا الأساة 
َر ح4 [آلعمران: »]14١‏ فهل هناك قتل للأنبياء بحق؟!.ء إذن قوله كذلك: 


عير حَقْ؛. في قتل الأنبياء هو لبيان الواقع الذي كانوا عليه؛ أنهم كانوا يقتلون 

















الأنبياء بغير حق» فكذلك قوله: ملا برَمَنَ لر بدء4» هذا لبيان الواقع» وليس معنى 
ذلك أن برهانًا كان عندهم لعبادة الآلهة الباطلة» أو أن قتل الأنبياء قد يكون بحق. 
المتن 


تښ 


[وقال تعالی: وان السجہ بے یک توا مع کے اا ®4 [الجن: .]۲١۸‏ 
الشرح 
والمساجد يُفعل فيها نوعان من أنواع العبادة: 
© أما النوع الأول: فهو دعاء المسألة» دعاء المسألة أن يقول العبد: اللهم اغفر لي 
ارحمني» اللهم ارزقني» هذا يُسمى بدعاء المسألةء لأنك تسأل الله 


3 
ع 
ع 


َبَارَكَوتَعَالَ شيمًا. 
© والنوع الثاني: هو دعاء العبادة» ويقصد به سائر العبادات التى يتقرب بها المرء 
إلى ربه» فالصلاة من دعاء العبادة» والصيام من دعاء العبادة» كل هذه 
تسم فعا البادة قال سال : و ألْسَجِدَ بِنَّهِ قلا توا م | ا ا ®4 
[الجن: 18]. لا تدعوا ماذا؟ لا تدعوا دعاء مسألة» ولا دعاء عبادة» لا تدعوا 

غير الله تباركوتعال یک یدوا مع مه لها 40. 

المتن 

[ تون لتا ام عبد اہ سوہ ادوا یوی عو لیک ® فل تما ادعو یی کل اشد 


به لما 44 [الجن: ۱۹ء .]]7١‏ 





فقوله: ادغو أ إثبات» رل | اشر بو نفي» فهذه هي شهادة التوحيد. 


[وقالتعالئ: EER:‏ و يدون ن دوو لا جيبو هم ىء إلا کیل 


كيه إل الما تل 6 رما ر لی وماد آلگینرت إل فى صَكَلٍ ©4 [الرعد: .]]١4‏ 


كل هذا ليبين أن هؤلاء الذين يُدعون من دون الله ليسوا علئ شيء. 

[وقال تعالئ: آرت یو ین دون اہ لا نن س و لفوت 4 
[النحل: .]]٠١‏ 

فلو كان كائنًا حرا يستطيع أن ينفع» وأن يضرء فهو لا يخلق. والله عَيَّتجَرَ هو 
الذي يخلق» ففي الألهة الباطلة من صفات النقص ما يمنع استحقاقهم العبادة 


- 


ا e‏ و ب ووس 
[# اموت عر أحبو وَمَا يسْعَرونَ ا محرد 4 [الفخل: ۱[. 


و 


وقال تعالی: یک َع مح امہ إلا ءاخر كو مِنَ الْمْعَذَينَ 4 [الشعراء: 1؟]. 
وقال تعالی: بلح آلب فف آلتهار بلح نمار ف 1 هذا من 
توحيد الربويية» وسر لتس قر ڪل يري لجل شك وَِكْرُ لَه 
لطر 4 الدالفة ونين تنقرتك عن و کک ين ویر ټ ب 
عور لا يعوا دعر )؛ لأنهم أصنام لا تسمع» فماذا لو كانوا أحياء؟ وأو 
سيفوا ما جال لک ووم اة كرون شڪ َا بيك تل جر ه4 


.]]۱٤ [فاطر:۱۳-‎ 

















الشرح 
ولذلك تحدث المحاجّة بين إبليس وبين مَنْ كان يعبده ويطيعه في النار» كما 
ذكر الله عَرَجَلّ في سورة إبراهيم» وكما ذكر الله يبركَوَتََالَ في آخر سورة سبأء لما قال 
لله تارك رعا للملائکے: وم حمر جبِيمًا كُمَ يمول میگ أو إيافر كوأ 
يبدو ®4 [سباً: »]٤١‏ لأن من الكفار مَنْ يعبد الملاتكة» ماذا تقول الملائكة؟ هل 
لا ؟ قرلا د ن ا 
[سباً: »]٤١‏ ما كانوا يعبدون الملائكة» تتبراً منهم الملائكة» ولذلك قال: ورم 
لِْيمَةِ يكدُرُونَ شرككڪر ولا يك مَل حير ©4 [فاطر: 14]» الذي هو الله 
يَبَارَكَوَتعَال. 
المتن 
[وقال تعالئ: «إولِين سَأتَهُم من حَلَقَ ألسَمَوتِ وَالَْيِضَ لِيَقُولْنَ أَدك» هذا دليل 
حسيٌ عقلي مقطوع به» يعني: هم يقطعون ببذا الدليل الحسي العقلي» ما هو 
الدليل؟ مَنْ خلق السماء والآأرض؟ هذه السماء التي تراهاء وهذه الأرض التي 
تراهاء مَنْ الذي خلقها؟ الكفار يقولون: الله» قال تعالی: «فُل يكم ما مَدَعْويَ يمن 
رن آل إن ات آله بضر هَل هُنّ ملب ار ا بت 
الضر الذي أصاب الله تارك وتال به الخلقء او ادن بِيَحَمَةٍ هَلَ هْنّ مُتَيكَتُ 
رموه فل سی اه َه يتو اولوت ® [الزمر: ۳۸]. 


5 3 3 2 ا e‏ چ ت Te Ea‏ 7 ج 
وقال تعالئ: كَل هيشم ها تلع ِن دون اله ارون مَاذَا حَلَقُواْ مت الارتض آم 





ل 


.]]5:5 حشر الا ذا مر د ا وکوا باهم كفنَ 44 [الأحقاف:‎ Eo) 
الشرح‎ 

يعني: قل ا محمد صإكَةَيَدِوَسَّرَ لهؤلاء الذين يدعون آلهة من دون الله» ماذا 
خلقوا من الأرض؟ لم يخلقوا شيئًا من الأرضء بل الله تَبَاركَوتعَالَ قال في سورة 
الحج: تايها الاش صرب مَل دَأَسْتَمِعُوأ 4541 [الحج: 7]» والناس هنا مقصود 

بهم المشركون؛ لآن الخطاب جاء في سورة الحج, في هذه السورة» وكذلك بدليل 
السياق» قال الله يِنانَكَويَاك: «ايَيهًا ألدّاش عبرت َكَل فأشتيفوا 4ء إت أل 
عور فن دون آنه [الحج: اه فالناس هنا عامٌأريد به الخصوص» أي: د 


فة معينة» اال کون 


¥ 
ا 


فلن لقو ا | دابا ولو أجتمه ادس :۳ ما قال: لن يخلقوا شمسا 


قمرًاء سما جبلاء قال: #ان ملقو 


3 


بَابَا وأو أَجَسَمهِ جْتَمعُوأْ لور »بل زد على ذلك: 
ود قن عبن لسر ان اجا ود sate su‏ 
ین هر لجاب َا لا يدوه مِمَهُ صَعْفَ القلالك وَالْمظلوك ©4. با 


0 


جت هذه الأدهان» وهذا الطيب الذي تضعونه على الآصنام» لو جاءت الذبابة» 
وأخذت من هذا الطيب» لا يستطيع هذا الصنم أن يستنقذ هذا الطيب من هذه 
الذبابة» الذبابة تأخذ الطيب وتبربء والصنم واقف كما هو لا يستطيع أن يرد هذه 


الذبابة عن نفسه. 

















فقا الله تَبَكَوَتَعَالَ: فل ایر ما دعوت بن دون امہ ارون مادا فوا مرت 
الأرض)» فهو إله لا بد أن يخلقء إله مالك لا بد أن يخلق» «إمّ لز دز في 
أَلتَموتِ. هل هذه الآلهة الباطلة لهم شر ك في السماوات؟ نفى الله تباركوتعالّ ذلك» 
قا اله عَرَهَجَلّ: قل لاغوأ این ئر قن دون أَلَهِ د بتڪ همال َو في 
السموت ولا ف الأرّض وما لهم ضهمَا من شرك وَمَا أثر متهم مِّن هیر ®4 [سا: ۲۲]» 
أي: من معيق: 

قال هنا: ار لمر شر فی الوت اوی کت من قبل ندا و رر ن عم ِن 
بر صَدِقِِت 46 يعني: هاتوا دليلًا من كتب سابقة من علم تجدونه عندكم أن 
هذه الأصنام تستحق العبادة دون الله بارال أو أن تجعل وسائط بينك وبين الله 
عَرَجَجََّ فلما أقام الله َل عليهم الحجة العقلية الظاهرة الحسية» التي تقر بها 
عقولهمء قال الله عَرَتِبَلَّ: ومن أسَلّ)» وهذا التركيب في الكتاب معناه لا أضل» 
هو في قوة: لا أضل ممن فعل ذلك رمن أظر» يعني: لا أظلم ممن فعل ذلك. 


- 
چ 
- 5 


w‏ طا ور عرص ٠.‏ 2 طبر لل 2 a‏ د فق لجن 
قال الله عجل: # وم صل مس يَدَعُوأْ من دوين أله مَن لا يَسَتَجِيبُ م 


يري الْقِيَمَةِ ورك الضمير يعود إلئ هذه الآلهة الباطلة. مور عَن ذُعَلِهمَ عَفُِونَ 
واا حشر الاش اوا لم اعد ووا بب دته ر کیرن ®4 [الأحقاف: 0. 5]» وهذا هو نفس 
المعنى الذي كان في الآية التى قبل ذلك من سورة فاطر. 


١ 


صب 


المتن 
[وثبت في السنن عن النعمان بن بشير ووَلَنَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله 
900 وو ° 
صاة يوسا : «الذَعَاء هو الْعِبَادَة) ]. 


التعديق المليح Hh‏ 





الشرح 
وهذا يبين لنا فضل الدعاء» وعظيم مكانة الدعاء» الله عَرَجِجَلَ يذكر في كتابه 
الدعاءء ثم يسميه بالعبادة» قال الله عَرَمَلّ: لودل ربكم دعو اجب لَڪ إن 
اد سرود عن باد [غافر: 0170 فقال: اعون 4» ثم قال: لن أن 
سروت عَنَ عِبادن)» قال إبراهيم اسح لأبيه» بعد أن قال له: يا أبتِ» 
ورفق به» لما قال له: لين ر َه حمق 4 [مريم: 45]» ماذا قال إبراهيم؟ 


€ 


a 5 4‏ 8 سا ت 5 ا ا اي اتن اکر ے٤‏ يي بو اع بن 
قال: إْوَْعتل وَمَا تَدَعُونَ من دون أله وأَدَعُواً َف عَم ال ا ڪوب دعا ري 


®) [مریم: ]٤۸‏ قال بعدها: ا عل وما يَعبدُونَ دن دون آلو [مريم: 49]» 
فقال في الآية الأولئ: لولم وَمَا تَدَعُونَ4» وقال في التي بعدها: ددا متهم وما 


کی 


يعبْدوَ#» فسكّى الدعاء عبادة» فهذا يبيّن لنا مكانة الدعاء وأهمية الدعاء» وأنه من 
الأمور العظيمة التي تدل على توحيد المرء لربه تباركوعال ثم بين الأمر العظيم 
الذي من أجله أرسل الرسل» وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 














على المعتقد الصحيح 
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الدرس السابسع 





ا و ر د ا 

5 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

4 ۴ 1 ع ۶ ° 
ونستغفره. ونعوذ بالله تعالئى من شرور آنفسنا وسیئات آعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صا الله عليه وعلىئ آله 


وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. له 


72 


ج 
7 


© أمالخر: 

فهذا لقاء جديد ني التعليق على هذا الكتاب النافع إن شاء الله وهو كتاب 
(المعتقد الصحيح).» وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في أثناء كلامنا علئ النوع 
الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية» وقلنا: إن توحيد الألوهية يعني أن 
ترد الله انق يقال بأفعانك أتف سواة كانت هذه الأفعال لق بالقلب؛ 
كالخشية» والرغبة» والرهبة» والإنابة» أو تتعلق باللسانء أو تتعلق بالجوارح» فكل 
ما يصدق عليه اسم العبادة لا ينبغي أن يُصرف إلا إلى الله تَبَاركَوتَعَالَ. 


فذكر المصنف ويِِمَهُلَنَهُ عقيدة أهل السنة والجماعة» فذكر أن من جملة 

















التعليق المليح QE‏ 


اعتقادهم إفرادهم الله تباركو تَعَالَ بالعبودية» وبين ' أن التوحيد ضد الشرك» وبين مَنْ 
هو المشرك وبيّن أن الدعاء لا ينبغي أن يُصرف إلا له بعال ثم ذكر الأدلة 
على ذلك. 
ثم بيّن أن الخصومة بين الرسل وقومهم ما كانت إلافي هذا النوع من 
التوحيدء آي آن ما دار بين الأنبياء وقومهم من حروب» ومن مناظرات» ومن 
جدال ما كانت هذه الأمور في مطعم» أو مشرب» أو مسكن» أو غير ذلك» وإنما 
كانت في الأمر الذي من أجله أرسل الله الرسل» وهو دعوة الناس إلى توحيد الله 
تارك ون َال أي: إلى إفراده بالعبودية» فهذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه 
الخصومة بين أنبياء الله ورسله وقومهم» ولذلك كان لدعوة الأنبياء والرسل أسس 
ودعائم ينبغي لمَنْ أراد أن يسير علئ نبجهم أن يتبعهاء من هذه الأسس: 
#الأمر الأول: أن الداعية سواء كان فردّاء أو جماعة؛ ينبغي أن يكون عالمًا بما 
يدعو إليهء إذا أراد أن يدعو إلى الله تبَانَكَتََالَ فينبغي أن يكون عالمًا بهذا 
العلم» بالكتابء بالسنة» بأقوال السلف الصالح؛ لأن الجاهل لا يصلح 
أن يكون داعية» كما قال الله يَانَكَوَتََالَ لنبيه: فل مذو سبي أَدَغَْأ إل أله 
عل بَصِيرَة 4 [يوسف:8١11»‏ والبصيرة هي العلم؛ قال: انَأ وَمَنِ امع 
[يوسف: .]١٠١8‏ 
يعني: مَنْ أراد أن يحذو حذو الأنبياء في الدعوة فلا بد أن تكون دعوته كذلك 
على بصيرة» أي: ينبغي عليه أن يتعلم أولاء أن يجالس العلماء؛ وأن يتلق عنهم 

















العلم» ولذلك لما أراد النبي اعبرم اوا ا ا انع و ا 


له النبی مەی وسار :لَك اتی َوْمَا أَهْلَ كتَاب. فَادْعهُمْ إلى شَهَاة أَنْ لا لَه إلا 
ل ای تلن شم أا د تَأعْلِمْهُ.... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ 


فهذا تعليم من النبي لاورس فعلّمه النبي صَإَلَةعوكَهٌ ثم أرسله» 
لماذا؟ لآنه سيآتي إلى قوم من أهل الكتاب» وهذه الإضافة تعني أن عندهم علمّاء 
وآنهم سيجادلون في آمور ماء وقد يطرحون بعض الشبهات. فالذي يريد أن يدعو 
إلى الله تَبَركَوَتعَاقَ لا بد أن يكون علئ علم. 

ل 0 

7 له يادو َكَالَ علئ لسان شعيب تنا يا 

أنَ الک ڪر ال ما ڪر عَدَهْ إن أَرِيدُ إلا الإصَكح مَا طعت وما رذ 


7 صر 


إلا با [هود: ۸۸]» يعنى : لاا يجوز للداعية ا ا 
يكون قدوة لغيره» يُحتذئ بأفعاله قبل أقواله. 

# الأمر الثالث: كذلك دعوة الأنبياء قامت على الصبرء فكانوا يصبرون علئ ما 
يلاقونه من الأذى في سبيل تبليغ هذه الدعوة» وما كانوا ينظرون إلى التتائج» 
النتائج بيد الله تباركوتعًال. المهم أنه لا يحيد عن صراط الله المستقيم» قال 
النبى صَِألَهءيوَسَر: «حَنّى تَحىءَ الي ولس عه أحده نبي أرسل إلى 
يتهم بالتقصير؟ لا يتهم بالتقصيرء فكانوا يصبرون. 








نوح السام كم مكث في الدعوة؟ آلف سنة إلا خمسين عامًا» ومع ذلك 
قال الله تارك وتا عنه: وما ءامن مع إلا قلي © [هود: ]٤١‏ يعني: أفراد 
معدودة تعد على الأصابع هي التي آمنت في هذا العمر المديد» فكانوا صابرين» 
محمد عِإَْنَعبوَسَلَ موسئ عَلَنآلتَكة» إبراهيم عَلآسَكَخ كما سيأي. فالداعية 
ينبغي أن يكون صابرًا علئ دعوته» وألا يتعجل التتائج» المهم آلا يخالف نبج 
النبي صَآلنَهءَلِنَهوسلَ. 
© الأمر الرابع: كذلك كانت دعوة الأنبياء دائمًا تبدأ بالأهم فالمهم, كانوا يبدؤون 

بالأهم فالمهم, فكل الأنبياء يبدؤون دعوتهم بإصلاح العقيدة والتوحيدء ما 

من نبي يأتي قومه» وقد تكون عندهم مشكلات سياسية» واقتصادية» 

واجتماعية» وأمور كثيرة» ومع ذلك لا يبدؤون ببذه الأمور وإنما يبدأ بالأمر 

الأهم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرضء والإنس والجن, ألا 

وهو التوحيد والعبادة. 

فما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول: #أعَبْدُوأ ا ما ر من إل ع4 
[الأعراف: 09]» سواء كانت ا #عامة مجملة, أو كانت دعوة مُفصَّلة» ولد 
عتتا ف ڪل ا رسوا أب أَعَجِدُوأ أله وَلجَمَنبوأ ألعَلمُوتَ 4 [النحل: 185]: فكان 
الأنبياء داتمًا يبدؤون بالأهم. ف بإصلاح المعتقد» ورد الناس إلى توحيد الله 
تماركَوَتعَالّ» ومحاربة الشرك. 

ثم بعد ذلك يكثون بأمور مهمة جدَّاء كذلك يغفل عنها كثير من الدعاة سواء 


كانوا أفرادًا أوجماعات في هذه الأيام» فالقليل جدًا من الدعاة هم الذي يبدؤون 
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بالتوحيد» ويحاربون الشرك ويحذرون الناس الشرك والقليل منهم هو الذي 
يعلم الناس الصلاة» وكيفية الزكاة» والحج» إلى غير ذلك من هذه الشعائر 
والشرائع المهمة جدًا. 

هذه الأمور صارت عند بعض الناس الآن من الأمور الثانوية» ليست هي 
المهمة» وليس لها الآولوية» وهذا خلاف منهج الأنبياء» الأنبياء دائمًا كانوا 
يبدؤون بإصلاح العقيدة» ثم بعد ذلك يُصلحون عبادات الناس مع النظر إلئ ما 
عندهم من المشكلات» أما أن تترك أهم المسائل التي هي التوحيد, فهذا خلل 
ومخالف لمنهج آنبياء الله ورسله» كما سيتضح لنا. 

ولذلك قال بعض العلماء» وهو الشيخ الفوزان -حفظه الله- في مقدمته 
لكتاب (منهج الأنبياء في الدعوة إلئ الله فيه الحكمة والعقل): فأية دعوة لا تقوم 
علئ هذه الأسس التي ذكرناهاء يعني: لا تبدأ بالتوحيدء وكذلك لا تعمل بما تدعو 
إليه» ولا تصبر علئ ذلكء وكذلك لا تبداً بالآهم فالمهم» هذا هو منهج الأنبياءء 
فأي دعوة لا تقوم علئ هذا الأساس لا يكون منهجها قائمًا علئ منهج الرسل» 
هذه الدعوة قال: ستبوء بالخيبة» لا تنجح هذه الدعوة يومًا ماء وإن استمرت 
أعوامًا وعقودًا طويلة جدًا في الدعوة» ولكن لن تجد الثمرة بعد ذلك؛ لأنها 
خالفت منهج الأنبياء. 

قال: وخير دليل علئ ذلك تلك الجماعات المعاصرة» فبعضها اهتمّ بجانب 
السياسة» وطالب بإقامة الحدود. وتطبيق الشريعة» يعني: يريدون قطع يد السارق» 
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يريدون جلد الزاني» أو رجم الزاني» أو غير ذلك» مع أن هؤلاء لم يدعٌ كثير منهم 
يومًا ما إلى نبذ الشرك الذي بحدث حول القبورء يعني: قد تجد بين هؤلاء الذين 
لا ی ر م وای او 
أسماء الله وصفاته» قد يكون رجلا أشعريًا قد تخرج ني جامعة الأزهر ينافح عن 
تلك العقيدة الفاسدة!! 

ونحن نعلم أن جامعة الأزهر تدرس العقيدة الأشعرية التي تنفي صفات الله 
تبَاركَوَتَدَالَء ولاتثبت له الصفات الاختيارية» فيقولون: الله عَيََجَلَّ لا يرضواء ولا 
يحبء ولايغضبء. ولا يكره؛ يتفون هذه الصفات» ولا يث يثتون لله يَبَارَكَوتَعَالَ إلا 
صفات سبعة» ذكرناها قبل ذلك» فتجد هذا عنده خلل في جانب هو أهم وأعظم 
بكثير من تطبيق الحدود» وتجده صوفيًا يتقرب إلى الأولياء والصالحين» ويذبح» 
وينذر لغير الله تَبَارَكَوتَعَالَ آ» ومع ذلك يترك كل ذلك» ويقول: نريد تطبيق الشريعة. 

فيقول -حفظه الله-: فهو لاء يطالبون بإقامة الحدود. وتطبيق الشريعة» وهذه 
أمور مهمة؛ ولكنهم نسوا تطبيق شرع الله علئ المشرك؛ فتجد منهم الصوني. 
الأشعري» وهذا أمور أشد حرمة وجرمًا من غيرهاء فالإنسان ينبغي عليه أن يبدأ 

يقول: وهناك بعض هذه الجماعات اهت بجانب التعبد على جهل» 
وتصوف» وسياحة في الآرض» وذكر بدعي» وترك الأمر المهم» لايتكلم في 
توحيد الألوهية مطلقَاء وإنما كلما كلّم الناس يقول: نعلم أن الله هو الرازق» وآن 














0 TOT 





الله هو الخالق» وأن الله هو المدبرء وأن الله له ملك هذا الكون» وغيره» فهذا 
توحيد الربوبية الذي لم ينازع فيه المشركون الرسلء إنما لا يتكلم في نبذ شرك في 
قول يخالف التوحيد؛ كالحلف بغير الله» أو برحمة فلان» أو غير ذلك» لا يتكلم في 
هذه الأمور؛ لأآنه كما قلنا: يظن أن الكلام في هذه الأمور مما يفرّق الناس» وهو لا 
يريد تفريق الناس» أهم شيء عنده أن يُجمّع الناس حوله. 

نقول: هذه الدعوة لا تنجح يومًا ما؛ لأنها خلاف دعوة الأنبياء والرسل» قال: 
فهذه الدعوات هي بمثابة مَنْ يعالج جسدًا مقطوع الرأسء إذن الجسد ميت»ء فلا 
بد إذا أردت أن تعالج هذا الجسد أن تحيي الرأس مرة ثانية» ولا يكون ذلك إلا 
بإصلاح العقيدة التي هي الرأس بالنسبة للجسدء فهذه الجماعات مخالفة لهدي 
النبي صَِإَِلنَْعََوِوسَل مختلفة فيما بينهاء تجد الخلاف بين هذه الجماعات» لماذا؟ 
لأن سبيل الأنبياء والرسل منذ أرسل الله تَبَكَوَيكَالَ نوحًاء ومنذ نبأ آدم يوالح 
إلى آخرهم محمد صََِْْءَِنَهِوسٌَ سبيلهم واحد» وطريقهم واحد» وأصولهم 
واحدة. 

قال النبي صَآلعووسَةَ: وان ما صر مكقي ا امعو ولا توا 
ألسَُبَْ [الأنعام: »]٠٠۴‏ فأفرد الصراطء وبين ن السبل جمع» لماذا؟ لأن كل سبيل 
عليها شيطان كما ين النبي صََأَلَتَدعَدَووسَلَ فهذه الجماعات كما يقول: تختط 
لنفسهاء كل جماعة تختط لنفسها خطة لتعبيد الناس لرب العالمين» وهذه الخطة 
بمنآئ ومبعد عن منهج الأنبياء والرسلء فم بدأ الأنبياء ا بدأوا بالأمر 


2 


المهم الذي هو برد الناس إلى توحيد الألوهية» وإلى عبادة الله وَتَعَالٌ. 








اله رلك ارات الرسل من الجل هذا الم حيس فهو الذي ارسل الله 
الرسل من أجل بيانه» والدعوة إليه» وأنزل الكتب في تقريره» وتوضيحه. 
a e‏ 
وَلجسَنبُوأ الوت [النحل: ١۳]ء‏ كم أمة إلى أن وصلت إلى آخخر الأمم؟ خلق الله 
َاركوتعالّ سبعين أمة» فمن الأمم مَنْ يبعث الله بعال لهم رسولا واحدًاء كهذه 
لل كبني إسرائيل» أرسل الله تبَاتَكَوَيكَالَ لهم الكثير 

من الرسل» فمنذ أن خلق الله تبَاتَكَوَتَعَالَ آدم عَلَنهآسَكَخ إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ 
عليهاء قال النبي TT‏ الأمة: أنها توفي الأمة السبعين. 

قال الله ها هنا: لإولقد بعتا فى َل أمَةٍ رَسْولًا؛ك» ما وظيفة هؤلاء الرسل؟ 
أب اند أنه وَلَجَسَنبُوأ آَلتَدمْوت4» لا إله إلا الله. اعبدوا الله ولا تشركوابه 
شيئًاء هذه وظيفة الأنبياء والرسل. 


وقال تعالئ: وم ا من للك من رَسُولٍ إل ی | یرآ َه ل أن 
تَعَبْدُونِ © [الأنبياء: 16]» رما أرَسَلتا عن للت عن رَسُول» فكلمة رسول هذه 
نكرة في سياق النفي فتعم كل رسول» ليس هناك رسول خالف هذه الدعوة؛ إنما 
كل رسول يأتي حتئ ولو كانت دعوته قصيرة جدّاء لا يدعو إلا إلئ توحيد الله 


تارك وک ل أهم شيء عنده أن يرد الناس إلى دين الله لله تارك وتعال» وإلى توحيد 


ی 
ل خر 


الله عرجل. 














وقال تعالئ: لإبَيلُ ليڪ باروج من انوه َل ن باه ِن عباوت هَن 


الذين شاء هم الله من عباده؟ الأنبياء والرسلء أن ادرا مر ل إلة إلا أا 


ف 26 [الئحل: ؟]» فهذه دعوة الأنبياء والرسل. 
المتن 
اوقبي PN EGR‏ 
امه ما کمن لو غر [الأعراف: 0۹<« 1°« «(VY‏ هل قالها: نوح. وهود. وصالح. 
وشعيب. وكل رسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين]. 
الشرح 
وكل هذه الدعوات دعوات جادة في توحيد الله تَبَّاتكَوَتَعَاقَ ونبذ الشرك» يعني: 


كان أهم ما يدندنون حوله» ويسعون إليه أن يردوا الناس إلئ التوحيد ونبذ الشركء 
ثم ذكر بعض الأمثلة. 
المتن 
[قال تعالی: تھ ي ڏ 6ل لقرمه عدوا اه ت رسڪ حير لڪ إن 


م 


فق E SE OO‏ وا إِنَك إن لين 
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تقدوت يِن دون اله لد يَبَلِحُونَ ۹ ررقا فابتغوا عند الله ۾ ألْزْقَ ادو 


له عون ®4 [العنكبوت: ١۱ء‏ ۱۷]]. 
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الشرح 
«وَاِبَرَهِيَ #» يعني: واذكر إبراهيم» فهذا خطاب إبراهيم لمَنْ؟ لقومه. 
إبراهيم لما ناظر النمرود بن كنعان» وكان هو الحاكم» وكان رئيس قومه» فيم 
ناظره؟ هل ناظره في ظلمه. واستبداده» في استئثاره بالحكم, في كذاء في كذاء ناظره 
في ماذا؟ ناظرهفي توحيد الله يارَدَوَكَلَ قال: مإ كَالَ بعر ی ای ی 


چ ص 


ويك قل ١1‏ سي إِبَوَيِمْ فَِنَ ن ا نَ ألْمَضْرِقِ دَأَتِ 


الْمَغْرب مهت ّى ع د ممّدِی الْقَوَمَ امیت ©4 [البقرة: 5 ؟]. 


5 
اللي 


إبراهيم ياس كان في قومه ظَلَّمة وكان هناك مَنْ يستأثر بالأموال» وكان 
هناك مَنْ يفعل كذا وكذا وكذاء لما أراد أن يصلح» وأراد أن يأمر بالمعروف وينهئ 
عن المنكره كانت بداية دعوته أن كسّر الأصنام» وأقام عليهم الحجة في تكسير 
الأصنام» فهذا إبراهيم مع حاكمه» هذا إبراهيم مع قومه» هذا إبراهيم مع الصابئة 
قال الله بارعا على إبراهیم 

اکا ج عه آل ا کےا ال هَذًا يذه [الأنعام: 4105 إبراهيم کان مناظرًاء 
ما كان ناظراً باحثا عن ربه؛ لأن الله يََركَوَتَعَالَ قال عن إبراهيم: مأ وَكدَدٌ اتنا إِبَرَهِيرٌ 
رُشَدَهُم عن قَبَلُ؟ [الأنبياء: »]0١‏ أي: أنه كان يعلم ربه تبَانَكََتَعلَّه ويؤمن به وإنما 
كان يناظر قومه؛ فقال الله عَرَجِجَنّ: ییا جن عه الل ا کےا کال هدا ن كلما 


أقل قال ل أَحِبُ الآفيت ©4 [الأنعام: 5/]ء أي: الغائبين. 
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کا ا قمر بارعا قال هلدا رن لمآ ال قال کین ار يڪو مت 
الور ألصََلِنَ © 4 [الأنعام :7 هو يريد أن يوصل رسالة لی قومه م ا 


© إِنْ هَت مَجْعِىَ إلى فَطَرَ أ ی ا ع تنا تاعرت اللترسمهية © 
وََلَكَُ َد 4 [الأنعام: »]۸٠-۷۸‏ ما معن حاجه؟ أي: ناظروه. فكانت المناظرة» 
والمحاجة» والخصومة , بين إبراهيم وبين قومه في هذا التوحيد الذي هو توحيد 
الألوهية. 

إبراهيم عَبََوَلتَكخ ناظر أباه» وناظر الحاكمء وناظر قومه.. كل هؤلاء فِيمَ 
ناظرهم؟ فيم دعاهم؟ إلى توحيد الله تباركوتعال» قال لأبيه: اد دَالَ لَِهِ يتات لم 
َد ما ا َم وار ولا بع عك َا ©4 [مريم:١٤]»‏ هذا الإله الذي لا 
يسمع» ولا يبصر» ولا يغني عنك شيئّاء هذا إله باطل لا يستحق العبادة» فأقام 
إبراهيم الحجة على قومه» وشعبه» وأبيه» فلما لم يستجيبوا ماذا صنع؟ هل ثار 
على النمرود؟ هل جمع الناس؟ أم ماذا صنع؟ دعا إلى التوحيد» وكسّر الأصنام 
وعلق الآلة التي كسر بهاء علّقها في رقبة أكبر صنم؛ ليقيم عليهم الحجة أنه لا 


چ 


يستحق العبادة إلا الله تارك و ك 

يقول الشيخ ربيع حفظه الله: إبراهيم يالام بسلك أقوئ الطرق في 
المحاجة» والمناظرة؛ لإقامة الحجة» ودحض الشرك فكسّر الأصنام» وناظر 
النمرود» وناظر الصابئة» وناظر أباه» وناظر شعبه» فلما لم يستجيبوا له ماذا صنع؟ 
إنما كسّر أصنامهم» ودعاهم إلى توحيد الله باك وتال 





هذا إبراهيم عَبََوَاتَكة هل الأمر اختلف بالنسبة ليوسف عَبَنوالتَك؟ نقول: 
قال تعاليل عن نبيه يوسف عب والهَك: «يِصَحي السِجَن ءََرَيَات مرن حير اي آله 
0 لْقَيَارُ © ما دوت عن دون ل E‏ ا واا و 
0 نَّهُ يا من لطن إن که إل بت آم آل تند إل له ديك لين ليسم و1 
ات الاس ل علوت ©4 [يوسف: و* .]4١‏ 

فيو سف اسه ظُلم وسشجن. ورأئ من ظلم الحكام» وفعلهم 
للمحرمات» وشركهم» وعبادتہم للأصنام» فكيف بدأ دعوته؟ يوسف لوالا 
ظُلم وسجنء سجن 0 ورأیٰ من الظلم» ورآى من الشرك, ورآى من 
الأمبروالسدرماف 2ف أل فورظ # ورسف :دمن الخير برها 
لمَّنْ؟ للملك» فرأئ من الأمور المحرمات» فكيف بدأ دعوته ملهو رسر؟ هل 
هبّح مَنْ معه في السجن علئ هؤلاء الحكام الظلمة؟ لأن هذا ليس منهج الأنبياءء 
هذا سيؤدي إلئ تفتيت الدول» ويؤدي إلى سفك الدماء وإلى ضياع الأمم» 
ولذلك لم يكن أبدًا منهج الأنبياء. 

منهج الأنبياء دائمًا إصلاح الشعوبء إذا صلحت الشعوب صاح الراعي؛ 
لأن هذا الحاكم من طينة الرعية» هو واحد مناء كم من الناس يرتشي! وكم من 
الناس يغش! وكم من الناس يأكل الأموال الحرام! وكم من الناس يفعل! إذا قلت 
هل ا مرو ين الا قلع يقلا هده الأمور ]له الدضرة ال التوسيده لأن الموسيد 
يخاف ربه تَبَاركَوََعالَه قبل أن يعامل الخلق يعامل الخالق سُبْحَانَهوَتَعَالَ» فيكف عن 
هذه المحرمات؟! 
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فما فعل يوسف كيسكم هذه الأمور مع أن الفرصة كانت متاحة أمامه. معه 
في السجن مظلومون. والآمر متاح أمامه. ومع ذلك لم يخالف أجداده من الأنبياءء 
بم بداً؟ قال الله تباركوتعال عنه یقول: مءَرَيَات مُتَفَرْفْنَ حك أ ان 0 لْقََارُ 
E O E AG SLT IIT a a ©‏ 
سلَطن إن ك إل يتو هنا يوسف مالآ فسّر الحاكميةء ما فسّر الحاكمية 
بوجود الرئيس» أو بأن آهم ما يرنو إليه المرء» ويسعئ إليه أن يُنصّب إنسانًا رئيسّاء 
لاء فسّر الحاكمية أن تكون منهجًا للحياة» منهجًا متكاملا. 

لله اكوا يريد منك أن تحكُم شرعه في نفسك» لا یرید رئيس ا بُحگم 
الشرع فقط» والشعب يفعل ما يشاء إنما الله بعال لما قال هذه الآية: #إإن 
ْم ! إل 5 قال: #آَمَرَ را او ل o!‏ جرال والأفعال» 
والاعتقادات ينبغي آن تکون لله اتال لأن كثيرًا من الناس جل همّه أن يُصلح 
الحاكم» وينسى المحكومين» مع أن القاعدة العريضة هي التي ينبغي أن تصل» 
هي التي قضوا النبي صَِألَََيَهوَسَََ ثلاث عشرة سنة في مكة في إصلاحهاء وهو 
أكثر عمر الدعوة إنما كانت في إصلاح مَنْ؟ إصلاح الرعية وتعليمهم التوحيد 
وبل الشركة 

ودليل ذلك أنهم قالوا للنبي صالة ءَيه وسم : إن كنت تريد ملكا ملكناك كما 
جاء في السيرة-» فكانت الفرصة مهيأة للنبي صَإَِلتعَيِوَسَلهَ أن يقول: أجلء أريد أن 
أكون ملكا عليهم» فيكون النبي ريدس ملكا ثم يصلح بعد ذلك» ولكن هذا 
خلاف منهج الأنبياء» منهج الأنبياء دائمًا يبدأ من القاعدة» من إصلاح الناس؛ لأن 


- 


هذا هو الذي يريده الله يَارَكَوَتَحالَ. 








ولذلك هذه الآية التي سمعناها في الصلاة. قال الله تَبَائَكَوَتَكَالَ: © إن له آذ 
غي ما بعري حى يروا ما أنه [الرعد: »]1١‏ ما وجدنا أحدًا من السلف فشر 
هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم من البلاياء حت يغيروا ما بأنفسهم من الحكام» ما 
وجدنا أحدًا فسّر هذه الآية علي هذه الصورة. 

وإنما التفسير السلفي الموجود في كتب التفاسير عن الصحابة» أن (ما) 
الأولئ بمعنئ: البلايا والمحنء إن أله ل يعي ما قوم 4 أي: من البلاياء 
والابتلاءات» من قحط وفقر» ومصائب» وغير ذلك» 0-0 0 0 
وأن (ما) الثانية تعني الذنوب والمعاصيء ومنها الشرك. فالله 
يصيبنا من هذه الأمور العظيمة» حت نغير ما بأنفسنا مما يُغضب الله تباركوتعال. 

فقال يدالكو: إن لَلَكَمْ إِلَّا يدك وهذا أمر لا يجادل عليه أحد. ولا 
يختلف فيه أحدء أن الحكم لله تبَاتَدَوَتَالَ ولكنها ليست مقتصرة علئ الجانب 
السياسي فقطء إنما هذا ينبغي أن يكون في قلب كل مسلمء أن يُحكّم الله لله تباركوتعال 
في جميع معاملاته» مع ربه» مع نفسه» مع خلقه» بهذا ينصلح الناس. قال: مر 
مدا لإي ثم قال: كرك أَليِيث اليَيَزْك» أي: القويم؛ دين الأنبياء 
والمرسلینء اوک أ َة الاس لا َو ©4. 

موسئ السام آین تربی؟ في حجر فرعون» ما حال فرعون؟ کان ظالمًا 
متجبراء مستأثرًا بالمال» بل لم نجد مَنْ قال مثل قول فرعون: قال آنا ر الكل 4 
[النازعات: 4 1]» «إمًا عَلِمَتُ ڪر من إِلهِ عَيَرى) [القصص: ۳۸]ء تال يمو أل لي 
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مك مِضرَ وَعَذِه الأَْهدْرُ خَجَتِ من تَحقِ4 [الزخرف: »]0١‏ أليس لي ملك مصرء لا 
أحد فيكم يملك فيها شبراء قال الله تَاتَكَوَتكَاقَ عن فرعون: #إِتَ فِتَعَوْتَ علد ف 
رض [القصص: 4] وهذا كلام صدق من الله تِبَاتَكَوَتَدَلَ لا يحتمل الكذب. 

قال: ات فوت علا ف الاش هلها شيعا 4 [القصص: »]٤‏ وهذه سنة 
فرعون» تقسيم الناس إلى جماعات وطوائف» هذه جماعة باسم» وهذه جماعة 
باسم» قال: وجل لاه تيت E‏ ور متهم متهم يُدَبَحْ اسه رست 
اھ [القصص:٤]ء‏ هذا إخبار من الله تباركوتعال عن فرعون» كيف دعاه 


موسی؟ 


هل جمّع الناس للخروج علئ فرعون؟ بم أمره الله تِبَانَكَوََدَاقَ؟ لآن القلوب 
بيد الله سْبَحَانَُوَتعَالَ» مَنِ الذي أغرق فرعون؟ مَنِ الذي أخذ الحجاج بن يوسف 
الظالم المتجبر؟ هل قتله أحد بيده؟ الله تَبَرَكَوَتََالَه المالك الملك سْبْحَاَهوتعالَ 
ولكن لا بد أن تنصلح الشعوبء كما تكونون يُولَى عليكم؛ هكذا قال السلف. 
ماذا قال الله عَرَبِجَلّ وهو يرم ويسمع؛ وكل ذلك علئ عينه؟ ويرئ هذا التجبر» 
وهذا الظلم لصفيه موسئ وكليمه؛ ولقومه. ماذا قال الله تَبَاكَوَتََالَ لموسئ 
بتو ؟ 

قال لموسی: [آذحت إل وو الہ لق © قف ل ق ِل أن ت © مييق إل بك 
ّى ®4 [النازعات: ۱۹-۱۷]ء وقال لموسى وهارون: #أذْهَبًا إل فِرَعَوَنَ نهم طق 
© فَعُوَا آ. قلا لََاكه [طه: *5. 4 4]» ما القول اللين الذي قاله موسئ لفرعون؟ يذكره 





التعليق المليح RE‏ 


الله تبارك وتال في سورة طهء لما حدث الجدالء قال شن ربکا موی ® قال رب 
ادى مط کل ىء َل و دی @ َل ما بال امرون الأ ® َل لعا عند رن4 
[طه: .]٥۲ - ٤٩‏ 

دائمًا الكلام عن توحيد الله برك وتعال. أن يوحد الله تباركوتعال» وأن يعود إلى 
دين الله يبَارَكَوَتَكَالَه لماذا؟ لأن إصلاح هذا الأمر ينبغي أن تكون عليه الدعوةء لأن 
هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. 

سيد المرسلين محمد صَِرَلََََِوسَلءَ كيف كانت دعوته؟ كم مكث يدعو إلى 
توحيد الله يبَاركَوَتَعَالَ؟ الذي يريد أن يعرف ذلك ينظر في السور المكية؛ السور 
المكية لا تتكلم عن ظلم» ولا تتكلم عن صلاة» ولا عن زكاة» وللا عن حج. إلا 
N o‏ 
و دَوَتَدَالّء ظل النبي صَزَلنََنَوسََهَ أشرف الخلق ثلاث عشرة سنة 
نشول n‏ له تُفْلِحُوا)». 

ولذلك لماربّئ أصحابه في هذه المدة الوجيزة هذه التربية قامت دولة 
الإسلام. قامت دولة الإسلام في وقت لم تقم» ولن تقم دولة كما قامت في مثله» 
يعني: النبي َوَس منذ أن هاجر إلى أن قبضه الله تباركوتعالّ» عشر سنوات 
قامت فيها دولة الإسلام» ونحن منذ كم سنة نرفع شعار نريد أن نقيم دولة 
الإسلام؟ ثمانين سنة» مائة سنة» منذ سقوط الخلافة العثمانية» هل قامت دولة 
الإسلام؟ يعني: قامت دولة علئ المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي 
صَبَألنَعَلوَسَله؟ ما قامت هذه الدولة» لماذا لم تقم هذه الدولة؟ 
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كيف يستقيم الظل» والعود أعوج» كما قالواء لا بد أن يستقيم العود حتى 
يستقيم الظل» فإذا كان المنهج منحرفا فلا تقوم له قائمة» فهذه بعض النماذج التي 
ذكرها المصنف رِمَدُلَنَكُ وزدنا عليها في أن دعوة الأنبياء والرسل كانت إلى توحيد 
الله يَبَاركَوتحَاق. 


1 


ثم قال: 
المتن 
* 006 0 4 6 
وليس للمشركين مستند في ش رکهم» ولا من عقل صحیح» ولا من نقل عن 
المرسلين]. 
الشرح 
لا من عقل صحيح؛ لآن الذي يرزق» ويخلق. وينفع» ويضر» ويملك» 
ويتصرف». الله يَارَكَوتَحَالَ» إذن هر المستحق للعبادة» هذه الأصنام لا تنفع» ولا 
لضن وو اا رت ن ا او ات ایی کرت ن دون نے ان 
فوا ذبا وآ اجتمغو ل ران يسه لداب سا إا يسود ينه صَعْفَ 
عات وَأَلْمَلوبُ ©4 [الحج: ۷۳]. 
هذا الصنم لا يستطيع أن يخلق ذبابة» لا نقول: أن يخلق السماوات 
والأرضء أن يخلق إنساناء بل» وإن يسلبهم الذباب شيئّاء يعني: لو أن الذبابة هذه 








وقفت على الصنم؛ لتأخذ هذا الطيب الذي يوضع على الصنم» أو الشراب» أو 
الطعام» هل يستطيع الصنم أن يستنقذ هذا من الذباب؟ لا يستطيع» (صَعْفٌ الطاب 

فالعقل والنقل يؤيدان أن الدعوة لا بد أن تكون إل الله يَبَاركَوَتعَالَ الواحد 
الأحد. 

المتن 

[فال تعالين: «إوَسَكَلْ من سلتا من َك من تينكا أَجَعَلَنَا عن دُونٍ اَن ءَالهة 
يعدو ©4 [الزخرف: 40]. والمعنيل: أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إل عبادة 
آلهة مع الله بل كلهم من أولهم إلئ آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا 


e 
الشرح‎ 
عبادته باطلةء هؤ لاء الذين يذبحون للحسين» الرافضة» ومن على شاكلتهم‎ 


من غلاة الصوفية في بلدناء الذين يتقربون إلى الله -زعموا-» ولا يتقربون إلى الله 














بل يتقربون إلى المقبور» إلى الحسينء والبدوي» والسيدة» والدسوقي» وغير 
ذلك» يذبحون عندهم؛ لأنهم يرجون ما عندهم, يخافونهم من دون الله تَبَاركَوتعَالَ 
للك هج اسان لى برضا شرل شيء الله يا حسين» تعرف ما معنئ 
شيء لله؟ يعني: شيء لله» يطلب شيتًا من الميت الغائب غير القادر لله» هذا شرك 
وإذا استعنت فاستعن بالله. 


> 
3 
4 


فإن أردت أن تستعين بمخلوق. فلا بد أن يكون هذا المخلوق حيّاء قادراء 
حاضرًاء يعني: أنا أريد أن أستعين بخلق من المخلوقين بأن يرفع شيئًا مثلًا معي 
فلا بد أن يكون موجوداء لا أن أكون في البحرء وأقول: يا فلان» أعني» وهو في البرء 
وأن يكون حاضرًا معي» وأن يكون قادرًا علئ هذا الأمر يعني: لا أقول له: أنزل 
المطرء صرّف السحاب. أحي فلانًاء أمت فلانًاء اشفي فلانًاء كل هذا لا يجوز 
فهذا بيد الله تَبَّانَكَوَتعَاقَ. 

المتن 

[فهذا دليل عقلي قاطع علئ أن كل مَنْ سوئ الله فعبادته باطلة» إذ لم يخلقوا 
شيئاء ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء. وإنما الله وحده المتفرد بذلك فلم 
عبادتهم إذن؟؟ -لماذا يُعبد هؤ لاء من دون الله تباركوتعال؟ ليس هناك دليل لامن 
عقل» ولا من نقل-. ثم نفئ الله أن يكون للمشركين دليل من النقال عن الكتتب 
المنزلة» أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك. فبان أن لا حجة للمشركين 
مطلقاء فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. 





ومما تقدّم يُعلّمِ أنهذا التوحيد هو أول الواجبات؛ وأهم المهمات. وهو 

الذى لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه]. 
الشرح 

لذلك قال الشيخ حافظ حكمي: 
َو وَاجٍب علي الْعِيدٍ 2 مَعْرِفَةٌالرَحْمَنِبالتَوجِدٍ 

أول واجب على العبد أن يعرف أن ربه ا وَتَعَالَ هو المستحق للعبادة. 

فإذا كان الأمر كذلك فينبغي علئ كل داعية» وكل مَنْ أراد أن يعود بالناس 
إل دين الله تَبَاركَوَتعَالَ أن يبدأ مبذا الأمر» وإلا فدعوته كما يقول العلماء لا بد أن 
تبوء بالخيبة» لماذا؟ لأنها خالفت منهجًا وضعه الله يَبَاتَكَوتَكَالَه وسار عليه الأنبياء 
المُبلغون عن ربهم» فمن الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» 
فمنهج الأنبياء ينبغي أن نسير عليه» وأن نحتذي به إذا أردنا أن يتقبل الله تباركوتعال 
ما سات اسالا 

أسأل الله جل أن يرزقنا التو حيد» ومتابعة تبيه صَإَلنَءَلِتوَسَلَرَ حتا ١‏ نلقاه» إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 














على المعتقد الصحيح 

















الدرس الثامن 


5 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالئ من 
* هرون لفسا زفينات النمالنة فز مداق لامشل لله وك با دد 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 

٠ 

عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. ل 


002... 


© اما لخر: 


فما زال حديثنا موصولا في قراءة وشرح كتاب المعتقد الصحيح في توحيد 
لله يَركَوَتََالَّ وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام علئ المعتقد الصحيح 
في توحيد الإلهية» فتكلمنا عن التوحيد بأنواعه الثلاثة» وبعد أن انتهئ المصنف 
الك من الكلام علئ ذلك ثُنََىْ بالكلام علئ المعتقد الصحيح في أركان 
الإيمان الستة» ونحن نعلم أن جبريل أتى النبي صَرَلنعَوِوسلََ كما في الحديث 
العظيم الذي اشتمل على الدين كله ويسمى بأم السّنةء وسأل النبي يوسا 
عن الإسلام» وعن الإيمان» وعن الإحسان. 


فكان من جملة جواب النبى صإلَةَيَووَسَارّ لما شئل عن الإيمانء قال: «أنْ 














تومن بالل وَمَلاتِكَي كته وَرُسلِوء وباليَْم الآخرِء وَبالْقََرِ حَيْرِهِ وَشَرّواء فهذه 
الأركان الستة هي أركان الإيمان التي ينبغي أن ينعقد عليها القلب» وآن يكون 
المرء صاحب عقيدة جازمة لا تردد فيهاء ولا شك بالنسبة لهذه الأمور التي ذكرها 
جبريل» أو ذكرها النبي صاهَيَووَسَارَ وصدّق عليها جبريل دالا 
المتن 
[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه. 
ورسله. والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر]. 
الشرح 
هذه الخصال والأركان مَنْ لا يؤمن بواحدة منهاء أو يخالف في بعض 
تفاصيلها لا يكون من أهل السنة والجماعة» بل هو إما ضال مبتدعء أو كافر بالله 
العظيم» فهذه الخصال سطّرها أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد» وتنوقلت 
القرن بعد القرن إلئ أن وصلت إليناء كلما خالف الناس في مسألة ماء خالف 
أفرادء أو خالفت جماعات» أو فرق» سطَّر أهل العلم ما يرد الشبهة التي جاء بها 
هؤلاء» وصارت معتقدًا عليه دليل من الكتاب والسنة» وكذلك إجماع أصحاب 
النبي صَإَِلنَْعَِوسَلَ ومن تبعهم بإحسان ينبغي أن يتعلمه المرء. 
فمن جملة المعتقد الصحيح أن يعتقد المرء اعتقادًا صحيحًا في هذا الخَلق 
العظيم الذي خلقه الله يزكَوَتَدالَ وسخَّره في هذا الكون آلا وهو الملائكة» وهو 
الركن الثاني الذي ذُكر في حديث جبريل» وكذلك الذي جاء في الآيات الواردة في 
كتاب الله يَِاركَوَتَدَلَ كما سنرئ. 














أحد الطلاب:... 


الشيخ: نعم» يكون المرء كافرًا إذا خالف في هذا المعتقد إذا خالف في أصل 
من الأصولء يعني: أنكر الإيمان بالملائكة» فقال: هذا من الخرافات» وهذا أمر لا 
يصدقه العقل» فنحن لا نرئ الملاتكة» ولا نرئ الجنء وإذن لا يوجد عالم يُسمّىئ 
بعالم الملائكة» أوعالم يُسمئ بعالم الجن فهذا ماذا صنع؟ كذَّب الكتاب 
والسنة» و المُكذَّبٍ لكتاب الله وسنة النبي صَرَلنَءيدوسَر كافر بالله العظيم» خاصة 
إذا كان الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة. 

أما متئ يكون مبتدعًا؟ إذا خالف في أمر لا يتعلق بهذا الأصلء يعني: لم 
يخالف في أصل كليٌ؛ كركن من أركان الإيمان» ولكن خالف مثلا في مسألة من 
مسائل الصفات. في توحيد الصفات» فآثبت بعض الصفاتء ونفئ بعضها زعمًا 
منه أنه بذلك يُنزه الله كنال فهذالم يحكم أهل العلم عليه بالكفرء وإنما 
حكموا عليه بالبدعة» فالذي يخالف في هذه الأصول إما أن يكون مبتدعاء وإما أن 
يكون كافرًا. 

والمبتدع شر ممن زناء وسرقء وقتل النفس بغير حق» ولذلك البدعة كما 
قال سفيان أحب إلى إبليس من المعصية» لماذا؟ لآن المعصية يتاب منهاء المرء 
إذا فعل معصية يعلم أنه عصئئ الله تَبَرَكَوَتَعلَه فيتوب منها يوم ماء أماصاحب 


البدعة الذي يتقرب إلى الله تَبَاركَوَتَعَالَ ببدعته إذا قلت له: تب إلئ الله عَرَعِمَلَّه يقول: 


مِم أتوب؟ بل أنت الذي ينبغي عليك أن تتوبء وأن تلحق بي فيما أعمل؛ 
فيرد عليه. 





فإذا قبل له مثلا: تب إلىئ الله تِبَانَكَوتَدَالَ من نفيك لهذه الصفات الواردة في 
كتاب الله عَرَهَجَنَّه تراه يجادل ويورد الشبهات ويقول: الله عَرَهِجَلَ لم يستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله» وإنما الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء, تمن ع1 
مرش سنوي 46 [طه: 0]» أي: استولئ» وغلبء وقهرء فلو قيل له: إن هذا 
المعنئ لا يُعرف في لغة العرب» ولم يتكلم به النبي صَيَلنََيَووَسَل ولم يتكلم به 
الصحابة الكرام» ولا مَنْ جاء بعدهم من الآئمة المقتدئ بهمء وإنما قرأوا هذه 
الآية في سبعة مواضع من القرآن وأمروها. 

إذن هم يجزمون ويعتقدون أن الاستواء هنا بمعنئ العلوء فالله تَبَانَكَوََالَ 
بذاته فوق العرش» استوى عليه» وعلا علوًا يليق بجلاله» هذا ما فهمه النبي 
نوس وبلّخه للأمة وهذا ما فهمه أصحاب النبي لاورس لأمم 
كانوا عربًا أقحاحاء أما أنت فهذا القول من أين جئت به؟ فهذا القول ليس عليه 
دليل لا من كتاب الله» ولا من سنة النبي صالةءَيَووَسَلرَء فيقول: ولکنني أنزه الله 
مارك عا عن مثل هذه الأمور» فإنني لو قلت إنه فوق العرشء فهو إذن له مكان» 
ويترتب على ذلك أمور: آنه شابه المخلوقين» أو كذاء أو كذا. 

نقول: الفرق بين صفة الخالق» وصفة المخلوق» كالفرق بين ذات الخالق» 
وذات المخلوق» خاصة إذا كان هو سبْحانه وتال لما أخبرنا عن نفسه» قال: اليس 
220000 لسََمِيعٌ بصي ©* [الشورئ: »]1١‏ فقال: لالس كو 453 أي: للا 
SS‏ 

نسمع» ولکن سمعنا لیس کسمع الله تباركوتعال» وهکذا. 

















فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم هذه الأمورء وأن يعرف دليلها من كتاب الله 
ومن سنة النبى صَََِلدَدعَََهوَسَلَرَ ومن هذه الأمور كما قلنا: الإيمان بالملائكة. 
المتن 
[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه. 
ورسله. والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر. 
أ- فالإيمان بالله: 
يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد تقدَّم 
بيان ذلك. 
ب - والإيمان بالملائكة: 
يكون بالتصديق بوجودهم, وما ذكر لنا من أسمائهم؛ وماذكر لنا من 
أعمالهم ]. 
الشرح 
نقول اول الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد» لماذا؟ لأنه من 
الإيمان بالغيب الذي امتدح الله به المؤمنين» امتدح الله تَبَارَكَوَتَعالَ المؤمنين 
لإيمانهم بهذا الغيبء قال تعالئ: ار © دك التب ل رب فة هى تييح © 
ار بزب باي [ابقرة: ١‏ - ۳ فأظهرٌ صفاتهم التي امتدحهم الله ارال بها 
أبم يؤمنون بالغيب» والملائكة من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟ من عالم 





التعليق المليح E‏ 


يؤمن به. 

ولذلك كثرت النصوص في الكتاب والسنة» كثرت النصوص جدًا في كتاب 
الله» وفي سنة النبي صََنعَلنهوَسَر؛ لأن العقل البشري لا يستطيع التوصل إلى ما 
جا اي ل ا اي 0 
وبالتالي كثرت النصوص نيدلل علئ هذا الأصلء وليجزم المسلم به. 

فالملائكة كما قلنا: جند من جنود الله يَاركَوَتَالَ سخّرها للقيام علئ مختلف 
أمور الكون» سخرها الله بارال فهي من جنده؛ وأصل كلمة المَلّكء أصله من 
الفعل أَلَكَ فأصلها الهمزة» واللام» والكاف» ومله المالك» وهو الرسالة. ومنه 
الملائكة؛ لأنهم رسل الله هذا هو اشتقاق كلمة الملاتكة. 

فقال حَدآلنهُ: [والإيمان بالملائكة: يكون بالتصديق بوجودهم]. أي ى أن هناك 
إيمانًا مجملا ينبغي علئ كل إنسان أن يعتقده. الإيمان المجمل أن تؤمن بوجود 
عالم غيبي يُسمئ بعالم الملائكة؛ وما ذُكر لنا من أسمائهم كذلك؛ وهذا إيمان 
تفصيلي» إذن هناك إيمان إجمالي» نؤمن إجمالا أن هناك عالّمَاً يُسمى بعالم 
الملائكة» خلقهم الله ناوعا وسخرهم؛ للقيام بشؤۇون»› وبأمور هذا الكون» 
والله َّال لا يحتاج إليهم» إنما خلقهم وهم في حاجة إليه» كما خلق العرش» 
ولا يحتاج إليه» بل هو سَبْحانةوتعَال يحمل العرش» وحملة العرش» ولكن هذا من 
حكمته سْبَحَانهوْتَعَالَ . 

















اا على المعتقد الصحيح 
أما ملوك الدنيا فإن لهم الوزراء» والمستشارون» وكذلك الأعوان, لماذا؟ 
سبحانه و3 عا » فهو غني عنهم؛ ؛ لآنه هو الغني الحميد» وإنما غناه بنفسه بنفسه تباركوتعال. 
المتن 
[يكون بالتصديق بوجودهم, وماذكر لنا من أسمائهم؛ وماذكر لناامن 
أعمالهم. 
قال الله تعالئ -وهذا دليل هذا الركن-: لءَامَنَ أَلتسُولُ ما آنل َه من رَد 
بلقيو سكل ٤ا‏ يار تركب وشيب كشك وب 
وقال تعالی: # لس القن ينا وجڪ قي الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ وَلَكنَ ير 
ءامن اَي وَالَْوْ الآر وَالْمَلِحَة والكتب اَ4 [البقرة: ۱۷۷]. 
وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب ري يِلَنَدْعَنَهُ الطويل. » في سؤال 
جبريل لني محمد صرال وومر عن الإیمان» قال كابير :أن تومن بال 
وَمَااكيه وَكَتبه وَرُسَلِه وَالْيَوْم الآخِر وَنؤْمنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُوا]. 
الشرح 
فهذه أركان الإيمان الستة التى لا يجوز لإنسان أن يتخلف عن الإيمان 


بواحدة منها. 
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[وصف الملائكة: 


وقد وصفهم الله تعالئ ني کتابه بقوله: ارعن ف لسوت ولاز ومن نهر 


- 
وه ل 


لا شتک عن ادوه ولا حيرو ® سیو آل الماد ل بن ©4 


[الأنبياء: 39 .]]7١‏ 
الشرح 

وهذه الآية يتبين منها بعض خصائص الملائكة: 

أما الخاصية الأولئ: أخهم دائمًا مطيعون لله تِبركَوَتدَكَه فطروا وجُبلوا على 
الطاعة. فلا يتتصور وقوع المعصية منهم» وليس معنئ ذلك أنهم غير مكلفين» بل 
هم مكلفون» ولكنهم مكلفون لا كتكليف البشر» والدليل على أنهم مُكلّفون. 
آي: آم عباد لله رتال آن الله تاوا قال: باوت رر ن قر 4 
[النحل: »]٠١‏ والخوف عمل القلب» وهذا من جملة التكليف» ولكن الله تبارك وتال 
فطرهم» وجبلهم على الطاعة أبدًاء فلم يركب فيهم الشهوة سبحانة وتا » وإنما 
ولا يفترون عن العبادة» أي: لا يكلّون ولا يملّون عن عبادة الله تبَانَكَوتعَالَ. 

وقال تعالئ أيضًا: إل عا مُحكَرَمُوت ©4: وهذا وصف للملائكة: أنهم 
عباد و مكرّمون من قبل الله تارك وتال ل 4 وار ِالْقَولِ وهر پارو 


يَعَمَلْوْنَ © [الأنبياء: 2177075 أي: لا يتقدمون على ربهم سُبَحَانَهوََدالَ لا بقول. 

















اليا على المعتقد الصحيح 
ولا بفعلء وإنما دائمًا يتتظرون أمره؛ ولذلك جاء في الحديثء وفي الآية كذلك: 
الا مَك ال رَد الا لْحنَّ 4 [سبا: [Yr‏ 
فهم دائمًا ينتظرون أمر الله تباركوتعَالّ» فهذا يحيي الأرض بأمر الله» وهذا 
يميت» وهذا ينفخ في الصور» وهذا يحفظ الإنسان» وهذايكتب الأعمال» وهكذا 
اا ا اقا علیها لا شاخ ولا فشن وله 
نوالا کل فی اا یا ا عل ع اا چ سبحا ؛ لأن 
هذه الأمور تدل على الحكيم الخبير المُحكم لهذا الكون سبحاتة وتا( 
ENE EU o a‏ 
7 مشو [الأعراف: »]۲٠٠‏ فهذا وصف الملائكة. 
المتن 
[الملائكة عبيد الله: 
فهم عبيد لله تعالئ. وخلة من مخلوقاتها س لعظيمة. لا ر 3 يستحقون شيئا من 
العبادة ]. 
الشرح 
أي: لا تصرف العبادة إلا لله الالء لكن هناك من خالفوا رسلهم فعبدوا 
الأصنام» ومنهم مَنْ عبد الملائتكة» وزعموا أن الملاتكة بنات الله تَبَارَكَوتعَالَ 
ولذلك قال الله عل ردًا عليهم: لوجَعَوأ المليكة ال هر عبد َل إن 





سے حدس 


هدوا هر سكب سدنهر شون ® [الرحرف: ۱۹ء لوجعلا المكيكة 
0 2 0 أن الملائكة عباد لله يَرَكَوَتدَلَه لماذا جعلوهم 
إنانً؟ لأبم زعموا زعمًا باطلا أن هؤلاء الملائكة بنات الله يَركَْتََالَ. 

وقال الله يَركَوتَدَلَ: ممم 0 
يكرهونه؟ ودا ر لمر يالى َل هد مسوا وهو كير 4 [النحل:08]» وهذا 
من سوء فعالهم» لا برض الواحد منهم أن تسب إليه البشت» ومع ذلك يسبب 
البنت لله تباركوتعال» ويعبدون الملائكة ظتًا منهم ظن السوء أن الملائكة بنات الله 


6 
1 


وتَعَالَه وتنزه عن ذلك. 

قال: [فهم عبيد لله تعالئ» وخلق من مخلوقاته العظيمة؛ لا يستحقون شيئًا 
من العبادة]» ولذلك يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة» وكل مَنْ عبد بغير حق» 
وكان عبدًا لله ماروا فإنه يبرا ممن عبده فالذين عبدوا المسيح يتبرأ منهم 
المسيح يوم القيامة» والذين عبدوا الملائكة تتبرأ منهم الملاتكة يوم القيامة: 
والذين يعبدون الجن تتبرأ منهم الجن يوم القيامة» وهكذاء يتبرؤون من هؤلاء 


قال تعالل: ويم رر جیا تم يمول لِلمَلَيِكة 4 وهو أعلم, لكن هذا من 
إقامة الحجة والإعذار» و ميك امول اد كاذ و ه لا س 


-ِ 


ان و ا كيل أل كاذ 136 كثارة ير امالك و0 


ے 


وقال تعالن: وَل تاڪ ان سدوا اميك وال ازيبا ايارڪ اکر 











على المعتقد الصحيح 








ا © ال عر +6]: فدلك هذه الآبلاعلئ أن كل فخ اتخذ 
مخلوقًا من ملك؛ أو جنء أو بشر اتخذه ربا من دون الله يارَكَوَيِعَالَ أنه كافر؛ لأن 
لله يديك قال: ايارڪ يالكفر بن إذ أَشر مُتلِمُونَ ©4. وهذا مقتضئ قول 
الله تارك وتا على لسان الأنبياء: ظأَعَبُدُوأ لَه مَا ل من له عَيرهْدَكُه [الأعراف: 9ه]ء 
وكذلك مقتضئ الشهادة: لا إله إلا الله» أي: لا يُعبد بحق إلا الله يََاركَوتعَاقَ. 

وأما عن صفة خلق الملائكة» فالملائكة خلقهم عظيم» وعظم المخلوق 
يدل على عظم الخالق سبحانةوتعال» كيف لا وهذا بتصور في عالم الدنياء فإناك لو 
نظرت إلى قصر من قصور أحد الملوك فوجدته ذا مساحة شاسعة» وقد بنيت فيه 
الأعمدة» والأسقف. وفيه من التحف. وغير ذلك. ومن الأشجار والبساتين» 
وغير ذلك» تقول: لا شك أن هذا الملك عظيم» فهذا الأمر الذي صنعه يدل علئ 
عظمته» فالله تِبَركَوَيََالَ من باب أولئ» عظم مخلوقاته سْبَحََوَتَعَالَ من شمس» 
وقمر» وسماوات» ونجوم» وملائکة؛ یدل علئ عظمته سُبَحَانَةوَتكَالَ» فوظم خلقه 
يدل على عظيه سبحانه. 

ومما يدل علئ ذلك في القرآن قول الله يرَدَتَكَ: يها اين اموأ فر 
اشک لیر کا رودا لاس وجا بها كه غلا داد [المحريم:٦]»‏ 
والله تبارك وال إذا وصفهم بأنهم شداد» فلا بد أن يكونوا قد بلغوا من الشدة 
والغاظة مقا 

كذلك في مسألة خلقهم هم أسبق من آدم الكش في الخلق» يعني: خلقوا 
قبل آدم» والدليل علئ ذلك قول الله تما رعال: اذ ال دب إِلْمَلتيِكَةٍ إن جال ف 
آلْأَرْضِ عَلِمَة 4 [البقرة: 46٠‏ فقال ذلك للملائكة قبل أن يخلق آدم عَوالتَكخ. 





وأما مادة خلقهم فهذا مما بيّنه النبي مََِلنَمَلَوِوسَلرَ كما في حديث عائشة 
رتا قالت» والحديث في مسلم: قال رسول الله صااة يوسا : «خْلقَتِ 
اْمَلائکةمِن تور وَخلقَ الْجَانمِنْ مَارِج ِن تار وَخلِقَ آم ما وُصِفَ لَكَهْا. 
فال افك ات من رن لکن مالكبقية هذا النور؟ الله أعلم» هل هو كهذا النور؛ 
كنور المصابيح» كنور الشمسء كنور القمرء لا نعلم كيفيتة» ولكن قال النبي 
صَرَلعووسَ: «خُلِقَت الْمَكَائِكَة مِنْ ورا فهي خلق نوراني» 'وَخُلِقَ الْجَانَمِنْ 
مارج مِنْنَارِ)ء وكذلك الشيطان قال ذلك: مأحَلَقَيَ من نر وَحَلََتَمْ عن عبن 40 


[الأعراف: ١٠]ء‏ وآدم ليالس خلق من طین. 
المتن 


[ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحةء فمنهم من له جناحان جناحان» ومنهم من 
له ثلاثة ثلاثة» ومنهم من له أربعة أربعة, وهکذاء قال الله تعالیٰ: # المد لَه کاطر 


#وبرعرين - رق عر بز قار خب تي 55000 ر و ل وي اسه رع ا سس 
لسَموتِ والْاريّضٍ جَاعِلٍ الملكيكة رسلا أل جَيِحَةَ سَنْقَ وَيْلَتَ وريم بريد ف التق ما يسا إن 
آله ڪل کي سى َير © [فاطر: .]١‏ 

الشرح 
والس رآه النبى صََِأَنَهءَلتَهوَسَلَرَ وقد سد الأفق» كل جناح من أجنحته قد سد 


الآفق» الجناح الواحد قد سد هذا الأفق العظيم الذي تراه في الصحراء الخالية. 

















فلو قبل لك: لا نعلم طائرًا إلا وله جناحان» كما قال عبد الرحمن بن مهدي 
لأحد هؤلاء الذين وقعت في قلبهم بعض الشبهات» يسأل عن كيفية صفات الله 
قال له: يا هذاء نحن نعجز عن صفات بعض المخلوقين» النبي صَإَِلتَهعَتِوَسَلءَ رأى 
جبريل وله ستمائة جناح» ونحن لا نعلم مخلوقا له أجنحة إلا وله جناحان» لو 
جتنا بطائر وقلنا لك: ضع الجناح الثالث» فأين تضعه؟ أين تضع هذا الجناح؟ هل 
تضعه علئ ظهره» علئ بطنه. علئ رأسه؟ ستحتار» جبريل له ستمائة جناح, لا 
ستماثة ريشة» جناح» فكيف رُكّبت؟ فهذا الخلق العظيم يدل على عظم الخالق 
سْبحَائَه وتَحَال . 
ولذلك قال في آخر الآية: # إنَّ أنه عَلَ كن مَيْءِ قَرِيدٌ ©)* [فاطر: .]١‏ 
المتن 
[وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود ودََنَهعَنَُ أن النبي سه رأى 
جبريل له ستمائة جناح]. 
الشرح 
للا ل ير وم 
النبي صَِآلدَةءََِهوَسَارٌ: «أذنَ بي أن أحَدّتَ عَنْ مَلَكِ منْ مَاايكَةٍ الله وِمِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشٍ 
EEE‏ ا مابين شحمة الأذن ققطء ما 
قال: طوله» ولا ذكر عرضه صرأاةَيَيوَسَا» ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 





وقال لوسك كذلك: «إنَّ الله تَعَالَى أَذنَ ل KAR‏ كو وباك مالك 
E‏ عا على صورة الديك- قد مَرَقَتْ رجلاة 
LE TT‏ تحت الْعَرْش»» ما وظيفته؟ (وَهُوَيَقُولُ: Es‏ 
أَعْظَمَكَ» يرد علي جَلَ ذِكْرُهُ: ١لايَعْلَمُ‏ ذَاكَمَنْ حَلَفَ بي كَاذبا؟01 يعني : لايعلم 
عظمة الله سْبَحَالَهوتَعَالَ الذي يحلف به سُبَحَالَهوَتَعَلَ وهو تعالئء يعلم أنه كاذب. 
ومع ذلك يحلف بالله تََركَوتَدَلَه وهذا مايُسمّئ باليمين الغموسء اليمين 
الغموس التي تغمس صاحبها في النار» يعلم أنه كاذب» ومع ذلك يحلف بالله 
يَبَاركَوَتَعَالَ علا كذبه. فهذا كذلك يدل على عظم هذا الخلق. 
الملائكة لا تأكل ولا تشرب: قال الله ماوعا عن إبراهيم: طفع إل 
َه يعجَلِ سَمين ®4 [الذاريات: »]۲١‏ لما جاءه الضيفان» الملائكة جاءته في صو 
البشرء وكانوا ذاهبين إلى قوم لوطء فدخلوا على إبراهيم كالسا فظن أنهم 
ضيفان» فما كان منه لكرمه عَلَتَواَاتَة إلا أن جاء بعجل سمين. « قرب الهم قََالَ 
ألا تَأَكُلْونَ ©4 [الذاريات :37 لما وجدهم لا يأكلون بعد أن قرّب الطعام إليهم 
أوجس منهم خيفة» لأن هذا من علامات المكر والخديعة وإرادة الغدر. 
وهذا من شيم العرب أنك إذا دخل عليك إنسان وقدمت إليه طعامًا فلا بد أن 
تأكل» فلما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فظن أنمم أعداء» وليسوا من الضيفان 
الكرماء # اجس ينر الا ل کت ورو کر کل © [الذاريات: ۲۸]» وفي 
الآية الأخرى قالوا: إا سلتا إل قوم أ ®4 [هود: ]۷١‏ فبيّتواله أنهم 
الملاتكةء وأنهم ليسوا بشراء وأنهم لا يأكلون» ولا يشربون. 

















| ۷۸ على المعتقد الصحيح 
المتن 
[قدرتهم على التشكا ۴ 
قد أقدرهم الله تعالئ علئ التشكل بالأجسام الحسنة -فالملك لا يتشكل 
إلافي جسم حسن-» كما تمثل جبريل عَِهآتَكة لمريم بشراسويًا -أي: كاملا 
حسن الخلقة-» وكما تمثلوا لإبراهيم عَبِهآتَكه عندما حلوا عليه ضيوفًا مكرمين 
-كما ني الآية التي ذكرناها-» وكماتمثلواللوط ميالس عندما جاؤوا لإنزال 
الشرح 
وكذلك كان جبريل پاق النبي صََلدَدعَيَهوْسَلَلٌ فأحيانًا يآثنة كصالصلة 
الجرسء وأحيانًا يأتيه في صورة بشرء فجاءه في صورة أعرابي» في حديث الدين 
العظيم» ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ جاءه كرجل من العرب» شريد 
اض الثیاب» سید سواد د شعر الرس لا رى عليه ار سَفَرِه وََايَعْرِفهُ من أَحَدٌ 
قَالَ: فَجَلْسَ إِلَى ان صا اووس فَأسَْدَ رکب إلى ركه وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى 
فَحِذَيْه في آخر الحديث ماذا قال النبي اوسا ؟ انه جبر عَلَتَوالسَكم 
جَاء كم يد / ُعَلمُكُمْ دينك 


وكذلك كان يأتي النبي صَإْللَءَ َوَس ني صورة دحية الكلبي» وهو أحد 





آصحاب النبی اة ورس فكان يقف مع النبي صََِلنَدعَيَوَسَلَرَ فيراه الصحابة» 
فيظنون أنه الصحابي الجليل دحية الكلبي» وما هو إلا جبريل يكلم النبي 
اوسر فكانت الملائكة تتشكل» ولكن لا تتشكل إلا في صورة حسنة. 
المتن 
[الردٌ على المشركين في قولهم: الملائكة بنات الله: 
yS‏ 
يقول الظالمون علوا كبيدًا -» فقال تعال وتقدس: رماوا آ ا لدا لدا ®4 
[الأنبياء: 75]]. 
الشرح 
والولد في لغة العرب يُطلق علئئ الذكر والأنئئ؛ لأن عوام الناس يظنون أن 
الولد يتقصد به الذكرء وإنما الولد في لغة العرب يُطلق على الذكر والأنثئ؛ قال 
تعالی: بوص آله ف ولد لكر مَل حَظ ليبن [النساء: »]1١‏ أما 


الذكر يسمي الابن» ولاق س الابنةء أما إذا قيل الولد» فالمقصود به الذكر 














وحم ا 
۸ 1 5 على المعتقد الصحيح 





رص وَهُم شن دة قفون © 1:1 -38]]. 
الشرح 

وهذه كلها أوصاف عظيمة صفت ا الملائكة الذين هم عباد الرحمن» 
وبسبب هذه الأوصاف ما وجدنا الملائكة في كتاب الله تعالى إلا ويوصفون بكل 
وصف جميل جليل» ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الملائكة على بني 
آدم؛ لأن الله قال: #إله يعضو أله ما أمرر يعون ما ومو )4 [التحريم: »]١‏ 
اوت رم من وقه 4 [النحل: ۰٥]ء‏ وذکر آہم: ل سکرو عن عباتو وآ 
َيون ®4 [الأبياء: ۰)۱۹ سيخ ل وهار لا يمرو ©4 [الأبياء: »]۲١‏ 
إلى غير ذلك من الأوصاف الكريمة» فبعض العلماء ذهب إلى تفضيل الملائكة 

والصحيح أن صالحي البشر خير من الملائكة» وأعظم الصالحين الأنبياء 
والرسل لماذا؟ لأن الله 8208 ركن فبك الشهوة وما حال ينك وبي 
المعصية» وإنما جعل فيك إرادة وعزيمة وقدرة واختيارٌاء ومع ذلك الصالح ماذا 
يصنع؟ يترك كل ذلك بمشيئته وإرادته ابتغاء مرضاة الله يِبَانَكََتَعالَه فالصحيح أن 
صالحي البشر خير من الملائكة» وعلئ رأس الصالحين الأنبياء والرسل. 
)١(‏ إِذْن لما قالوا: اتخذ الرحمن ولدَاء ماذا كانوا يقصدون؟ يقصدون الملائكة, فردٌ 


الله تمارک وتال قال: زعب کڪ مورت ). 
20 أى: تنزه عن ذلك. 





التعليق المليح مايا 


المتن 
[وقال تعالئ: «(تاستفتهة ريك اتات وَلَهْمْ أبن © أ حَلَنَنَا الملتبكة رتنا 
کیک .]]1١ 144 e‏ 
الشرح 
من الذي قال لهم: إن الملائكة إناث؟» هل شهدوا هذا الخلق؟» هل كانوا 
مع الله َبَركَوتعَالَ يوم أن خلق الملائكة؟» وهذا دليل يخاطب العقول السليمةء لا 
يستطيع هؤلاء أن يردوه» هل كنت مع الله تاركو عا يوم أن خلق الملائكة؟» هل 
جاءك خبر من رسل سابقين أن الملائكة إناث؟: إذن لماذا تفتري وتزعم أيها 
الأبعد وتقول: إن الملائكة إناث» وإنها بنات الله» ولذلك قال الله تَبَاتْكَوَتَعَالَ بعدها: 
«آل يعر من هئ لفون ©4» ما معنئ الإفك؟ يعني: الكذبء والكذب هو 
الک نھر قن إقکھ مو @ واد اه نمر كنبو @ أَحَطى ألبتاتِ عَلّ 
این © ما کر کک کو @ اد رکو © أ اكد سن من © اوا یکی ان کنر 


صقن ®4 [الصافات: .]]٠١١ - ٠٤۹‏ 
الشرح 
آنا آريد منك أن تتص رر تلارة الى اي هذه الآیاتغلى 
المشركين الذين يقولون هذا الكلام» ما استطاع واحد منهم أن يلفظ ببنت شفة» ما 

















استطاع أن يقول كلمة واحدة؛ لأن هذا دليل عقلي قوي جدًا تقرٌ له العقول 
البنات على البنين؛ لأننا نعلم أن البنين أعلئ شأنًا ومكانة من البنات. 
رلك سْلْطنٌ مين ©4» ما المقصود بالسلطان؟ كل سلطان ورد في كتاب الله 
فالمقصود به العلم» كما قال المفسرون. أ لكو ساط س ©4» أم لكم علم من 
أنبياء» ومرسلين سابقين» يبين ذلك ويوضحه دوأ يكيكز إن كثز صَدِوِنَ ©4: 
فآتوا بهذا الكتاب الذي فيه أن الملائكة بنات» وأنهم بنات الله وأنهم شهدوا هذا 
الخلق يوم أن خلقهم الله تا تله ولا شك أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا كل هذه 
الأمون: 
المتن 
[ثم قال تعالئ عن الملائكة: 
ا متا إا لە مام مقلم © وا لَحن أصَلَوْنَ © و ل السب ®4 
[الصافات: .]]١55- ١55‏ 
الشرح 
الرتبة» وكذلك بمعنئا الوظيفة» فالملائكة ليسوا على درجة واحدة» ولذلك لما 
سأل جبريل النبي صَِآلنَهءَلِتهوَسَارٌ: من أفضل المؤمنين؟ أي: من أصحاب النبي 
صَرَلنَدعَلتَهِوَسَلَرَ قال: مَنْ شهدوا بدرّاء الذين شهدوا بدرًا مع النبي َيه 1 


التعليق المليح A‏ 5 





هؤلاء أفضل أصحاب النبي صَزَلنَهءَلِتووَسَلَر فقال جبريل: وكذلك مَنْ شهد منا 
بدراء 07 شهدوا بدرًا مع النبي صََلنَعَِوسَلءَ من الملاتكة هم أفضل الملائكة 
رَكَوتَعَال. 


5 


عند الله 
المتن 
[منهم: جبريل َال الموکل بالوحي قال تعالئ: فل س ڪَانَ عَدُوًا 


ت 


اریگ لِه درل عل فيك بدت آله [البقرة: ۹۷]. 

وقد رآه النبي صَإَِلتَهءلنَهوَسََ في الأبطح له ستمائة جناح» قد سد 9 خلقه 
الأفىّ. ثم رآه ليلة المعراج أيضًا في السماء كما قال تعاليا: وقد 15 تزه ريق © 
عند سدرة المسَع © عنما > جد اماو © ” [النجم: 11١0-٠‏ ولم يره في صورته إلا 
هاتين المرتين» وأما بقية الأوقات ففى صورة رجلء وغالبًا فى صورة دحية 


الكلبى]. 


الشرح 
عند سدق لسك ®€» وهي شجرة عظيمة» وصف النبي َِآَلنَهءَلِتَهِوسَلَ من 
عظم خلقها وجمالها كما في الصحيحين» قال: #عكها جنَة الموج @). فالجنة في 
الماع 


(0)المتوه هنا الشهر يعوة إلين جريل بالق كا ات عا 17 
النبج انيوس عن الضمير في هذه الآيةء فذكر أن الذي رآه هو جبريل يالك 
فالنبي صَوّْلَعَيهوسَده لم يرّ ربه عيانًا ليلة الإسراء والمعراج. 

















المتن 
[قال الله تعالئ في جبريل: إل ول سول کر دی ج عند ذی امرش كن © 


کی 2-6 


٤ 


مظع ني امین @ وما صاجبک مجو @ ود َه الا الین ©4 [التكوير: ١9‏ - "5]]. 
الشرح 

وصفه بأنه رسول» ووصفه بالکرم» ووصفه بالقوة» ووصفه بآنه مُطاع من 
قبل مَنْ تحته من الملائكة» ووصفه بالأمانة على الوحي» وهذا فيه رد علئ طائفة 
من الشيعة» هذه الطائفة تزعم أن جبريل قد خان الرسالة» وآن الرسالة كانت لعليٌ 
انث فما كان من جبريل إلا أن ترك عليًا وأعطاها لمحمد طيوس 
وصفهم أنهم يقولون: إن عليا كان شبيهًا بمحمد مَِإْلدَْعَبيَهِوَسَلرَ كشبه الغراب 
بالغراب» ولذلك يُسمون بالطائفة الغرابية!! 


المتن 
[ميكائيل عدالتا: ومنهم: ميكائيل» وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلئ 
حيث آمره الله 0 


١مَالِي‏ لَمْ أَرَ مِكَائِيلَ ضَاٍ كَا قَط؟) قَقَالَ: «مَا ضَحِكٌ مِبِكَائِيلٌ مُنْدُ خلِقَتِ النَّارُا. 


قال الله تعالیٰ فی میکائیل: # من كان عَدُوًا لَه وَمَلَيكَيِوء وَرُسلوء وَحَبَريِلَ 


ر ا 


کہ صسا 
53 


ت کے ج برو لو 24 اعت 4 
وميبكنل فان 2 عدو للكيريت © [البقرة: 34 ]]. 





الشرح 
يعنى: النبى صَرَلنَهعَِتَِوَسَلَرَ كلما نظر إلى ميكائيل وجده عابسًا غير ضاحك» 
فقال: «مَا ضَحِكٌ مِبِكَائِيلٌ مُنْذُ خلِقَّتٍ النَّاراء وهذا يدل علىئ ماذا؟ أن الملاتكة 
تكلنوة وأن لهم عبادات» يعبدون الله تباركوتعال بهاء ال 
العبادات» فليس معنئ أنهم مجبولون على الطاعة أنهم ليسوا بمكلفين. 
من ڪان E‏ ل مته وَرَسُلوه وَحَبرِيلَ وَمِكنلٌ قد آله 00 
يريت [البقرة: ۹۸]» فتخصيص جبريل ومیکائيل بالذكر دليل عل عظم 


2 


مکانتهما عند الله تباركوتعال. 
المتن 
[إسرافيل يلآ : إسرافيل» وهو الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات 
الشرح 
والصور هو هذا البُوق العظيم الذي سينفخ فيه إسرافيل فيقوم الناس لرب 
العالمين تباركوعال 
[ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عَرَجَنَّآه وهذا مما اختلف فيه السلف. هل 
هما نفختان أم ثلاثة. [نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين]» 

















ومن السلف مَنْ قال: إن نفخة الفزع هي نفخة الصعق, أي أنه ينفخ في هذا البوق 
العظيم» فإذا نفخ نفخة صَعق الناس وماتواء صعق الخلق, ثم ينفخ مرة أخرئى 
فيقوم الناس لرب العالمين ليحشروا إلى أرض الحساب. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: من العلماء مَنْ قال: ثلاثة» ففصّلء لوَيْمَ يُنقَُ في ألصُورٍ فَمَيْعَّ مَن في 
َلسَموتِ وَمَن فى الْأنضِكه [النمل: 47]» فهناك آية ففزع» وأخرئ صَعقء إذن هناك آية 
تذكر الفزع» وأخرى تذكر الصعق» فمن العلماء مَنْ قال: إن النفخات ثلاث» 
ومنهم مَنْ قال: إن النفخ ملازم للصعق. رضح في الصور فصعِقَ من في السََوتِ 
وَمَن فى الْارّضِ» [الزمر: 58]» فمنهم مَنْ قال: إن الصعق يلازمه الفزع» ومن هنا 
قالوا: هما نفختان. 

المهم أن هؤلاء الملائكة هم أعظم الملائكة عند الله تعالئ» فقال: 

المتن 

[وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي َلوسر في دعائه 
من صلاة الليل: «الاَ هَمَرَبٌ جَبْرَائِلَ وَمِكَائِلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَوَاتِ 
وَالأزض عَالِم العَيْبٍ وَالشهَاكق انت ت ت كُمُ يَيّنَ عِبَادِكَ فيمًا كَانُوا فبه يَخْتَلفُونَ 
مدني لما اخْملف فيه مِنَ احق منت تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)» رواه 


مسله]. 





الشرح 
وهذا الحديث شرحناه هنا في هذا المسجدء فالنبي صََِّنَءَْنهِيسَامَ كان يتوسل 
بربوبية الله تَبَاركَوَتِعَالَ لهؤلاء الملاتكة الغلاث؛ لماذا هؤلاء الملاتكة الغلاث؟ لأن 
جبريل ملك الوحي» وهو الذي تحيا به القلوب» وميكائيل ملك القطر» وهو الذي 
تحيا به الأبدان» وإسرافيل الملك الذي ينفخ في الصورء وهو الذي يكون سببًا في 
احا اا ان خر فرحا انعو لا ا قدو را ال بام سوام كان 
هذا الإحياء إحياء للقلوب. أو إحياء للأبدان. 
المتن 
[وفي سنن النسائي عن عائشة وََلنَعَنَا أنها قالت: قال رسو الله 
اووس : «اللهُمَ رَبّ جبرَائِيلَ وَِكَائِيلَ وَرَبّ إِسْرَافِيلَه أَعُودُ بك مِنْ حَرٌ 
النَِ وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَبْا. اللهم آمين. 
ومنهم: ملك الموت» وهو الموكل بقبض الرواح. قال تعالى: #إفل برقن 
كَكُ أَلْموَتِ أرّى وُكَلَ يك ْم إل َك ترمو ® [السجدة: .]]1١‏ 
الشرح 
فيسمى بملك الموت» ولا يسمي بعزرائيل» ولا بعبد الرحمن» كل هذه 
التسميات ليس عليها دليل» وإنما هي من الإسرائيليات التي جاءت إليناء فلا 
تُصِدّق ولا تكدّب إن صح الإسناد إليهاء والله اوتا سمّاه في كتابه بملك 


الموت» فنقول: ملك الموت. 
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أحد الطلاب:.. 

الشيخ: ملك الموت فقط. وكذلك خازن الجنة لا يُسمََّىئ برضوان؛ لآنه لم 
يرد لاني الكتاب» ولا في السنة أن خازن الجنة اسمه رضوان» وإنما الذي ورد 
خازن النارء ادا مَك [الزخرف: ۷۷]ء فاسمه مالك» فهذا كذلك مما يشتهر 
ع ا لالس لن غلبە دل 

لفل ودک مََكُ الْمَوَتِ ألرّى فُكلَ يك هُمَّ إل رَبَيْ ميَجَعُونَ 4 [السجدة: »]11١‏ 
لاشك أن الذي يتوف هو الله تِنرَدَويَكَه أله يسوي الس حيرت موتا 
[الزمر: »]٤١‏ ولكن ملك الموت جعله الله وتال سببًا لقبض الأرواح» ولو أراد 
الله تباركوتعَال أن يقبض الأرواح دون الملائكة» أو بلا الملائكة لفعل سَبْحاة رتال 
ولكن هذا من كمال تقديره» وإحكامه لهذا الكون سبحانهوتعال. 


أحد الطلاب:.. 


الشيخ: ور ن ھا کان © وی َه يك ڏو لكل وَالْإكريدِ 4 [الرحمن: 
7 ) لاء فالأثر والحديث الذي فيه أن الله تباركوتعَال يأمر ملك الموت أن 
يقبض روح فلان يعني: يوم القيامة» ثم بعد ذلك يقبض روح فلان» ثم بعد ذلك 
البشر» ثم الجن» ثم الملائكة» فلم يبق إلا هو فيأمره الله بَارَكَوَتعَالّ أن يقبض 
ا ماعل ن عا ان 44 
[الرحمن: 77]» ولذلك يقول الله تباركوتعال: نا الملك» لمن لمك الور 4 [غافر:١٠]»‏ 


> 


َلَمْ يجيه أَحَدٌ ا شخطنها غلم تيه ل الود امار ®4 [غافر: ۱۷]. 


التعليق المليح 5 


ORs 








و 


كان النبي صََأَلكَةءَلتووْسَلَرَ | إذا ذكر هذا الحديث وقف على المنبرء وقال: 
بوي الةالسَمَاوَاتِمَوْمَ لباو بدن يونم َشُول. NE‏ 
الحا نو اللتكتزوة؟ كم يطو الل#الأرضيق كع ا ر لُ: أنا 
المنلت» EAE A‏ غود ؛ فقسا أناسقظ 
المت ن يرسول الله ا ي 


فمن الملائكة ملك الموت» ومن أراد أن يعرف عظم ملك الموت فلينظر 
إلى هؤلاء الذين يموتون لا أقول في اليوم الواحد» بل في اللحظة الواحدة» في كل 
بقعة من بقاع الآرض» ومع ذلك يموتون في لحظة واحدة» فإذا كان الملك 
المخلوق يستطيع أن يفعل ذلك سواء قلنا إنه يفعل ذلك بنفسه. أو أن له أعوانًا 
00 
سْبَحَانَه ويا 


[ملائكة الحفظ عَليهِمااسَآةم: 


ومنهم: الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالاته من جل» وسفر 
ونوم ويقظة. قال تعالي: # سوا نڪر مٿ اسر الول ومن جَمَرَ يده ومن هْوَ 


مشت وال سارب بالهار © هر حوبت ن بن يکټ وَين حلفي َوه 


ا ۹ 


من آم راه ف له لد عي ما َو حَقَّ يروا ما ا اا اراد اه بوم سا و 


مرد ر وما لهم من دوزي من وال ©4 [الرعد: .]١١٠٠١‏ 











0 OT 





قال ابن عباس ورَعَزََهْعَنْكُ في قوله تعالی: 1# مُعَقِبَنتٌ 4:: ملائكة يحفظونه من 
بين يديه ومن خلفه؛ فإذا جاء قدره خلوا عنه]. 
الشرح 
يوكل الله تَبَارَكَوتَعَالَ بك ملاتئكة يحفظونك. 
اله مُعَقِبََتٌ 4 أي: ملاتكة. 
كمَظُونَهُء من أمَر أنه يحفظونه بأمر الله يَركَويَلَ يتقول السلف في 
تفسير هذه الآية: أن الملاتكة تحفظ العباد» فإذا جاء اودر بيهم وي القدرء 
يعني: أنت تلاحظهاء فتأتي لتعبر الشارع» فتجد سيارة مرّت من أمامك بمسافة 
قليلة جداًء لو سرت هذا السنتيمتر لصدمتك السيارة الملائكة تحفظك» هي التي 
حبر تنيع المرعد على دايا رمق عن دكاو اداح E‏ 
الملاتكة بأمر الله 6 1 فاذا جا القدر حلت الملانك ينه وبين اتن من 
مسرا eo‏ 
ولذلك قال الله تباركوتمال: ك مطوته ر من مر اه إن آله لد يعي ما يقو حى يبروا 
تا باألطييية ا ا 6 عر دبا كم تن ُوزي عن وال )4 
[الرعد: .]١١‏ 
المتن 
[الكرام الكاتبون عََيْهِماسَمْ: ومنهم: الكرام الكاتبون» وهم الذين يكتبون 
أعمال العباد من خير وشر. قال تعالوا: «إوَانَ عكر لَحَفِظِينَ © كرامًا كتبيت © 
يعَلَمُونَ مَا تفْعَلونَ 40 [الانفطار: ٠١‏ - 17]]. 





التعليق المليح ا 


الشرح 

ومن رحمة الله يبَزكَوَتَدَالَ أن الملك الذي يكتب السيئات يننظر وهذا في 
حديث ثابت صححه الألباني يَمَدَْنَكُ يتتظر لعل المرء يرجع ويتوب. جاء في 
ey‏ 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: نعم» كرام» وبررة» لا يسارع بكتب السيئة بأمر الله تباركوتعال» وأما 
ملك الحسنات فبمجرد أن يهم المرء بالحسنة يكتبها له حسنة» وهذا من إكرام الله 
تباركوتعَال» ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك» هذا الذي يدخل النار هذاالذي 
أهلك نفسه» انظر إلى الملائكة يحفظونه»ء ويسددونه» ويوفقونه» الملائكة 
يسددون الخلق لفعل الخير النبي د ال ا 1 جِبْرِيلٌ 
مَعَكَا وَفي روَايَة آي e‏ لل 3 بروج القَدس» روح القدس مَنْ؟ 
جبريل يسددك» فالملاتكة تسدد بني آدم لفعل الخير»ء فلا يهلك على الله إلا 
هالك. 

O DS 
[iir - 1° تعالی: ون € - لظي © ڪرما کت © يون ما تعلو [الانفطار:‎ 
.]۱۸ إل لَه رقي َد ®4 [ق:‎ e وقال:‎ 

ولا شك أن هناك أصنافً أخرى من الملاتكة» فمن الملائكة منكر ونكير» 
وهما اللذان سيسألان المرء في قبره: مَنْ ربك؟ ما دينك؟ مَنْ النبي الذي بُعث 

















[كثرة الملائكة عَليهِمالسَآم: 
وقد اخبر صََِِلدَهعََتَهوَسَلَه: «أن البيت المعمور فى السماء يدخله -وفى رواية: 


يصلي فيه - كل يوم سَبْعُونَ ألْفَمَلّكِإِذَ حَرَجوامِنْهُلَمْيحُودُوا ذ فيهوآخرّمَا 


.] م‎ o2 


4 
2 


الشرح 
والبيت المعمور هو بيت في السماء يوازي بيت الله تَبَاركَوتَعَالَ في الأرض» هو 
فوق البيت الذي في الأرض» فوق المسجد الحرام, لكنه في السماء السابعة» 
ويسم الضراح كما ثبت في بعض الآثار. يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» أي: 
الذين يدخلونه في اليوم الذي بعده سبعون ألف غير هؤلاء الذين دخلواء ولذلك: 
وما عار جود ربك إل هر 4 [المدثر: .]۳١‏ 
المتن 
[ومن أنكر وجود الملائكة كفر: 
00 


كد با وکو کید وسلو وام لآير فق لاا بیدا [النساء: 105 ]. 


التعليق المليح 


الشرح 





114 


أي: مَنْ يكفر بهؤلاء جميعًاء أو مَنْ يكفر بواحد منهم» فسواء كفر بهذه 


الأركان» أو بركن واحد» فقد كفر بالله تباركوتعَال. 


© وهذا آخر ما سطره المصنف ونه في الاعتقاد في الملائكة, أقول قولي 


هذا وأستغفر الله لي ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 
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STE | 27 SEH 
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الدرس التاسسع 


5 السلام عليكم ورخ ف و اة نالحد دوو تة 
٠‏ ونستغفره» ونعوذ باله تعالن من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ هده 
الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صا الله عليه وعلئ آله , 


1 5 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. RU‏ 
© أمالخر: 
فما زال حديثنا موصولًا في شرح كتاب (المعتقد الصحيح) لصاحبه فضيلة 
الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رجاه وكنا قد تكلمنافي 
الدرس الماضي على أصل من أصول الاعتقادء وهو الإيمان بالملائكة» واليوم إن 
شاء الله نتكلم عن أصل جديد كذلك من أصول الاعتقاد دل عليه كتاب الله 
تمرك وتعال» وسنة نبينا صإةَيووسَارء وهو الإيمان بالكتب المنزلة. 
ا رات او 1 E‏ 1 ب 1و ع 2 
قال الله تباركتعا: ءام اسول جا آنل ٳلهِ من ريو لومون ڪل ءامن 
ل 


ال د ب وو سف و ر و 
يله وَمَلَِكَيَوه كوه وَرُسلوء لا شرق بَيْنَ آدَرِ من رَسَلِوء # [البتقسرة: 788]» 


-_ 




















فبعد أن ذكر الإيمان بالملائكة ذكر الإيمان بالكتب المنزلة» وفي حديث جبريل 
لماجاء النبى ةيوار وسأله عن الإيمان» قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَاتَكَيةٍ 
وكتبه)» فظهر من ذلك أن الإيمان بالكتب المنزلة هو من أصول الاعتقاد التي 
ينبغي علئ المرء أن يتعلمهاء وأن ينعقد قلبه علئ الإيمان بها. 

ومعنئ الإيمان بهذه الكتب: التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله 
بَركَوتكَاللَ على لسان رسله» إلى عباده بالحق المبين» والهدئ المستبين» أن تصدق 
تصديقًا جازمًاء وهذا هو واجب المرء المسلم, أنه إذا جاءه خبر عن الله تبركَوَتدَلَ 
غلل لسانت رسو له ع ووي أن يدق ذلك الخرر تصديتا جازماة وإذا جا 
أمر من الله تَبَركَوتعَالَ فواجبه أن ينفذ هذا الأمرء فإذا أخبرنا النبي صَآَآنَمءَلِتهوَسَلَ 
صدّقناهء وإذا أمرنا أطعناهء هذا هو مقتضى الإيمان. 

فمعنى الإيمان بالكتب أن تصدق تصديقًا جازمًا بأن هذه الكتب منزلة من 
عند الله عَرَبَجَلّ علئ لسان رسله إلى عباده بالحق المبين» والهدئ المستبين» وأا 
كلام الله أي: أن هذه الكتب تكلم الله يبَارَكَوَتَالَ بها كلامًا حقيقيًا كما شاء 


سْبَحَانَهوتَعالَ» علئ الوجه الذي أراد» فمنها المسموع» أي: المسموع من الله 


بل ر 


َبَازكَويعَللَ مباشرة من وراء حجاب بدون واسطة:؛ كما قال الله عَرلَ: «وَكَلمَ 20 


موی لیما ®4 [الساء: ٤۱۹]ء‏ وكما قال: # ولا جا موی لِدِيمَينَا وَكلْمَهُ 


َي [الأعراف: 58 .]١‏ 














إذن الله تارك وه كل كلم موسن بلاؤاسطة من وراء حتجات» ومتهنا منا مه 
الرسول الملكي» الذي هو جبريل» يسمع هذه التب من الله تباركوعَال» ثم ومر 
بعد ذلك بتبليغها إلى الرسول البشري؛ كمحمد صا ووسر كما قال الله 
يبَاركَوَتكَالَ: وما كَانَ لسرأ أن يُكلْمَهُ أده ِلَّامَنيً ارعن وراي جاب اویل رشو 
قوج إبِِذَنْهء مَا ]45 [الشورئ: »]10١‏ إلا وَحيَاكُ» أي: عن طريق الوحيء فهذا 
هو الرسول الملكي» ارعن وراي جاب آي ي: أن يكلمه بلا واسطة. مأو يريل 
رَمُولا ی دنو ما 4 ). 

ومن هاه التب كذلك ما خط اله يده مالكب المولة متها ها كنيه الله 
سښحاتهوتعَال بیده» كما قال الله تباركوتعال عن موسى: # كسما اور في الوا 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ فالله تباركوتعال باشر الكتابة بيده سُبَحَانَهُوتَعَالَ» فنؤمن بكتبه المنزلة 
علئ رسله المطهرة» وهذه الكتب مطهرة من الكذب» هذا الأصل فيهاء لا نتكلم 
عما طالها من تحريف. الأصل فيها أنها مطهرة من الكذبء ومن الزور» ومن كل 
باطلء ومن كل ما لا يليق بهاء هكذا قال صاحب معارج القبول يَمَدْلمَهُ 
قال المؤلف رجاه عن هذا الأصل: 

المتن 
[وأما الإيمان بالكتب المنزلة: 


فإن الله تعالئ قد أنزل مع كل رسول كتابّاء كما قال تعالئ: افد رسلا رسک 


5-0 


أَلِيَتيِ وَلَرَزَنَا مَعَهُمْ أأسكتتب والْميرات يفوم ألنّاسُ بِالْقِسَْ * [الحديد: 6؟]]. 
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الشرح 
فما من رسو لإلاأنزل الله يَبَارَكَوتعَالَ معه كتابّاء علمنا هذا الكتاب» أو لم 


نعلمه. لأن الله قال: م وَآرَزَنَا مَحَهُمُ لحمب 4 م وَالْيرَانَ 4 الذي هو العدل. 


[وقال تعالی: ڪڪ آلا امه وة معت آله أل ميري ورين ونر 
علد اللضقت للق 128 )3 الاين N Ba a‏ 
AOE CS‏ 
أ ا ا دی م ناء إ٥‏ رط مقر ©* [البقرة: 717]]. 


الشرح 

وهذه هي وظيفة الكتاب أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» فإن لم يكن 
هناك اختلاف بين الناس فهذا معنئ الإجماع.ء فالله عَرَيَجَلَ لا يجمع أمة النبي 
صَََلَهعََيَهوَسَلَرَ عل ضلالة» ايان عير ف سىء دوه إل أله سول [النساء: .]٠۹‏ 

الشاهد في هذه الآية: آن الله عجر قال: ور مَعَهْمُ اتب بن إذن 
هو كتاب حقء منزَّه عن الكذب والزور» وعن الباطل» إذا وجدنا في هذه الكتب ما 
ينبغي أن تنزه عنه من الكذبء والباطل» وما لا يليق في حق الله تبَرَوَتَدَلَ وما لا 
يليق في حق أنبياء الله ورسله. فعلينا أن نعلم أن هذا ليس من كلام الله تَبَاركَوتعَالَ 


إنما هذا من تحريف البشر» من تحريف اليهود» ومن تحريف النصارئ. 

















أما آخر الكتب الذي هو القرآن» فقد تكفل الله تَبَارَكَوَتَكَالَ بحفظه؛ لأنه آخر 
الكتب» فليس هناك نبيٌ بعد نبينا صَآَلنَعلَهوسَلهَ يأ ليصحح. فهذه الكتب السابقة 
جعل الله تَبَركَويعَالَ حفظها للبشر؛ لآن الرسل كانوا يتتابعون» ولم يكن موس 
اسآ آخر الرسل» ولم يكن عيسى عَلَيهلمَكة آخر الرسلء أما هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا الآن الذي هو القرآن فهو آخر الكتب. ونبينا صََِلنَهءَلِهِوَسَهَ آخر الرسل» 
فكان من حكمة الله يَبَارَكَوَتَكَالَ أن يحفظه من التحريف والتبديل» ولذلك من حفظ 
الله كمال أن جعله محفوظًا ني الصدور وني السطور» محفوظًا في المصاحف 
حتئ ولو ضاعت المصاحفء ولوبُدّلت المصاحف وحُرّفت فهو محفوظ في 
الصدورء فهذا من حكمة الله تباركوتعال. 

المتن 
[فنؤمن بهذه الكتب. ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقوله تعالی: [ فووا اما 


ودوك ب كو رار وريد يتيز ادر زات بلطي وا او 


موی وییسی وما أ اه عن ره ان ت اجر ر ون ار نه لون 


[البقرة: 175 ]. 
الشرح 
فهذا أمر من الله تِبَارَكَويِعَالَ أن نقول ونعتقد في إيمان جازم بما أنزله الله 
بَانَكَوتحَالَ علي أنبيائه ورسله. 
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0 





المتن 
تمان ينها ادن اموأ لمنوأ لَه وَرَسُولِوِء راڪ الى تر ع 
كولاه ولوقي چ ا فن کر کن ا و وه كرف شري ا 


0 


لقي دصل ل يدا 40 [النساء: 15 ]. 
الشرح 
أي: يا مَنْ اتصفتم بالإيمان» فهذا الوصف يقتضي منكم أن تؤمنواء أن 
ا 000 راڪيب اى تَرَلَ 
قل ا ي ب ای نَل من َر4» والكتاب في هذه الآية اسم جنس» 
شهلا کا الک ون 1111 يه القرآن إيمانًا 
تفصيليًاء بكل ماجاء فيه» ونؤمن بالكتب السابقة إيمانًا مجملاء فنؤمن أن الله 
َبركَويدَالَ أنزل التوراة» وكذلك أنزل الإنجيلء وكذلك أنزل الزبور» وكذلك 
ey‏ 


َتَعَالّ. 


وه 


س 


ص 


وكذلك نؤمن أن الله تباركوتعال آنزل کتبا على رسله» فقال: اموا با 

وَرَسُولِهء وَلْححِتب الى ديد عل رَسولوء)» يعني: محم دا یووم ادي 

ت أل من ي أي: آمنوابكل كتاب نزل قبل ذلك فون ب 17 

IIE‏ اکر َد صل صلا بيدا ® وهذا فيه أن مَنْ رد 

e‏ فهو كافر بالله العظيم» خارج عن 5308 الذي يكفر بأصل 
الإيمان بالكتب هذا خارج عن ملة الإسلام. 














لا على المعتقد الصحيح 





[وقوله تعالئ: '#دَقْلَ ءامن يما نر َه من صب [الشورى: .]]٠١‏ 


O 
هي للجنس» لبيان الجنس» #ءَامنث ا نرد أله عن صتب» ما هذه موصولة‎ 


بمعنل الذيء أي: آمنت بالذي أنزل الله» فما هو الذي أنزله الله؟ جاءت مِنْ بعدها؛ 
لبيان الجنس» لبيان هذا المبهم الذي جاء ف الاسم الموصول الذي هو الكتاب. 
المتن 
[وقال تعالئ: 29 © وَلِكَ لكب لا رب ِو هى شين © لرن زم 
تيب يمو الصاو وما ردقه ينفو @ و ويو يما نز ليك وما نز عن َك 
باحر هُمَ قوت 42 [البقرة: ١‏ - 4]]. 
الشرح 


رع > ی 0 د 0 / 
ما أنزل لَك وما أل عن صَلك)» فيه أمور: 


5 


رك وتعال: 9 وان مور 


2 


فقوله > 

© أما الأمر الأول: فهذا فيه دلیل على آن هذا من آصول الإیمان» أن الله تبارك و تال 
لماذكر صفات المؤمنين ذكر أنهم يؤمنون بالغيب» وأنهم يقيمون الصلاة» 
وأنهم يؤتون الزكاة كذلكء وأنهم يؤمنون بالكتب المنزلة التي دل الدليل 
علا أن الإيمان مها من أركان الإيمان. 





© ودلّ كذلك علئ أن هذه الكتب منزلة من عند الله يرودل وليست من وضع 
البشر. 

© ودلّ كذلك علىئ علو الله يروي لأن قوله: لرن زینو يمآ أل َك 
والنزول لا يكون إلا من أعلئ إلئ أسفل» فدل ذلك عليئ أن الله رمال 
عال على خلقه سجاه وتعال» اَن عل امرش أسَسَوى 4 [طه: ]» أي: 
علاء وظهرء وارتفع سُبَْاةويلَ فكل الكتب نزلت من عند الله 


1 7 


سبحانه وك 
المتن 
[الكتب المنزلة من كلام الله تعالى]. 
الشرح 
فالله ناوعا يتكلم كلامًا حقيقيًاء وهذا مضل في الإيمان بتوحيد الأسماء 


ے 
َه 
.. 


والصفات. فالله تاركو عا يتكلم كلامًا حقيقيًا بصوت وحرفء هكذا قال أعلم 
الخلق بربه صََلنَهْءَلَتَوِوَسَلَن قال: ابنَادِهُمُ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَحَْدَّ كَمَايَسْمَعُْ مَعَهُ مَنْ 
قَرْبَ2 هذا يوم القيامة» فصوته سبحان وتال لاش الأضرات: فهو لماتكلم 
SS TS‏ 


اه اة ووسر . 

















وكذلك الكتب المنزلة كلها من كلام الله سبَحَائَةُوتعَاقَ» قال الله عَرَهَجَلَّ: م وَلِمَا 
2 ی ل a‏ رب [الأعراف: ۳ فلم یکلمه ربّه إلا بعد أن جاء» 
معنئ ذلك أن ربه لم يكلمه قبل ذلك» وإنما كلمه بعد أن جاء» ولذلك يقولون في 
صفة الكلام بالنسبة لله بعال آنا صفة ذات» وصفة فعل» صفة ذات» أي أن 
لله ماوعا لم يرل بدا متصمًا بالکلام» وهذا من كماله سبحا وتعالّ» وصفة 
فعل» آي أنه يتكلم وقتما شاء سبحانهوتعًا» ولذلك قال: وما جا مون 
لِعِِعَينَاك» في هذه اللحظة ماالذي حدث؟ رمه ربد 4 [الأعراف: »]١٠٤١‏ 
فالكتب المنزلة كلام الله سبحانة وتال 
المتن 
[ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عَرَيَجَلَ لامن كلام غيره. وأن الله تعالى 
تكلم بها حقيقة كما شاء علئ الوجه الذي أراد]. 
الشرح 
ولا نقول كما يقول أهل البدع أن الله لا يتكلم حقيقة كما تقول الأشاعرة. 
وإنما يتكلم كلامًا نفسيّاء لأنه إن تكلم كلامًا حقيقيًًا فهذا يستلزم لسانًاء وشفتين» 
ولهاة» عيادًا بالله» شبهوا الله بخلقه فعطّلوا صفته التي دل عليها الكتاب» وسنة 
النبي صَزََََنَهوَسَلٌه ولا نقول كما تقول المعتزلة أن هذا الكلام الذي هو موجود 
في المصحف إنما هو كلام مخلوق» فالله لا يتكلم» إنما يخلق كلامًا عياذًا بالله. 
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وإنما نقول بقول أهل السنة: إن الله يتكلم» كما أن الله يسمع» ويبصرء ويحيئ 
سْبْحَانَهوتَعَالَ» فكما تقول: إن الله يحيا لا كحياة البشر» فقل: يتكلم لا ككلام البشرء 
هو لاء ب يثبتون الحياة لله يعني: هؤلاء الذين خالفوا ني هذه الجانب يثبتون الحياة 
لله» فإذا سألتهم يقولون: حياة تليق بكمال الله تَبَركَوَتَدالَه فقل كما قلتّ في بعض 
الصفات» قل كذلك في بعضها الآخرء قل: وكذلك يتكلم كلاما يليق به 
سْبَحَانَهوتعَالَ» أما الكيفية فلا نعلمهاء لماذا؟ لأمور ثلاثة نذكرها كثيرّاء وهي: 


م 


. أننالم نر الله سجاه وتعال» لن نراه إلا ني الجنةء نسأل الله عَرَصجََ أن يرزقنا 
الجنة» وما يقرب إليها من قول أو عمل. 
۲. ولم نر شبيهًا له فس کیتییہ س4 [الشوری: ۰۲۱١‏ ھل تار ار سیا 4)4 
[مريم: 16]. 
۳. ولم يأتناخبر مُصدّق عن معصوم» يعني: لم يأتنا خبر صادق عن إنسان 
معصوم» ولا عصمة إلا للأنبياء. 
اا پس هله الاه لثلانة لانتل أن نكيف صفات الله مار كمال إنما 
آخبرنا آنه يتکلم» نقول: يتكلم # وَل م موی لیا @4 [النساء: ۱۹۶]» 
SEAN e‏ 
[الأعراف: 5 »]١‏ فهذا أيضًا فاعلء فالله يَنَانَكَود َعَالَ يتكلم حقيقة. 

















© ثم ذكر بعد ذلك أنواع الوحي: 
المتن 
[فمنها: المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطةء كما كلم الله موسئل 
تكليمًا بدون واسطة. قال تعالیٰ: اونا جا موی لیمیا وہہ َر اسرد .]٠+‏ 
الشرح 
را اليك اا اا ان برج 0 2 و اه ا 
من معارج القبول شرح سلم الوصولء يعني ما هو إلا مختصر للمعارج أخذ فيه 
هذه الجمل الكلية» وجعلها هذا المعتقد الصحيح؛ تيسيرًا علئ الناس إن لم 
ينشطوا لقراءة معارج القبول» فمن أنواع الوحي: المسموع, أي: الذي يسمعه 
النبي أو الرسول مباشرة من الله تباركوتعال بلا واسطة. 
[فمنها: المسموع منه]ء أي: من الله سبِحَانَهوتَعالَ» [من وراء حجاب بدون 
واسطة]ء لماذا من وراء حجاب؟ لأن أحدًا لن يرئ الله يَبَاركَوَتَعَالَ في الدنياء موسئل 
يالك لما طلب الرؤية من الله بعال قال: 6ل لن رن وڪن أظر إلى 
أجَبّلٍ ون أَسْتَكَرّ ڪان ََوْفَ رن [الأعراف: ١٤٠]ء‏ فلم يستطع موسي أن 
يرئ ربه تبَردوكَلَه بل خرّ صعقاء لماذا؟ لأن الجبل لم ينهضء ولم يستقر لما 
تجلّى الله كال هذا القدرء قدر الأنملة كما بيه النبي صَآتَعَيوسلَه فما بالك 


لو كشة || 1 ب بخان وا 





ORs 
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أما أحوال الناس في الآخرة» فالأحوال متغيرة» تدنو الشمس من الرؤوس» 
ويدخل البشر الجنة في صورة أبيهم آدم» وتكون الشجرة طولها كذاء وعرضها 
كذاء وتكون الثمار» أمور أخرئء أحوال غير الأحوال. أمافي الدنيا فلا يستطيع 
المرء أذ يوعا ريه 3373و إن قاله :292 ج سد عا لامر 
© الأمر الأول: من باب الابتلاء» ومن باب الإيمان بالغيب. 
© الأمر الثاني: رحمة بنا سُبَحَاَهُوَتالَ؛ لأنه لو كشف الحجاب عن وجهه كما جاء 

في الحديث لأحرقت سُبحات -والسبحات يعني: الأنوار -. لأحرقت 

شُبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه. والله عَرَيجَلّ لا يخفئ عليه 
شيء» فمن رحمته أن حجب نفسه بحجاب الكبرياء عنا سُبِحَاَهوتعالَ 


[فمنها: المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة» كما كلم الله موسي 
تکليمًا بدون واسطةء قال تعالی: اونا ج موی ليميا َم رَد [الأعراف: 
۳]] إذن مت حدث الكلام؟ وقت أن جاء موسئ» ولا نقول كمايقول آهل 
البدع» يقولون: الله تباركَوعَال تكلم في الآزل» فالله الآن لا يتكلم ساكت» فجعلوا 
المخلوق أكمل من الخالق» لآن المخلوق يتكلم متئ شاء» جعلوا الله عَرَجَلّ لا 
يتكلم مت شاء» انظر إلى هذه الآيةء هل هذه الآية تفيد أن الله يَركَوَتََالَ تكلم أزلاء 


أم أنه تكلم وقت أن جاء موسئ عَليْوالت]ه؟ تكلم وقت أن جاء موسئ لوالا 

















المتن 
ل 


[وقال: قال موئ إن أصَطمينك عل الاس سکن وَبكبَى 4 [الأعراف: 


الشرح 
وعالناكت يدا و کا ا 
ولذلك قال العلماء: مامن آية اه ی مر ا يا اا فا 
صََنعَلنهوَسَلرَ ما من آية أعطاها الله عَرَجَجَلَّ لنبي إلا وقد أعطى الله تبارك وال إياها 
أمحمد صا ووس فموسی یقال: كليم الله» و محمد ةيوس كذلك كليم 
الله إنما أعظم المعجزات» وأعظم الآيات: القرآن» وكذلك كما كانت الخلة 
لإبراهيم عَِنِآتَخْ كانت لمحمد من بعده صَأَلََهءَلِنَهوسٌَ. 


المتن 
[ومنها: ما يُسمعه الله تعالئ الرسول الملكى ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول 
البشري» قال تعالئ: ڪڪ کلم اه إلا ويا رمن وراي اي أو 


برس رسوا ری دیو ما بسا إِنَدْ ع حكيرٌ 46 [الشورئ: .]]0١‏ 


الشرح 
[ومنها: ما يُسمعه الله تعال الرسول الملكي]ء يعني: جبريل كباله لأنه 
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«إِنَدء عَةِ حَكِيرٌ ©4: قلنا: علرٌ الله تباركوتعال على أقسام ثلاثة» له 


الكمال فيها: 
© الأول: 0 عل الْحَرْش أشتوي ©4 [طه: ه]» اشر 
ن ف ألسمآء) [الملك:١٠]ء‏ أي: مَنْ في العلوء السماء في لخة العرب تطلق على 


العلوء كما الله عَرَصجَلَّ: 0 مس أَلسَمَكِ م42 [الأنعام: 49]» والماء لا ينزل من 
السماءء إنما ينزل من السحاب. فالمقصود: انر م ألسَمَآِ م44 أي: 
أنزل من العلوٌء قال أهل اللغة: وكل ما علاك فهو سماءء كل ما يعلوك 


فيسمئ سماء؛ لأنه من السمو الذي هو الارتفاع. 


© الثاني: علوٌ الصفات» الذي يُسمئ بعلوٌ الشأن» فكل صفة اتصف الله يركََيََالَ 
يها الكيال اليظلق: 
# الثالث: علو القهر وشو آل اهر فرق عاد [الأنعام: 1]. 


قلنا: نزيد علئ ذلك من أنواع الوحي أن الله يِبَارَكَوتَعالَ قد يكتب الوحي بيده 
وَحَمَبنَا أ في الألواح من كُلٍ شَنْءِ 4 [الأعراف: 01١40‏ فكتب الله وتال 
وخط التوراة بيد هكذا قال أده لموس فحديك المحاجة أدت موسو بتي 
سر اتل الى خط ال لك الرراة بده فاه و عط العرراة يا تة 
لموسئ. 


وأما عن الإيمان بما في هذه الكتب السابقة من الشرائع» فقال: 

















المتن 
[الإيمان بما في الكتب من الشرائع : 
كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان 
واجبًا علئ الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها]. 
الشرح 
[كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع]ء هذا كان 
علئ مَنْ؟ علئ الأمم السابقة» واجب عليهم أن يؤمنوا بكل ماجاء فيها من 
الشرائع. 
ودليل هذا الكلام قو ل الله تِبَاندَويعَالَ: «إإِمَآ أَرلْتَا اَلتوَرسة فِهَا هُدَّى وود 
ENGI TS GEE‏ 
سی ا ا ا e‏ وكفكين ق 
کیا ومن ار کر يمآ انر أله دَأوْلَيِكَ هُمْ ألْحَدِرُونَ ®4 [المائدة: »]٤٤‏ فههذه 
د ار مدر ل ثبين أن بنى إسرائيل سواء كان في 
عهد موسئء أو في عهد غيره من بني إسرائيل؛ كعيسئ وغيره؛ واجب عليهم أن 
يحكموا بما أنزل الله عَرَجَلَ إليهم» وإلا كانوا من الكافرينء أو الظالمين أو 
الفاسقين. 
فهذه الكتب نزلت على من يؤمنون بها إيمانًا مفصّلاء بكل ماجاء فيهاء أما 
نحن فنؤمن بها إيمانًا مجملاء لماذا؟ لما طالها من التحريف» ولما جاء في شرعنا 





التعليق المليح SE‏ 


من نسخ لها؛ لأن هذه الكتب جاءت فيها أحكام» وجاء شرعنا بنسخهاء فرّفعت 
هذه الأحكامء حتئ لو قلنا: هذه الأحكام لم تتعرض للتحريف. فنقول: جاء 
شرعنا مهيمنًا عليها. 

وهذه الكتب يصدّق بعضها بعضًّاء ولذلك ما أنزل الله يَِاتَكَوَتَعَلَ كتابّاء وما 
أرسل رسولا إلا وأخذ عليه العهد والميثاق أنه إذا بُعث محمد صِبَآلعيِوسَدَهَ فيهم 
أن يؤمن بهم وقومه. ولذلك كان محمد مَِآَلنَمءَلتهِوَسَاهَ أشرف الخلقء, وأعظم 
الأنبياء والرسل. 


المتن 
[الكتب يصدّق بعضها بعضًا: 
وأن هذه الكتب يصدّق بعضها بعضّاء لا يكذبه]. 
الشرح 
ولذلك یذکر الله عل عن عیسی کدالگاھ: رصقا لما بیت دى مرت 
وة [آل عمران: 6 مع أن الذي جاء به عیسیٰ الإنجيل» ولكنه كذلك ف 
بماجاء في التوراةء وني الإنجيل يقول عيسى لوال : (ما جئت لأنتقض 
الناموس»» الناموس الذي هو التوراة» وإنما جاء ليتمم» هكذا يقول: (ما جنتٌ 


وكذلك قال الله تِبَانَكَوَتََالَ عن القرآن: مُصَدًَا لَمَا بين يَدَيْهِ من أألحتب 4 


8 


[المائدة: 0144 قلنا: ما المقصود بالكتاب؟ جنس الكتب» القرآن يصدقهاء ثم 














وج | 0 





قال: إومُهَيَمِنًا ع [المائدة: 44]» فالقرآن صدّق بنزول هذه الكتب علىئ الأنبياء 
تباركوتعال غير ها. 


المتن 

[نسخ الكتب بعضها ببعض حق: 

ون نسخ الكتب الأول بعضها ببعض حق» كما نسخ بعض شرائع التوراة 
بالإنجيلء قال تعالئ في عيسو ع اصَكاوَالسَكاخ: وَمْصَدًَا _لْمَا بت يَدَىَ مت 
رة وَلِاْجِلَّ کر ی ا ی ا مرا ۰اا 

الشرح 

[وأن نسخ الكتب الأول بعضها ببعض حق]ء يعني: الكتب ينسخ بعضها 
بعضًاء والنسخ حقء ولا نقول كما تقول طائفة من اليهود» أو طائفة من المعتزلة 
بأن النسخ لا يجوزء لماذا النسخ لا يجوز؟ يقولون: لأنه يلزم منه البداء» ما معنى 
البداء؟ البداء هو ظهور الشىء بعد خفائه» فهذا معني البداء» أقول: بدا لى ألا أفعل 
هذا الأمرء إذن كنت سأفعله» ثم بدا لي ألا أفعله» لماذا؟ 

ع 1 ع ع ع 56 ع ع ان ع 
هذا يُسمئ بالبداء» يقولون: لو قلنا بالنسخ في الكتاب في الشرائع المنزلة» فهذا يلزم 
منه البداء» وهذا يستلزم أن ننسب النقص إلى الله تباركوتعال» لأننا لو قلنا بالنسخ 
نقول أن الله عَرَيَجَلَ علم الشيء بعد أن لم يكن يعلمه. 





فنقول: هذا لا يلزم» لماذا؟ لآنك إنما فعلت ذلك من قياس عالم الغيب على 
عالم الشهادة» من قياس صفات المخلوق على صفات الخالق» هذا إن كان يلزم 
في حق المخلوق فلا يلزم في حق الخالق» فالله تَبَاركَوتََاقَ لما أنزل هذه الكتب يعلم 
ما کان» وما هو کائن» وما سيكون. بل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 


قال الله تبارك وتا عن آهل النار: ولو ردو ادوا لما موعن م لز ®4 


د 


[الأنعام: 194 لما قالوا: وَل تر إِذ قفو عَلَ لار ممالا ا رد وَل مرب بات 
رآ وََكوْنَ ص اين ®4 [الأنعام: ۷ يتمنون العودة مرة ثانية» يقول الله» وهو لم 
يردهم سُبْحَاَُوَتعَلَه ولكنه يعلم بالأمرلو وقع کیف سیکون» قال: ولو ردو عدوا 
لما نموأ عند [الأنعام: ۲۸]» لعادوا إلى الكفر والشرك مرة أخرى» ولذلك 
قال: ور كز ® [الأنعام: ۲۸] فالبداء لا يلزم. 

ثم نقول لهؤلاء الذين ينكرون النسخ» نقول: نتم تقرون بالنسخ» فلماذا 
تنكرون النسخ في شريعة محمد صََلنَعَهوَسَدر؟ يعني: كان من شريعة آدم أن 
يتزوج الأخ أخته. فهل هذا موجود في التوراة؟ لاء ليس موجودًا في التوراة» هذا 
محرم عندهم» فما الذي حدث؟ تُسخت الشرائع السابقة» لماذا تقرون بذلك 
عندكم» ولا تقرون بذلك لمن جاء بعدکم» عیسی والس نسخ» قال الله 
وال على لسان عیسی عدالا٥:‏ ولال ڪر بخص ای حرم ّ4 
[آک عمران: ١٠]ء‏ فالتحليل بعد التحريم هذا نسخ» لأن النسخ رفع حكم سابق» هذا 
الحكم ثبت بدليل شرعيء ثبت في التوراة» بحكم لاحق ثبت بدليل شرعيء الذي 

















جاء به عيسئ عَبَنآلتَكخ» فكان هناك نسخ في التوراة» وكان هناك نسخ في الإنجيل؛ 
فلماذا يُنكر النسخ في شريعة محمد صََلنَعلَهِوسَلهَ ود يُقال: إن هذا يلزم منه البداءء 
فهذا كلام باطل. 

فهذه الكتب ينسخ بعضها بعضًاء ولذلك قال رجآ 

[وأن نسخ الكتب الأول بعضها ببعض حق» كما نسخ بعض شرائع التوراة 
بالإنجيلء قال تعالئ في عيسئ عَلدهٍآت1,80ت1: لإوَمْصَيَهًا لْمَا بت يَدَىَ مت 
وة ولل ڪر بخ اى حرم عَلِتَصكُرْ) [آل عمران: .]9٠‏ 

وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية» قال تعالئ: '#مُصَيَكًا_لَّمَا 
يَدَيَهِ من أأحكيّب وَمْهَيَمئًا عَلَدَهِ4 [المائدة:48]. وقال تعالئ: توما 9 
ماين [القلم: .]]٠١‏ 


r 


الشرح 
[وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية]ء القرآن رفع أحكام الكتب 
السماوية السابقة» ويُقال: الكتب السماوية» ولايُقال: الأديان السماوية» وهذا 
تجده علا ألسنة بعض الناس يقول: هذا الأمر جاءت به الأديان السماوية» فهذا 
خطأ؛ لآن الدين عند الله الإسلام» وإن اختلفت مسميات الكتب. فإن الأصل 
واحدء أنه ما من : نبي إلا وهو يدعو إلئ الإسلام. 


r‏ ص 


ولذلك موس هالا يق ول لقومه: يق إن شر ءَامَسُم ين عليه 
وا کا © [يونس: 65 . 


يج 





التعليق المليح !ا 


د 


وإبراهيم عَلِيهاتَكَمْ قال الله عَرَججَلَّ: آم كر شهدا إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوَتُ إِذ 


ا E E oa‏ مم ع اا جر عد يز .د 
5ل ليه ما يدوت عن بى الوا ميد إِلَمَكَ وَإِلَهَ بابك إترم اسيا 


م 


١ 


وَإِسَحَقَ إلا وَبِدَا وَكَنُ له مُسَيمُونَ 40 [البقرة: .]١*‏ 


يوسف بولسم ماذا قال: تو م َالَو أَصَلِحِنَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


6 
ر سم ع 2 


عيسا عَلْهِسَكْ كما قال الله عجل: تا أحَسّ عِيى مِنْهُمْ ألْكُثْرَ ة 


2 اسم ل عر 2 عزن 2 ا a‏ 2 
اه قال الحواروت خن أنصار الله ءَامَنَا يأل وَأشْهَدَ يأنا 


فما من نبي إلا وجاء بالإسلام» الإسلام بمعناه العام الذي هو الخضوع 
والاستسلام لله تَبَانَكَوَتَحالَ فالدين واحدء. لا يقال الأديان السماوية» وإنما هو دين 
واحدء إنما يُقال: الكتب السماوية؛ لآن الكتب تنوعت. 

وكذلك القرآن تنسخ بعض آياته ببعض» كما قال الله عَرََجَلّ: ما دنس ِن 
َي يها تأ كبر ينآ أزمذيهاً تر نکر ا اه کج ڪل ىء َير ©4 
[البقرة: 11١7‏ فهذا من تمام قدرته سُبَحَانَهوَتَعَاقَ» والنسخ له حكم عظيمة وجليلة 
التدرج في الأحكام» الرحمة بالخلق» يعني: لو أن الله يَبَاركََتَعَالَ أنزل تحريم الخمر 
جملة واحدة في قوم كان شرب الخمر عندهم كشرب الماء لكانت المشقة 
الشديدة» فمن رحمة الله تبَانَكََتَعَالَ أن نزل هذا الأمر على صورة هذا التدريج. 

قد يكون النسخ من الأثقل للأحف رحمة بالخلق» قال الله تباركوتعال بعد أن 
قال: لیا آل حَرَض اومن عل اتال إن يكل نڪر عرو صد يربو 

















7 
& 


أبن [الأنفال: ١٠]ء‏ كان الواحد لا بد أن يُصابر أمام العشرة لا يجوز له أنيفرء 
فشخت: ان َف اک نک ولم ا ڪر ضعا ون ی منک يَأْمَُ صَاِرَةُ 
غلبا أن [الأنفال: »]١‏ فصار الواحد يصابر أمام الرجلين» فإذن زادوا على 
ذلك فله أن يفر» فهذا تخفيف ورحمة من الله تبَاركوتعالّ. 

قد يكون النسخ من الأخف إلى الأثقلء التخبير في الصوم تسخ بفرض صيام 
رمضان. لماذا؟ ابتلاء» وزيادة في الأجر من الله تَبَارَكَوتَعَالَ» والله تبارك وتال لا 
يكلفك بما لا تطيق» ولذلك لم يجعل لك السنة كاملة صيامّاء وإنما هو شهر 
واحد. والمريض معذورهء والمسافر معذور. فالله عَرَجَنَ لا يكلف المرء إلا بما 
يطيق» ولذلك قال: «لا مُكَلِكُ تنما ِل سما [الأنعام: ۰۲٠٠۲‏ فلا كلف اه سا 


إل مآ انه [الطلاق: ۷]. 
المتن 
55 کرو ااا تا جل وا ا ا 
أسماء كتب الله: 
وقد فصل الله تعالئ أسماء بعض كتبه. فسمئ الله التوراة التي أنزلت علئ 
موسياء والإنجيل الذي أنزل علئ عيسئ, والزبور الذي أنزل علئ داود. والقرآن 
الذي أنزل على محمد. 


وذكر تعالئى صحف إبراهيم وموسئ عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 





فنؤمن بهذه الكتب علئ هذا التفصيل. كما أن ذكر كتبًا كثيرة إجمالا لم يُسَمْ 
لَه عن ىب [الشورئ: .]]1١9‏ 
الشرح 
فل نٹ یما انر َه من صتب)» قلنا: كتاب هذا اسم جنس» فيشمل 
e‏ 
أنزله ا الله تبارك وتال كما قال الله عجل: ابوا الرس مرت الارن [الحج: 


۰ ماهو الرجس؟ سجس دروي يَدَوَتَعَلَ أن 


a 


تجتنبه» التي هي الأوثانء كذلك قوله: يما انر اه من تب 


وآخرها القرآن ولذلك هؤلاء الذين يضعون الكتب ويدَّعون أن الوحي ينزل 
عليهم؛ كالطريقة الأحمدية؛ أو القاديانية» أو البهائية» وأن الوحي ينزل عليه 
فهؤلاء كلهم ضلال كفار بالله العظيم؛ لأن الأمر المعلوم من الدين بالضرورة أن 
الله قد أغلق باب الرسالة بمحمد ءوسل وب القرآن» فوصف النبي 
صَِلَنَعَوسَله بأنه خاتم النبيين» ووصف كتابه بأنه آخر الكتب المُنزلة. 


المتن 
[القرآن الكريم آخر الكتب: 


والقرآن الكريم الذي أنزله الله علئ نبينا محمد صَوَِنهعَلَهوَسَمَ هو آخر الكتب 
السماوية, فلا كتاب بعذه. 

















وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة» عام للثقلين الإنس والحن» قال تعالئ: 

وما مو ل دد مين @4 [القلم: .[[oY‏ 
الشرح 

ولذلك جاء في تفسير القرآن في قول الله تماركوتعال: # المد له د 
اكيت 4 [الفاتحة: ؟]؛ قال ابن عباس ويِدََنَةَعَنَهُ: الإنس والجن. أي 
الإنس والجنء ولكن لماذا نص على الانس والجن؟ لأن أساس التكليف للإنس 
والجن» والقرآن نزل للإنس والجن» فالقرآن ذكر للعالمين» للثقلين الإنس 
والجن. 


۳ 


e 
¥ 


ما هو واجب المرء مام القرآن؟ قال الله تباركوتعال: رسخو ف الع يَمُوُونَ 
كا يو كل من عند َا وم ا ا لشيخ 
حافظ حكمى َدُانَهُ: 


فلا بُدّ في الإِيمَانِ به -أي: بالقرآن- مِنَّ امتثَالٍ أَوَامِرِ وَاجيَنَابِ مَنَاهِيهِ 
وَتخليل حَلَالِه وَ وَتَحْرِيم حَرَامِهِ وَالِإعَتِبَارٍ ب بِأَمْتَالِف لكا بقَصَصِيِ وَالعمَل 
بمُځکوي والتشلیم لمتشابھو ووي عِنْدَ خودي تلوتو آنا اليل وَالتَهَارء 


وَالدَّبٌ عَنْهُلتَحْرِيفِ الغالين» واتتحال المبطلين» وَالنصِبحَة لَدُظَا هرا وَبَاطتًا 
بِجویع مَعَانِيهًا. 

فهذا هو واجب الإيمان بالقرآن» هذه الأمور التي ذكرهاء أن تحل حلاله. 
وتحرم حرامه» وأن تعمل بمحكمه. وأن تكل متشابهه إلئ الله يَبركَوتعَالَه أن تقف 








عند حدوده» أن تتعظ بما جاء فيه من القصص والمواعظ إلى غير ذلك وتذب 
عنه؛ لأن القرآن شامل لكل ما يحتاجه الناس. 
المتن 

[شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم, قال تعالى: الوم ا كات 

لد ديس ممت یکر عمق وَنَضِيتُ لك الْإِسْلَمَ ييا سَنِ أَصْطرٌ في مَخصَّةٍ عر 


ع كد وير 


ماني نّم إن أمَهَ حَمُودُ تحبر 4 [المائدة: *]]. 
الشرح 

[شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ]ء وهذا لا تجده في غير 
القرآن» ولذلك الإنجيل ليس فيه أحكام, وإنما هو مواعظء القرآن فيه أحكام 
ليست موجودة في التوراة» وإن وَجدت في التوراة أحكام تتعلق بالدين» فليس فيها 
أحكام تتعلق بالدنياء التوراة محرفة» والإنجيل محرفء أما القرآن فهو الكتاب 
الوحيد الذي حفظه الله يَبَارَكَوَتَعَالَ؛ِ لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة القرآن. 

ولذلك قال الله تباركوتعال: ايوم ا ّت لي سكي 4. ولايكون كمال الدين 
إلا بعد النقصان» فهذا دليل على أن الخلق واجب عليهم أن يكتفوا بالقرآن؛ لأن 
فيه كمال الدين أصوله وفروعه إوَتمتَتُ عَگر قم وَنَضِيتُ لكر الإشك ديا ن 


تر ق 


ما في د 2س 5 اف تم قن الله عغور صر ©4 [المائدة: ۳]. 














انظر حت هذا الأمر اليسير نبّه عليه القرآن. الله عَرَجَلَّ يتكلم عن كمال الدين؛ 
وعن تمام النعمة» ثم يقول بعد ذلك: للسنِ أَصَغْكَ في مَحْمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانفٍ إن 
يعني: حتئ هذا الأمر اليسير لا بد أن تجد حكمه في كتاب الله تَبَاركَوَتَحلَ فما أعلى 
منه من باب أعلئ؛ كالكلام في التوحيد» والأسماء والصفات» وكذلك المواريث» 
وعبادة الخالق» والمعاملة مع الخلق, والكتب المنزلة» وكيف يتم التغيبر» وكيف 


يتم التمكين» وكيف تنصلح أمور العبادء كل هذا تجده في كتاب الله تبَركَوتدلَ. 


\ 


ولذلك هو كتاب واحد» وفيه صحف مطهرة» كم من كتب التفاسير ضعت 
في تفسير هذا القرآن!! كتب لا يحصيها إلا الله سبْحانة رغال » لماذا؟ لأن الله 
يبَارَكَوَتَعَللَ جعل فيه السعادة الدنيوية والأخروية» جعله كتابًا شاملا لكل ما يحتاجه 
الاس 

المتن 

[القرآن معحز: 

معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» قال تعالی: أل لن ممت آلإش ون 
ع آن یا هغل هذا القن ل يأو بوتيو و َا بهم لبق له با ©4 
[الإسراء: ۸۸]. 

وقال تعالی: لا ايه الل من بين يديه ولان ڪلييه َيل من ڪکر َد @4 


.]]٤١ [فصلت:‎ 





التعليق المليح .ا 


الشرح 

قال تعالى: «إثل بَْنِ لَتَمَمَتِ الس وَلَلَنٌّ ع1 أن يَأَوُاْ جِثَلٍ هدًا ايدان له يان 
بِمِئلِه وََرَ كان بَعَصُهْمَْ لبَعَضٍ هيا ®4؛ لأن القرآن كلام الله» ولا يستطيع 
أحد أن يتكلم ككلام الله سُبِحَانَهوَتَعَاقَ» تحداهم الله تَبَانَكَوَتَعَالَ بالقرآن أن يأتوا بمثله 
فلم يستطيعواء فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات فلم يستطيعواء أن يأتوا 
ورد من كله 2 يستطيعواء ولذلك قال الله عَيَجَلَ: رَد اي 
إا پلیہ بس لحان أل یوت لہ ای مدا لس عَرَيهٌ تيك ©4 
[النحل: .]٠١١‏ 

هؤلاء الذين تلكمواعن مصدر القرآن من قريشء قالوا: إن محمد 
صَبََلنَمعلنهِوسَلهَ كان يأوي إلئ غلام من الروم كان يعمل حدادًاء هكذا جاء في تفسير 
هذه الآية التي ذكرناهاء فكان يأوي إلى حداد رومي يُسمئ بياسر أو جابر» كان 
يأوي إليه» ويسمع منه التوراة» ومن ثَمَّ وضع القرآن. فالله عَرَجَجَلَّ يقول: «إلَسَانُ 
لِى يُلْحِدُوت#. هذا الرجل الذين يميلون إليه هذا أعجميء هذا من الروم فلو 
كان النبي وضع القرآن علئ وفق ما أخذه عن هذا الرومي لكان القرآن أعجميًاء 
وعدا لِسَادٌ عَرَي كُيِيكٌ ©4. 

عر ار لح الوا 
ا جْتَمَمتِ الس وَلَبَنّ ع1 آن اا يتل هذا لمان لا 
1 بمئلوء ولو ڪان معي ابع ظهيرا ©4 [الإسراء: ۸۸]» الرجل موجود. 
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وهذا الحداد موجود فلم يستطيعواء أا يَف سور نلو مرت [هود: 1]» 
وسورة هود سورة مكية» يعني: نزلت عليهم وقت أن كان هذا الحداد موجودًا 
بینهم» فلم يأتوا بعشر سور مفتريات» «إفَأَوأبسُورََ قن مَشَلِوء 4 [البقرة: ۲۴]» وسورة 
يونس مكية فلم يأتوا بسورة واحدة فدلّ ذلك على إفكهم وكذيهم. 

ولذلك يقول الدارمي رَه في كلام ما معناه في كتابه (الرد على الجهمية)» 
يقول: قد كان عند العرب شعراء وكَهّان» وسحرة وأدباء» وكانت لهم أندية 
کد فا رمتا ییاد کل احتف رل اسا اقات کات د وع 
الخيام» وعلى أستار الكعبة» وغير ذلك» وشعرهم معروف» لو كانوا يستطيعون ن 
يأتوا بمثل القرآن لجمعوا هؤلاء» كانوا أقاموا مؤتمرّاء كما يفعل الناس في النوازل» 
يأتون بالعلماء» ما تقول؟ ما تقول؟ ما تقول؟ ليخرجوا بقرار ماء فقد كان عندهم 
شعراء» أدباء» وكَهَّانَ يأتيهم الجن وسحرة» وغير ذلكء فلو كانوا يستطيعون أن 
يأتوا بمثل القرآن» أو بمثل سورة من مثله لجمعوا هؤلاء. 

ولذلك قال الله عجلّ: فلي كيه ® [العلق: ۱۷]» أي: مَنْ كان يجلس معه 
في هذا النادي» وني هذا المجلس الذي كان يجلس فيه» فالقرآن معجز» لا يستطيع 
أحد أن يأتي بالقرآن أبدًاء أو بمثل سورة واحدة من القرآن» بل قال بعض العلماء: 
بل التحدي حدث بأصغر آية في القرآن» يعني: أقصر آبة في القرآن قد لا يستطيع 
المرء أن...» بعض أهل العلم قال كذلك لماتكلم في هذه المسألة في كتب 
الأصول الموسعة» اختلفوا لدرجة أن بعض العلماء قال: التحدي قد وصل أنه لا 
يستطيع أن يأتي بآية كمثل أي القرآن؛ لأنه كلام الله تباركوتعال. 





وقال تعالئ: للا ايه الل م بين يَدَيّهِ وَلاعنْ id‏ زيل ص ا 46 
[فصلت: »]٤۲‏ ا آنه مأخوذ من الحكمة» أو مأخوذ من الإحكام» فال 
اوتا قال: کیت احكمت ءايانهء ر ت من أبن حير ®4 [هود: »]١‏ فإما 
أنه من الإإحكام» فلا تجد خللا في كتاب الله باتعا ولذلك فهؤلاء الذين 
يتكلمون عن القرآن بالباطل يقولون: ربكم يقول في سورة المائدة: إن ألذ ءامنا 
و مادو وَْضَعُونَ وَألتصَرَك؟ [المائدة: 78]» فيأتي أحد القساوسة ويقول: وجدت 
خللا في القرآن» الله يقول: إن أن اموأ وإن تنصب ما بعدهاء والقرآن يقول: 
از ضيمو فهذا خلل. 

كيف ذلك وأبو جهل لم يعترض» وهم عرب أقحاح ولم يعترضواء تعترض 
أنت» مَنْ أنت؟! فهذا نزل من عند حكيم حميد» فالحكيم كما قلنا: من الحكمة» 
أو من الإحكام, والحميد من الحمدء أي: الكمال المطلق له في سائر صفاته 


E 


سبڪانه و 


ٹم ختم بقوله 


[القرآن محفوظ: 
محفوظ من الزيادة والنقصان» قال تعاليل: إا حن نرا لكر ونا لك 


> 


نّ 4 [الحجر: 9]]. 

















الشرح 

فالله عَرَبِجَلَ حفظ كتابه من الزيادة والنقصانء ولذلك يذكرون في قصة أحد 
هؤلاء الذين أسلمواء لما أراد أن يعلم أي الكتب هو الصحيح. وهو المحفوظ. 
أخذ كتابًا من التوراة» ثم نسخه. وزاد فيه ونقصء وأراد أن يبيعه فعرضه على قوم 
من اليهود فنظروا فيه فاشتروه» ثم جاء بالإنجيل فأخذه فزاد فيه ونقص» ثم عرضه 
على قوم من النصارى فنظروا فيه وقرأوه واشتروه منه» ثم أآخذ القرآن ونسخه» 
وزاد فيه بعض آمور» أو نقص فيه بعض أمور» فما كان من القوم إلا أن ضربوه. 
وقالوا: هذا کلام محرّف» هذا لیس کلام الله باركرَعَالّ» قال: فعلمت أنه الكلام 
الحق» وأنه محفوظ من قبل الله يَبَارَكَوَتََالَه فالقرآن محفوظ من الزيادة والنتقصان» 
ولذلك قال الله عَرَجلّ: إا عن رلا ال ڪر نا ا4 قِظونَ © 4 [الحجر: 4]. 

وهذا الآية فيه أكثر من توكيد على حفظ الله تِبَاركَوَتََالَ: إن حرف توكيد 
ونصبء قال: فإوَإنَا هر حصو 44 اللام كذلك» وله كذلك تخصصيه 
بالحفظ» فهذه كلها تدل علا حفظ الله تارك وتال للقرآن. 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم» وجزاکم الله خيرًا. 
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5 السلام فور لدو اكه وة رب انين 
١‏ والصلاة والسلام علئ النبي الأمين» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
© امالجر: 

فما زال حديثنا موصولا في الكلام على المعتقد الصحيح الذي يجب على 
كل مسلم أن يعتقده في أسماء الله وصفاته. وفي ربوبيته» وفي ألوهيته سبحانه وتا » 
وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المعتقد الصحيح في الكتب التي 
أنزلها الله تبَاكَوتَعَالَ علئئ آنبیائه ورسله» واليوم إن شاء الله نتكلم عن أصل جديد 
من أصول الإيمان» وركن من أركان الإيمان جاء في حديث جبريل؛ وكذلك جاء 
في كتاب الله تَبَاركَوَتَعَالَ» ألا وهو الإيمان بالرسل. 

المتن 


[والإيمان برسله]. 


























الشرح 
والرسل بشر و وكذلك ملاتكة يرسلهم الله تَبَركَوتعالَ؛ لتبليغ وحيه للناس» 


والمقصود بالإيمان بالرسل هنا الرسل من البشر مثلناء وذلك لأنه قد تقدم الكلام 
علئ الرسول الملاتكي. 


انمتن 
[يكون بالتصديق الجازم بان الله قد بعث ني كل أمة رسولًا يدعوهم إلئ عبادة 
الله وحده لا شريك له والكفر بما يُعبد من دونه]. 
د 
مرم مداد در لم ااا : ابد e‏ 
ر عرد [الأعراف: 49 جاءت هذه الكلمة على لسان نوح» وعلئ لسان صالح» 
رعا نان هود وعلن لمان شعيپ» وعلئ لسان جميع الأياء عليه الصا 
والسلام» ولذلك قال الله تباركو يَعَالَ مبينًا حالهم 9ه اف حكن ١‏ اة شرك 


ي 
ع 


أب عبد أله جيرا ارت4 [النحل: .]٠‏ 


فكل رسول يأتي قومه أول ما يدعوهم إليه يقول: اعبدوا الله» فيأمرهم بعبادة 
الشرك» وهو الشيطان الذي يأمر بالشرك» فلا يكفى أن تأمر الناس بتوحيد الله 
باتعا وحده» ولكن واجب عليك أن تحذرهم من الشرك: 





التعليق المليح SAE‏ 


3 
4 


© سواء كان هذا الشرك شركًا أكبر ظاهرًا جلياءِ كعبادة القبور» والذبح لهاء 
والنذر» وغير ذلك والطواف مباء واتخاذ الأنداد والآلهة مع الله يرك وتَعَال. 

© أو كان شركًا أصغر؛ كالحلف بغير الله يََركَوتعَلَه وتعليق التمائم» والاستسقاء 
بالأنواء. 

أو كان من الشرك الخفي؛ كالرياء الذي قد لا يشعر المرء به» ولذلك المرء 
ينبغى عليه أن يحذر الشرك بأنواعه كلها. 
الله 323 للا يخثر أن تكثر به أى لا يعفر شر كا به اسواء كان شركا 


2 
E 


الله ني أَعُودبكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعلَم وَأَستَعْفرْك لما لا أعْكَمُ» واللفظ 
الدارج والمشهور: «اللهم إن أعوذ بك من أن أشرك بك شيتًا أعلمه» وأستغفرك 
لما لا أعلمه»» فكل نبي يأتي قومه يدعوهم إلئ توحيد الله تَبَارَكَوتَعَالَه وإلئ الكفر 
بما يُعبد من دون الله» وهذا معنئ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» لا إله: تنفي كل 
الألوهية» وكل أنواع العبادة وهذا نفي عام إلا الله: ونثبتها لله الواحد سبحانة وتعال 


وهذا إثبات خاص. فالدين قائم على هذين الركنين» علئ نفي وإثبات. 
المتن 
[وأن جميعهم صادقون مُصِدَّقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة 
مهتدون. وأنهم بلُغوا رسالات الله جميعًا]. 

















الشرح 

[وأن جميعهم صادقون]» كل نبي صادق. 

فكل الأنبياء والمرسلين على هذا الوصف» كلهم صادقون» فالنبي لا 
يكذب» بل النبي لايقع في كبيرة من الكبائر» عصمه الله بعال من أن يقع في 
كبيرة من الكبائر؛ لأن هذا يقدح في عدالته» ويقدح في رسالته» فكانت له العصمة 
من قبل الله تبَاكَوَتَعَالَه فهو صادق 00-0 ولذلك قال الله تَبَانَكَوَتَعَالَ عن نبيه: 
ور قول عتا بعص دريل © لَخَمَدْم مِنَهُ يأ عبن @4 [الحاقة: 44. ه5]» وجاء 
باليمين كمايقول ay‏ قَطْعَنَا عِنَهُ أن ©4* 
[الحاقة: 55]» وهو هذاالعرق» فهذار يعني أن النبي اء وسار لا یکذب على ربه 
سُبَحَانةُوتَعَالَ وكذلك سائر الأنبياء. 

ومما يدل علئ صدق النبي ةيوسم أننا نجد في كتاب الله سبحانة وتعال 
اللوم للنبي اكيرمأ فهذا يدل على أن النبي صالَيّووَا بل كل شي 
قال الله عل لنبیه صاە یی وسلر: ونی فی ميك ما لَه ديه ونی الاس َل 
حي أن َ4 [الأحزاب: ۳۷]ء فلو كان النبي صالةَيّيرَمَاٌّ كاتمًا شيا لكتم هذا 


العتاب الشديد قال الله عَرَعِجَلَ لنبيه صراله ورسآ في سورة التوبة: #عَقًا أله عك 


£ 


َ أت لَهُمَ حى ين لك الذد وا و السكزيرت [التوة:۳٤]»‏ 


3 


دكت هد 
عاتب الله مارك وتال نيه كکذلك: اا الى لر کرو أ نتن روات 


مم 








فلو كان النبي صَرَتَعوَسَلَه كاتمًا شينًا لكتم هذه الآيات» لإعَبِسَ وَل © أن 
جا القن © قمَا يربك لما بر 4 [عبس:٠-۴]ء‏ ونحن نعلم سبب نزول هذه 
الآية. ومع ذلك ا النبي اة وسار فهو صادق اضق من قبل الله 
يبَارَكَوَتَدَالَ؛ لآن الواحد لو كذب علئ الله يَبَاركََتَعَالَ في النبوة خاصة كما يقول ابن 
تيمية أو ابن القيم» لا بد أن يفضحه الله تَبَاركَوتعَالَ قبل أن يموت. 
ولذلك لما ناظر ابن القيم ويَمَدُلَنَُ أحد علماء أهل الكتاب في نبوة محمد 
روسل قال: أنتم بعدم إيمانكم بنينا صَََهءَْيَووَسَههٌ تقدحون في الرب 
سْبَحَانَةوَتعَالَ تقولون: إنه لا خالق» ولا مدبر لهذا الكونء أو أنه يغفل عما يحدث 
في هذا الكون» قال كيف ذلك؟ قال: هذا الرجل -يعني: محمدًا صَيَلنَََوِوسَدرَت 
جاء فأحل هذاء وحرم هذاء ونسخ الشرائع السابقة» وقاتل» ويقول: إن كل ذلك في 
سبيل الله سْبَحَاَهوتعَالَه ويسبي ويقتل» ومع ذلك الله ينصره. ويؤيده. بل ربما 
انتصر بلا تعبء ولا مشقة» ولاحرب منه. بمجرد دعائه ءوسل وع ذلك 
يموت هكذا دون أن يبين الله سْبَحَانَهُ وَتَعَللَ كذبّه الذي تزعمونه عليه فقولكم هذا 
يعني أحد أمرين: 
0 
هذا الرجل الذي يقول إنه نبي» والله تبَارَكََتَكََ يقول في كتابه: «وَمَنَ َك من 


اترک ل آله كَذبًا أ قال أ إِكَ مَل نح إِلّهِ تَق 4 [الأنعام: *9]؛ فهذا من 


أعظم الظلم والكذب على الله تَبَانَكَوَتَعَالَ. 














على المعتقد الصحيح 


® الثاني: وإما أن تقول إن الله تَبَارَكَوَتَعَالّ هو رب هذا الكون» ولكنه يغفل عن هذه 
الأمورء» ولايعلم هذه الأمور. 
فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: إن كل واحد منا يشهد في قرارة نفسه أنه 
نبي» ولكنه بُعث إلى العربء ولم يُبعث إليناء يعني: اليهود والنصارئء فقال له ابن 
القيم يَمَلنَُ: هل النبي يكذب؟ قال: لاء قال: هو الذي قال في الكتاب الذي يقول 
2 ا ا ی 2 اس 
إنه أوحى إليه: #وَما أَرَسَلَنَكَ إلا يَحْمَة كيت ®4 [الأياء: »]٠١١‏ وليس 
للعرب» فما كان من الرجل إلا أن قام وخرج» ما استطاع آن يناظره» آو أن يجادله. 
ولذلك قال: [صادقون نا من قبل الله تارك وتال يصدقهم الله 
عمجل ويقرهم في أحكامهم, وفي اجتهاداتهم إن اجتهدوا. 
قال: [بارون راشدون]»ء قال الله عل عن إبراهيم: # ولف 
رَشّدَمْر عن قْكَلُ 35 بف عبلمينَ @4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


ءَاتَيمَا باهي 


قال: [بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء]ء علئ الوحي لا يكتمون شيئًاء 
ولا يحرفونه» [هداة مهتدون]» فهم هداة جعلهم الله َكَل هداة للخلق» ونعني 
بالهداية هنا هداية الإرشاد والبيان, فالنبي يرشدء ويبين» ويبلغ عن ربه 
سْبَحََهوَتَعَالَ» ولا يكتم شيئّاء ولا يألو جهدًا في أن ينصح لأمته صغيرها وكبيرهاء 
ولذلك قال في حجة الوداع: «ألا هَلْ بَلَمْتُ اللَّهّحَقَاشْهَدء ولذلك قال الله 
يازكَوتعالٌ: لألْوْمَ آَضكْ لي دسي 4 [المائدة: *1]» فهذا دليل علىئئ أن النبي 
ورسآ هد بالهدئ الذي نزل من عند الله تبَدَوتَعَلَه ولم يكن هاديًا إلا 


وقد كان مهديًا صََِنََهعَََهِسَلَ ولذلك يقول الشاطبى: 


التعليق المليح ١‏ 


ORs 





فلم ينة عن أمر يعني: -النبي صِإَآَنَعلنِوَسَله- إلا وكان ول المنتهين» ولم 
يأمر بشيء إلا وكان أول المأمورين» يعني: كان أول مَنْ يسارع بتنفيذه» ولم يعظ 
بشيء إلا وكان أول المتعظين صزَلَْعَِوسَلوَه ولذلك وجدناه يقوم الليل» ويصوم 
النهار»ء ويجاهد في سبيل الله صَ#َِلدَهعَلتَهِوَسَلمَ. 
المتن 
[وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا؛ واتخذ محمدًا مليوس خليلا؛ و 5 
موسئ تكليمّاه ورفع إدريس مكانًا عليه وأن عيسئ عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها 
إل مريم وروح منه. 
وأن الله فضل بعضهم على بعضء ورفع بعضهم علئ بعض درجات. وأن 
محمد َلوسر سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر]. 
الشرح 
[وأن الله اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا صََلنَعَلَدوسَلرَ خليلًا]» الله 
عَرَيْجَلَّ ما اتخذ إلا نبيين من الأنبياء أخلاءء أما النبي الأول فهو إبراهيم» قال الله 
ع وعد أنَّهُ رس ديك 6 [النساء: 176]» وقال النبي صََِتَةعكووسَل: 
3 الهَانَحَدَنِي LE‏ راهيم غلاا ورموصادق تفيدق 
صَبَألنَعلنهِوَسَلرَ فالخلة ليست إلا لنبيين» والخلة درجة هي أعظم من المحبة» 
ولذلك لايُقال: إبراهيم خليل الرحمن» ومحمد حبيب الرحمن, فهذا خطأء 
لماذا؟ لأن الخلة درجة أعظم من المحبة. 

















فيتقال: كما أن إبراهيم خليل الرحمن» فكذلك محمد عليهما الصلاة 
والسلام خليل الرحمنء فنبينا ينوه خليل الرحمنء ولذلك نهي أن يتخذ 
خليلاء قال صَآْنَهَيَووَسَل: «لَوْ كُنْتْ مُتََخِذًَا حَلِيا لَانّكَذْتُ أَبَا بَكْر ییاد فهناه 
الله عَرَجَلّ أن يتخذ أحدًا خليلَا؛ لأنه خليل الله سْبَحَاتَهُوَتَعَلَ وجاء في أحاديث 
بعض الصحابة يقولون: أوصاني خليلي» فالنبي صاه يوسر هو نفسه مأمور ألا 
يتخذ أحدًا خليلاء وليس الصحابة مأمورين ألا يتخذوا الرسول صإالة كووس 
خليلا: فلا تعارض بين الأحاديث. 

[و کلم موسیٰ تكليمًا]» وکلم نیہنا ایور تکایمًاء [ورفع إدريس مكانًا 
عليًا]» و كل ذلك له شواهد في كتاب الله سجاه وتا » وهذا ديدن أهل السنة 
والجماعة: أنهم إذا كتبوا معتقدهم دائمًا يقوم علئ الكتاب والسنة» كل كلمة 
تُسطَّر في معتقدهم تكون نابعة من كتاب الله» وسنة النبي راك يوسار. 

[وأن عيسئ عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلئ مريم وروح منه]» معن 
(وكلمته): أن عيسئ عَلَنَهآمَكاة كان بالكلمة» وليس هو الكلمة التي كالقرآن, لأن 
عیسی هالک مخلوق» وإنما معن قول الله عَرَجَلٌ عن عيسئ أنه كلمته» وكذلك 
قول النبي صََلََََوَسَكَمَ عن عيسو أنه كلمة الله؛ أي: كان عيسئئ بالكلمة التي هي 
كن» ولم يكن هو الكلمة» لماذا؟ لآن النصارئ يقولون: إن عيسئ هو الكلمة 
ولذلك يقولون: إن عيسئ ابن الله وهذا غير صحيح» وإنما الصحيح أن معنى 
(وكلمته ألقاها)ء أي: هذه الكلمة التي هي كن» تما قو بء إا ارده ان تقو ا 
کی دن 4 [النحل: .]4١‏ 





فكل شيء آراده الله تیار و تَعَالَ يكون بعد الكاف والنون» وليس بين الكاف 
والنون» كما هو مشهور علئ ألسنة العامة» يقولون: كل شيء بين الكاف والنون. 
فهذا خطأء إنما هو بعد الكاف والنون. لأن يعد الكاف والنون تكون الكلمة قد 
اكنملت كن). 

ولكن هل الأنبياء على درجة واحدة من الفضل والمكانة عند الله عَيَجَلَّ؟ 
هل الملائكة على درجة واحدة؟ الملائكة ليسوا على درجة واحدة» يتفاضلون» 
نعم» كذلك الأنبياء ليسواعلى درجة واحدة فأفضلهم محمد اووس 
ولذلك قال: e‏ تا وتمال: ك 
اسل فصا بخص ھر ل عض متهم ن کر َه َم بح بحَصََهُرٌ دنجت [البقرة: »]۲٠۳‏ 
فهذا صريح القرآن يقول: إن الأنبياء والرسل ليسوا على درجة واحدة. 

[وأن محمد عَِإَِلََهءَََوسلَ سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر]ء وتفضيل النبي 
هوس ليس نابعًا من عصبية» وإنما هو نابع من الدليل» الدليل يقول: إن 
النبي صََِلنَعَوسَلَهَ هو أفضل الأنبياء» هناك أكثر من دليل» منها قول النبي 
صََئوسَة: «أَنَا سَيّدُ وَلَّدِ آدَم)» وكل الأنبياء من ولد آدمء وكذلك حديث 
الشفاعةء فالناس يذهبون إلى الأنبياء أجمعين» فيأبون إلا النبي طيوس فهو 
الذي يقول: من لهال وهو الوحيد الذي بوذن له في هذه الشفاعة العظمى. 

فأفضل الأنبياء هو النبي نكسل وأما قول النبي صََِدَََْهوَسَه: ١لا‏ 
تُقَصلُونِي عَلَى أَخِي يُونْسَ)» فهذا اللفظ لم يصح. وإنما اللفظ الصحيح: اما 

















ينبني لأحَدِ أن َقُولَ نا حير ِن يونس بن سىء هذا هو اللفظ الصحيح» لما نعلم 
من قصة يونس عَلَتَهَِتَكةْ لما ترك قومه» وحصل ما حصل له في قصة الحوت. فإذا 
فضلنا النبي صَِآَلَمءَلِتَهوَسَلرَ فلا نفضله عن عصبية. 
وأما تفضيل النبي ءَِإَِلَهءَََووَسََ لبعض الأنبياء عليه فهذا يحتمل أحد أمرين: 

إما أن النبي اهسار قال ذلك قبل أن يعلم أنه خير البشر» وخير 
الأنبياء» وإما أن ا صان ووسر قال ذلك تواضعًا منه» يعني: قال رجل للنبي 
صَألَءيوْسَ: يا خير البرية» فقال له: ١ذَاكَ‏ إبْرَاهِيمُ عََنلتَكة)» يعني: خير البرية 
إبراهيم لوال مع أن النبي صإة وسار ني الحديث الآخر قال: «أنا سَيدُ وَل 
دم وسيدهم خیرهم» فنقول: إما أن النبي ص اوسا قال ذلك تواضعَا منه» 
وهو سيد المتواضعين صََلنَهَلتَهِوَسََرَه وإما أنه قال ذلك قبل أن يخيره الله 


تارك وتا رتال بأنه سيك الأنبياء. 
المتن 
[اتفاق دعوة الرسل في أصل الدين -وهذه تكلمنا عنها في توحيد الألوهية-: 


ون دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت ت في صل الدين» وهو توحيد الله 
تعالی بألوهيته» وربوبیته» وآسماته وصفاتهء قال تعالى: إِنَ أَليينَ ‏ عند الله 


لْإِسَلمٌ 4 [آل عمران: .]]١19‏ 


التعليق المليح TT‏ 





الشرح 
ولذلك كل نبي يأتي يدعو قومه إلئ الإسلام بالمعنئ العام» الذي هو 
الاستسلام والخضوع لله يَبَاتَكَوَتَعَالَه وذكرنا الآيات التي وردت في ذلك علئ لسان 
عيسئ» وعلئ لسان الحواريين» وعلئ لسان موسئ؛ وعلئ لسان يوسف» وعلی 
لسان إبراهيم؛ وعلئ لسان نوح, فكل نبي يأتي قومه يدعوهم إلى الإسلام. 
يوسف لهالا يقول: تك مُسَلمًا وَأَلْحِئى يِالصَلِحِينَ4 [يوسف:١١1].‏ 


چ 5 
ع EEE‏ او فيج 2 


والله عَرَتْمَلَ يقول عن إبراهيم عَِِالتَك: أ کُر شهدا إِذْ حَصَرَ يَمَفُوبَ 
وق ا چ ا ت 5 ع كلع 31 .سد ع ال د 
المَوّتُ إذ قال ليه ما تَمَمدُويت عن بَعَدِى قالوا َد إلهك وإلة ءابايك إبرر 


کاس یی اسح الها ودا ون ور مسون 40 [البقرة: .]٠١۳‏ 


r‏ رہ رس ص وه 
2 


موسي ڪيه لَه يق ول لقومه: «يقوم ن کم ءَامنم يالو ضَلّهِ َا ِن 


کر ایی @€ [برنس: 114 


نوح الاح كذلك يبين أنه من المسلمين» ون دعوته إلى اللإسلام فكل 

نبي يدعو إلى الإسلام» ويدعو إلى توحيد الله عَرَِيَلَّ ولذلك قال الله عَرَيِجل: 
ومن َغ عير اللي دِيئًا هن يُقَبَلَ مِنَه وهو في رة مرت ألْحرين) [ال عمران: 
٥‏ هذه قاعدة عامة» اليهودي مهماصنع» فهذا لايشفع له» ولاينفع له» 
النصراني مهما صنعء فهذا لا يشفع له. ولا ينفعه شيئّاء لا بد أن ينطق بكلمة 


التوحيد» وأن يبرأ من كل ما يخالفهاء فإن كان نصرانيّاه فلا بد أن يشهد بكلمة 











على المعتقد الصحيح 








التوحید» ون يبرا من تألیه عیسی السام بل يقول: إن عيسی عبد الله ورسوله» 
وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» كما جاء في كتاب الله» وفي سنة النبي 
اوسا . 


ا 


وقال تعالئ عن نوح: ويرت أ كو عن سايب ®) [يونس: ۷۲]. 
وقال تعال عن موسي: ايوم ان کر انتم پاي َيه ر ڪلوا ان کسر 
مُمَلِوِينَ ©4 [يونس: 84]. 


وم 


وقال تعالن عن سليمان علئ لسان بلقيس: «انَت إن ظليَتُ تَنيى وَأَسْكَدَتُ مم 
سَلَيِمَنَ يِلَهِ دي الْعلَمِيتَ ®4 [النمل: 44]. 

وقال تعالی: سن لکرم الین ما وی بده وكا وى عتم إِلَكَ وم 
وَصَیَتا بد بهي ووی وعیسی آت ایوا الس ولا روا ف کر عل الْمَدْركنَ 
ما وهم له که تی له سن يس وَتَقَدِىَ إِلََهِ من ينيب 48 [الشورئ: .]١‏ 


ا 


5 


وأماعدد الرسل والأنبياء» فقال الله اك ال: و وقد نتا ف حَكُنْ أَقَدٌ 
رسوا [النحل: 5"]» فأقل ما يبعثه الله يََارَكَوَتَكَللَ في كل أمة أن يبعث رسولاء أو أن 
يبعث نبا قد يبعث الله يبركَوتََالَ أكثر من ذلك كما بعث في بني إسرائيل» لما كانوا 
يقتلون الأنبياء والرسل» فكان الله تبَارَكَوََالَ يرسل إليهم كثيرًا من الأنبياء والرسل» 
قال النبي صاة يوسا : ١إِنَّ‏ بتي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ الأنبياء). 


التعليق المليح ٣‏ 





المتن 
[عدد الرسل والأنبياء: 
وعدد الرسل: ثلاثمائة وخمسة عشر - وهذا ورد في حديث أبي ذر ركن 
والأنبياء: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقا. ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول 
لله صبرَلنَعلوَسَلهٌ من حديث أبي أمامة» ومن حديث أبي ذر]. 
الشرح 
إذن عدد الرسل أقل» وأما عدد الأنبياء فكثير» كم عدد الرسل؟ ثلاثمائة 
وخمسة عشرء وأما عدد الأنبياء فمائة وأربعة وعشرون ألف نبي كما صمٌّ عن 
النبي صَإَِلنَءلِنهوَسَه. ولكن هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ وأيهما أعلى 
منزلة؟ 
المتن 
[الفرق بين الرسول والنبي: 
والفرق بين الرسول والنبي: أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ بما أنبانا الله 
قان أرسل هم ذلك إلرد من خالقك آمر الك ليله رسال من الله إليه قهى رسو 
وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلئ أحد يبلغه عن الله 
رسالة فهو نبي وليس برسول. 
قال مجاهد يَمَدآَنَُ: النبي وحده: الذي يكلم وينزل عليه؛ ولا يرسل. وعليه 
فان کل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا]. 

















الشرح 

والفرق بين الرسول والنبي: أن النبي هو الذي ينبئه الله» ولذلك قيل: إغها 
مأخوذة من النبوة» الذي هو الارتفاع» وقيل: إنها مأخوذة من النبأ الذي هو 
الإخبار؛ لأن الله تََاتكَوتَعََ يخبر أحد خلقه من بني آدم» يخيره بوحيه؛ فيصير نينا 
اوسا دة 

[وهو ينبئ بما أنبانا لله بهء فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله إليه فهو رسول]ء يعني: الرسول والنبي يبء ويآتيه الوحي» فإن كان 
مرسلا لقوم مخالفين» يعني: لم يكونوا على التوحيد إنما جاء إلى قوم يعبدون 
الأصنام» كنوح السك وهو أول الرسل مثلاء فهذارسول» وكل رسول نبي؛ 
لآن النبي من الإنباء الذي هو الوحي» وهو اللإخبار» فما من رسول إلا وقد أخبر» 
فكل رسول فلا بد أن يكون نبياء وليس كل نبيٌ رسولاء لماذا؟ لأن النبي ليس من 
شرطه أن ينزل عليه الكتاب» ولا أن يأتي إلى قوم مخالفين. 

ركف لاك أرسل جه ظللك اه يعني :سهد الرسؤل» الم عاف 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله 
ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول].ء إذن إذا كان 
يعمل بشريعة مَنْ قبله فهو نبي» ولم يُرسل إلئ قوم مخالفين. 
[قال مجاهد يدنه النبي وحده: الذي يكلم وينزل عليه» ولا يرسل]ء وهذا 


قول أحد التابعين» وهو مجاهد تلميذ ابن عباس وِدَلَنَُعَدَكُ [وعليه فإن كل رسول 





نبي» وليس كل نبي رسولا]» والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في تعريف النبي» 


وتعريف الرسول. 


[واسماء الرسل والأنبياء: 


وقد سمئ الله تعالئ لنا جملة منهم» کآدم» ونوح» وإدریس» وهود» وصالح 
وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب. ويوسف» ولوط› وشعیب» ویونس» 
وموسئء وهارون, وإلياس» وزكرياء ويحيئء واليسع» وذي الكفل» وداودء 
وسليمان» وأيوب» وذكر الأسباط جملةء وعيسى ومحمد صا الله وسلم عليهم 
اجفعين]. 

الشرح 

فهؤلاء الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله يََركَوتعلَ في كتابه تفصيلا ما واجبنا 
تجاههم؟ أن نؤمن بهذا التفصيل» وأن نؤمن بالإجمالء ما الإجمال؟ أن الأنبياء 
ماثة ألف وأربعة وعشرون ألمّاء نؤمن بذلكء؛ وما التفصيل؟ نؤمن أن الله أرسل 
إبراهيم» وأرسل نوحًاء وأرسل عيسئىء وأرسل موسئء وأرسل محمدًاء هذه 
الأسماء التي وردت في كتاب الله على لسان النبي ةيوسم نؤمن بهاء لماذا؟ 


لأن النبي صََألدَهَلِتهوِسَلهٌ ضادق مصدق لا ينطق عن الهوی صالة ووسر 
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المتن 

[وقص علينا من نبئهم لدم مافيه كفاية وعبرة وعظة: #وَرُسْلا قَدَ 
قَصَصته عك من فل ورس لر َقَصصض هر عك وَل َه موی سيا ®) 
[النساء: .]١55‏ 

فنؤمن بجميعهم تفصيكًَا فيما فصّل الله وإجمالا فيما أجمل الله. 

الرسل والأنبياء بشر أكرمهم الله بالنبوة والرسالة]. 

الشرح 

فالرسل بشره والأثبياء بشرء خلقواهما خلقناء محمد ع 6ووا ولد 
کان له أب» وكانت له أم» وهذا النسل ينتهي إلى أبينا آدم» معنى ذلك أنه خلق من 
تراب كما اها من تابه ول تقول كما شوك الصوقة أنه خلق م رر فان 
هذا باطل» والحديث الذي ورد في ذلك حديث موضوع» وهو حديث مكذوب 
على جابر بن عبد الله هَت أن النبي هرسار قال: يا جابرء أتدري مك 
esd es‏ 
خلق نبيك؟ خلق من نور» فهذا كلام باطل لا يصح. 

قال الله تارك وتال مخاطب ا نبیه صاا لووسم : ل ما آنا سر منک 4 
[الكهف: )]٠٠١‏ لكن ما الفرق بيننا وبين نبينا صَآَلدَمعكتَوِوسَلَ؟ روح 4 [الكهف: 
۰ أنه يُوحئ إليه» وأنه كامل مُكمّل صَِآَلدَدعََتَهِوَسَل فلا نقول كما يقول الصوفية 
الذين غلوا في الأنبياء والمرسلين» حتئ جعلوهم في رتبة تقارب رتبة الإله» يعني 





البوصيري يقول في بردته يخاطب النبي لوس يقول له: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 


يعني: الحدث العظيم, ثم خلع علئ النبي صََّلَهءَلَوسَدَهَ أوصافًا ليست إلا 
لله قال: 


فهذه الدنياء ماعكس الدنيا؟ الآخرة» فالدنيا والآخرة من جود النبي 
بلول ومن علومك» من هذه تبعيضية» يعني: ومن بعض علومك علم 
اللوح والقلم» فهذا غلو في النبي اهيوسا 

فلانغلو في الأنبياء والمرسلين» ولانجفو كماجفت اليهود في عيسى 
السك لما رموه» ورموا أمه؛ وكذلك كما جفا بعض الصوفية في الأنبياء 
والمرسلين» فجعلوا الولي أعلئ درجة من هو لاء» فبعضهم يقول: 
مقام لتب وةفي برزخ فوي قالرس ول ودون النبي 


يعني الترتيب هكذا: الولي» النبي» الرسولء مع أن الترتيب عكسيء أفضلهم 
مقام لتب وةفي برزخ فويق الرسول ودون البي 


وهذا طبعًا من الافتراء» ومن الضلال, فلا نجفو عنهم» ولا نغلو فيهم. 














هج 0 





المتن 
[ونؤمن بأن - جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص 
الربوبية شيء]. 
الشرح 
ولذلك لما دعا النبي صَإَِتَهعَهِوسَلمَ علئ أناس من رعل وذكوانء قبيلتين من 
قبائل العرب» قتلوا بعض أصحاب النبي صََِلدَدعَيَهِوَسَلَرَ كان النبي اوسا 
وفلان» وفلان» فأنزل الله تباركوتعال: الس آلك من الْأَمْر َي أو ينوي عَرَيْهِرْ أو 
عدبم 4 [ک عمران: 174]» قد يتوب الله تَبَاَكَوَتََالَ عليهم» قلوبهم ليست بيديه. إنما 
بيد الله ا فهذه من صفات الربويبة الفى لا يتبخى أن تصرف إلا لله 


- 


تارك وتعال. 


0 


ولكنك تجد الصوفية في هذه الأيام تعدت هذا بكثير» ليس في الأنبياء» ولكن 
في الصالحين» فتجد في كتبهم في كرامات الأولياء» أن الولي بعد موته» قد يخرج 
من قبره» ويسلم عليك» تستطيع أن تناجيه وأنت في البحر, فينقذك, أن الولي ينزل 
معك قبرك؛ ليحاج عنك الملكين» بل يقولون: إن الولي ينازع ملك الموت بعد 
أن يقبض الأرواحء والله هذا موجود عند غلاة الصوفيةء عيادًا بالله» ولا يصلون. 
يقولون: نحن نصلي بأرواحنا في المسجد الحرام» تجد الواحد منهم تفوته 
الصلوات ولا يصلي» فهذه فِطَرٌ منكوسة عياذًا بالله. 








إنما نقول كما بين الله تباركوتعال» وكما بين النبي اهيوسا فهذه الأمة 


أمة وسطء وهذا الدين دين وسط. 


[قال تعالی: #إفل إما آنا بتر 00 
بده فلیعمل عم صللا ولا شرا پاد رو 





وقال تعالئ: اک لَهُمَ رُمْلْهُرَ إن خَنْ إلا بَمَرٌ مَتَلْكْرْ وَل آنه يمن عل من 


سا هن عبادوه وَمَا كان نا أن 
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لْمُؤَميوْنَ 4 [إبراهيم: .]١١‏ 


مورت ف السباق فَجَعَلَنَا بعصم يعض فة تصيروت وان رات 


بصا ®4 [الفرقان: .]۲١‏ 


ترت من الْخَيْرِ ما مسن الى إن أا إلا تير وير لهم موت ©4 


[الأعراف: 184 ]]. 
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الشرح 

ولك لَه يمن عل مَن ينه دِنَ عِبَادِوء#» أي: بالرسالة» فالنبوة ليست 
مكتسبة» وإنما هي محض فضل من الله تَبَانَكَوَتَعَالَه يصطفي من خلقه ما شاء» قال 
تعالي: © آمَدُ يَصطفى مرت لْمَلَِكةٍ رمك فر الاس [الحج: .[vo‏ 

یا ارستا باك من آلتينَ إلا إِتَممَ يَأَحُلونَ الطَعَامَ ممست ف 
لْأَسوَاقٍّ4. أي أ:هم محتاجون, فلا يجوز أن نصرف لهم صفات الله تَبَاركَوَتعَالَ من 
التصرف في هذا الكون, والنفع» والضرء إلى غير ذلك. 

ص سه آله و كت لر اليب 
لاس تكرت من الْحَبْرٍ وما مسي أَلشْوُ إن آنا إلا ذب َير قم بم ©4 
[الأعراف: ۱۸۸]ء فالنبي صََِلدَدعَدَهِوْسَلهَ لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله تَبَانَكَوَتَعَاقَ 
ولذلك لما سأله السائل: متيل الساعة؟ قال: (مَ الْمَسْيُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ م مِنَ السَائِل»؛ 
لآن هذا مما استائ اه ا كاك به 

خمس لا يعلمهن إلا الله: 
ف اليس ا تدرف کل قا تیت 52 وما درت ل ای اض کرت ذا أله 
عَلِيِمٌ حب ©4 [لقمان: ١٠]ء‏ فهذه الأمور الخمسة حت الأنبياء لا يعلمونهاء لأن 
هذه مما اختص الله تبَارَكَوتَعالَ بها إلا إذا أعلمهم الله تَركَوتَعَالَ. 


3 


إن آله عدم عِلْمُ ألنَاعَةِ وَيَرْلُ أ عر وك ما 


مول كت كَل آلب آذ ككرت من الْخَبرْ4» ولذلك إذا شئلت في مسألة 
لا تعرفها فلا تقل: الله ورسوله أعلم؛ لأن النبي صَرَلنَعَِوسكَ مات» وإنما قل: الله 





أعلم» يعني: لا يجوز أن قول لك مثلا: كم مساحة هذا المسجد؟ فلا تقل: الله 
ورسوله أعلم؛ لأن النبي صرألََيَدوَسَرَ ليس بينناء وإنما الذي يعلم ذلك الله 
المتن 


مو + 


ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة» ووصفهم بالعبودية في 
الشرح 
ذكرنا الآيات التي تدل على أن الله تباركوتعال لما أثنى عليهم أثنى عليهم 
بالعبودية» لإسَبَكَنَ رى أسَرّى بد4 [الإسراء: »]١‏ في أشرف مكان وصفه الله 
َبَكَوَتحَالَ بأنه عبد» قال تعالي: إوَأَنَهء نَا قا عبد َه يوه [الجن: ۱۹]ء في شرف 
مهمة التي هي تبليغ الرسالة وصفه الله تباركوتعال بآنه عبد قال الله تمرك وتال في 
صدر سورة الفرقان» قال: تارك إلى درل لرن عل عَبَدوء [الفرقان: »]١‏ لما ذكر 
أشرف رسالة» وأشرف كتاب أنزله الذي هو الفرقان» وصف نبيه الڪ يوسا 
بأنه عبد» فوصفهم بالعبودية في أعلئ مقاماتهم» وفي سياق الثناء عليهم. 
المتن 


ونؤمن بأن الله تعالئ ختم الرسالات برسالة محمد روسك فأرسله إلئ 
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جميع الثقلين: الإنس والجن كما قال تعالى: وَل تايها الاش إي رَسُولُ أله 
ِلبَحَكُمَّ ييا [الأعراف: .]٠١۸‏ 
وقال تعالى: ارما أَرَسَلََ إلا َة اكيت ®4 [الأبياء: .]٠١۷‏ 
رقال عا ووا قت ا کا و و واو ا 
لتايس لا يكَكَمُوت ©* [سبأ: 8؟]]. 
الشرح 
لفل تاها الاش إن رَسُولُ أنه إَِنَحَكُمَ يما [الأعراف:١١٠]ء‏ وقيل: إن 
الناس من النوسء أن أصل الناس النوس الذي هو الحركة؛ والجن والإنس 
يتحركون» فدخل الجن في هذه الآية. 
وقال تعالى: وما أرَسَلّكك إل رة اليرت ®4 [الأبياء: »]1١۷‏ قال 
ابن عباس في تفسير العالمين: الإنس والجن. 
المتن 
[وأخبر تعال أنه أخذ العهد علا النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد 
بَأَلنَهَْلتَوِوَسَلَرَ أن يتبعوه. وفي هذا دليل واضح على أن رسالته صََِنعلَهِوسَلَ َل خائمة 3 
الرسالات» وأنها ناسخة لكل رسالة مضت. قال تعالئ: اذ أَمَدَ أنَّهُ ميق لن 
ا اکر ن ڪب کو کر ڪر رول ا ا ب 
ار َل عَأَفَررْسْرَ وَأَمَرٌْ عل 0 ضري الوا ا و و 
من ألتّهييت © قن يل بَعْدَ كلك تربك حش رم فو [AY A\ e‏ 








بشارة الرسل نبينا محمد صَآَنَهعَليَهِوسَلَه: 


وقد ر الرسل صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين برسالة محمد 
وسار . قال تعالی: وا ل تی ن رر کټ نيل إن رسو لله إل فصتا لما 


تیرو اران 2 م ف 


بين يدق من ره مسرا سول 
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مين [الصف: 5]. 


صا ا وی کر ا ر شين كن و 
ولا َصرَان نَم يَعُوتُ وَلَمْ يؤْمِنْ ات ا جاب 


ع 
ت 


الشرح 
مسرا برسول يان من بی اسه ل مرك وأحمد كان في التوراة القديمة» 
وكذلك في الإنجيل قبل أن يُحرّف في الكتاب المقدس. كان يُكتب بالفارقليط 
والفارقليط بالعربية يعني محمداً صََتَعََهوَسَلَ ولكنهم حرّفوا ذلك. 


ا 504 


وات ا هذه الى امه CNN TEY,‏ 
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ر 


يڪو لزي حم باک بيو ©4. من هم؟ لان يَيَونَ الَسُولَ ألتبىَ 
الأ الى يدوت مَحئًْا عنَغْرْ في الت وَالإنجِيلٍ4» والأمي هو الذي لا 
يقرأ ولايكتب كما قال المفسرون» وهذا الوصف يصدق على نبينا سَئعيوَة. 
أحد الطلاب:.. 


الشيخ: هذا الكلام باطل» يعني: الكلام الذي يتداوله بعض الناس أن النبي 
روسل كان يستطيع القراءة والكتابة» وأن الأمي في كتاب الله تَبَاركَوَيعالَ ليس 
معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب» وإنما معناه أنه من العرب الوثنيين» وأنه من مكة. 
فهذا كلام المستشرقين» الذين أرادوا أن يثبتوا أن نبينا صَِلنَهعَلَهوسَلهَ اقتتبس القرآن 
من التوراة والإنجيل وأساطير الأولين» فكيف يقتبس ذلك من التوراة والإنجيل 
الاد اترا له أنه يستطيع القراءة والكتابة» فجاءوا هذه اللفظة» وهذه اللفظة 
موجودة في كتاب الله ست مرات» الأمي» ذكرها الله تََركَوتََالَ في هذه السورة» 
سورة الآعراف سورة مكية» ولم يكن : ثم يهود ولا نصاری يلقاهم 2 
سء وهذه الآية نزلت في مكة؟ فكيف يُقال: إن النبي صالة ووس 
اقتبس القرآن منهم؟ 

فهذا كلام باطل» النبي ةيوسم كان لا يقرا ولا يكتب» ولما قال أبو 
الوليد الباجي المالكي رَجدآسئذلك وآراد أن شت أن النبي اوسر کان يقراً 
e e‏ 
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ورموه بالزندقة» فإجماع أهل السنة على أن النبي صََلنَمَََووَسَدََ ما كان يقرأ ولا 
يكتبء ولذلك لما جاءه جبريل» وقال له#اقراء قال: هما اتا بقاري اانا 


بقارئ)» «ما آنا بقا رئ)» قالها ثلاث مرات. 


قال ابن حجر» والنووي» وكذلك الكشميري» وكثير ممن شرح هذا 
الحديث قالوا: قول النبي صمااكييوسل: «ما أا بقَارِئ»» نافيةء أي: لست أعرف 
القراءة» لا أستطيع أن أقر 


أحد الطلاب:.. 


أ 


- 
َس 


الشيخ: نعم» فقوله تبعانت ةق :انين ا ارول اَی آلا يعني: 
الذي لا يقرأء ولا يكتب» وهو وصف نبينا e‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضئ الله عنه قال: قال رسول الله 
مَألدعيووَسةٌ: 'وَالَدذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده لايَسْمَعٌ بي أَحَدٌ ِن َو الام بودي 
وَلا نراف قم موت وَلَمْيُؤِْنْ الي أَرْسِلْتُ بو إلا كَانمِنْ أَضْحَاب الثَّارا؛ 
فالذي يسمع بالنبي اووس ويبلغه أن محمدًا صَآَلََهءَِنَهوَسَهَ نبي وتقوم 
عنده الدلائل» ثم بعد ذلك لا يؤمن بالنبي صََلنَدعبيَهِوَسَلَرَ؛ فهذا من أهل النار الذين 
هم أهلهاء يعني: المخلدين فيها. 

ماق كدي برسالة محمد مَِرََنَدَْلتَهِوَسَلَرَ وآمن بسائر الرسالات فهذا كافر» 


قال الله تارك وتعال: ولا ری بس 5 , من رُسَلِوء [البقرة: ه38 ]. 

















المتن 
[من كذب برسالة محمد وَِآَلدَهعََهِوَسَلَرَ كفر: 
الذي يزعم en e ue‏ 
فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحًا رسول. 
من اع النبوة بعد محمد اة 6او وسار : 
ونومن أن لا نبي بعد محمد صرالةَيَووَسَرَ فمن اع بعده النبوة كفر» قال 
الله تعالول: وکن رسوا 1 ل ا َم أ4 [الأحزاب: 4°[ 
وفي صصحيح مسلم عن أبي هريرة ونه عن النبي معي قال: 
IE e‏ عع للم نزت بالرُضپ وَأ لي 
اتان وَجَعِلَتْ 2 الأَرْض طهُورٌ را ومَسشجداء و AR.‏ إلى الْحَلْق م وَحْيِمَ 
بي التونَ]. 
الشرح 
كدت بوم ج امرس ©4 [الشعراء: »]٠٠١‏ نوح أول رسولء ومع ذلك لما 
كذبوا بنوح صاروا مكذبين لكل مَنْ بعده من الرسل. 


[من ادّعوئ النبوة بعد محمد صََِِلنَءَيَهوَسَرَر] كفر» الذي يدعي أن الوحي 
ينزل عليه بعد موت النبى صََِِنَدعَََِوَسَلَرَ فهذا كافر, لأن الله يَنَانَكَوتَعَالَ قال عن 


التعليق المليح SEH‏ 





المي مال يوسر : اتم يم4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ أي: الذي أغلق الله تباركوتعال 
به النبوة» ولذلك قال النبي هيوار ني حديث جابر المعروف» حديث الَبنّة 
هذا الرجل الذي ابتنئ دارّاء فجمّل هذه الدار إلا مرضي لبت أي ابم الت کله 
إلا موضع طوبة» فقال النبي صا ڪاه ونس : «مَأنَا اللْبتق التي يُكمل البناء النبي 
ايى 


© وأخيرًا قال المصنف: 
المتن 
[من كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين كفر: 
ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفرء قال تعالى: إنَّ 
الت يفون بان وسلو ریدو ان قرفا بین اه وسلو وون ومن بض 
تفر يعض وثردذوت أن يكَحِدوأ َنم للك سبيلا © أؤلية هر الكيزوة حا 


ث 


وميد N‏ عدون . حك قوس ا سوم كم 
عْتَدَدَا اَن َذَابَا مهيا © وَالْذِينَ ءَامَنوأ باه وسلو ول يروا بت أحَدِ 


متهم يتفز وليك سو لهم 577 ون لَه عَفُورَا تّحِمَا 40 [النساء: .]]٠١١ - ١6١‏ 
الشرح 
ومَنْ كذب برسالة أحد الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين» 


يعني : لايجوز للإنسان أن يقول: أنا أؤمن بمحمد. ولا أؤمن بعيسئاء أو بموسئئا» 
أو بإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

















© نسأل الله يَبَاركَوَتَدَلَ بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا أن يجعلنا من هؤلاء 
الذين آمنوا بالله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
© وجزاكم الله خيرًا. 
# سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نت نستغفرك ونتوب 


إليك. 
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للخخت تح 0 
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الدرس الحادي عشر 


0 جه )بل 0 ب 

3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

4 
ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده 
الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 


وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. له 


7 


ج 
4 


© أمالخر: 

فهذا درس من دروس هذا الكتاب المبارك ؛ كتاب المعتقد الصحيح» وما 
زلنا في الكلام علئ أركان الإيمان» جبريل لما جاء إلئ النبي صََْدَََْهوسَهمَ وسأله 
عن الإيمانء قال: ١أَنْ‏ تؤْمنَ بالل وَمَلاتكَ كم وَرْسْلِه وَاليَْم الآخرء وَبالْقَدَرٍ 
حَيْرِه وَشَرٌُوا وهكذا لما صنّ العلماء في الاعتقاد وضعوا الإيمان علئ هذا 
الترتيب» وهذا الترتيب مقصود. يعني: الترتيب الذي جاء في حديث جبريل 
مقصود. لماذا؟ 


لأن الرسالة مِن مَنْ؟ من الله يِبركََتَعَالَه مَنِ الذي ينزل بها؟ الملائكة؛ ما 


























الذي ينزل به الملاتكة؟ ينزلون بالوحي الذي هو الكتابء أو الكتب السماوية» 
ينزلون بها علئ مَن؟ على الرسل» فتؤمن بالله» وملائكته» الذين هم الواسطة 
لإيصال الوحي» هذا الوحي الذي هو الكتاب ينزل به على الرسل» وكنا في الدرس 
الماضي قد انتهينا من الكلام عن الإيمان بالرسل» وقلنا: إننا نؤمن بهم إجمالا 
وتفصيلاء أجمالَا كما ورد في كتاب الله تبَانَكَوتعَالَه وتفصيلا أي: بماجاء في 
الكتاب من أسمائهم وأوصافهم. 

وأما الإيمان التفصيلي الذي يستلزم الإذعان والمتابعة فهذا لا يكون إلا 
بالنبي محمد صرألََيَووَسَلَّ فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو الذي ll‏ إلا 
َلوسر فلا يجوز لإنسان أن يتعبد لله بأي شريعة خلاف شريعة محمد 
عوك ومَنْ كذّب برسالة واحد من هؤلاء لااو رارسا 
أجمعين» ولذلك قال الله تارك وتعال: إلا مَرَف ب أَحَرٍ من رُس [البقرة: »]۲۸٠‏ 
فکما ننا نؤمن بنبینا صالَهََوِوَسَاَ نؤمن بموسی» وعیسی» وإبراهیم» ونوح» من 
أول آدم السام إلى محمد صرالةءَييوسَام. 

الركن الذي بعد ذلك» وهو الركن الخامس» وهو الإيمان باليوم الآخر» وهو 
يوم القيامة» وسّمّي باليوم الآخر أي: اليوم الذي لايوم بعده» وهو يوم القيامة, 
وهذا اليوم له أسماء كثيرة» وكما يقول القرطبي رَيِمَهَُنَُ: إن كثرة الأسماء تدل على 
عظم المسمئىء فإذا كان الشيء أسماؤه كثيرة» فهذا يدل على مكانته العظيمة: 
© فالقرآن له أسماء كثيرة. 
© الفاتحة لها أسماء كثيرة. 





معدن أن لە اسما كثبرة فيو محمد واحمد والخاشر» 

والماحي» والعاقب صَََِّلنَمءَلِنَهَِسَاَ. 
© الله يَبَاركَوَتَعَالَ له أسماء كثيرة نعرف منها تسعة وتسعين اسمًا في كتاب الله وفي 

سنة النبي ووسر ومنها ما استآثر به ولم يطلع عليه أحد. 

فكثرة الأسماء تدل علئ عظم المسمئء فيوم القيامة يُسمئ باليوم الآخرء 
يمى بالقيامة: يُسمئ بالحاقة» يُسمئ بالغاشية» يُسمئ بالقارعة» يُسمئ بيوم 
التغابن» فهذه أسماء كثيرة لهذا اليوم» لماذا؟ لأنه يوم عظيم» والإيمان باليوم 
الآخر من الإيمان بالغيب؛ لأنه غيب لم نطلع عليه» ومن أظهر صفات المؤمنين 
أنهم يؤمنون بالغيب: لوك ألحتب 1" رب فة هى لفن © آل بم بلي 
[البقرة: 7 ]» فما هو الإيمان باليوم الآخر؟ هو الإيمان بيوم القيامة» وما يجري فيه 
من أمورء وأهوال» فيوقن أهل السنة والجماعة بذلك ويعتقدون أن البعث يكون 
بعد الموت» وأن هذه الحياة إنما هي اختبار وإعداد لما يكون بعد الموتء وأن 
هذه الدنيا التي نحن فيها مصيرها إلى الفناء يومًا ماء أما الدار التي هي الحيوان 
فهي دار الآخرة» ولذلك قال الله تماركوتعال: إن ألدار اة له ليران 
[العكبوت: 75]) يعني: فيها الحياة الحقيقية. 


المتن 
[والأيمان باليوم الآخر: 


وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال. يوقن أهل السنة بذلك, كما 
قال تعالى: # رة هم قى @% [البقرة: .]٤‏ 

















vas 55‏ | ع > 
0 َ . 5-5 عر مو 2 N O NE‏ 72 ع ی 3 
وقال تعالئ: أله لا إله إلا هو ليجمعتك إل يوم الْقِيَلمَةِ لا ريب فيه وَمَنْ 


5 5 ا رم 


وقال تعالئ: موَإِنَ آَلَاعَةَ لَبيَةٌ ضمح صمح أَلْهِي1 © [الحجر: 8]]. 
الشرح 

اه لد لَه | 0 إل بوم التِيَمَةٍ لا ريبَ4» وهذه اللام التي وقعت 
ال ل 
ريب فيه» فهذا آمر لا شك فيه» أن هناك يوم القيامة» وأن الناس لا بد أن يُجمعوا 
في هذا اليوم» وأن يُحشروا في مكان بيتنه سنة النبي صَََِّلنَهءَيِنهِوَسَلَ في عرصات 
القيامة» وهناك تكون أمور الآخرة التى سنأتي على بعضها. 

ليجعت إِلَّ بوم الِْيَدَمَةِ لا ربَ44» وهذا زيادة في تأكيد هذا الجمع الذي 
يكون يوم القيامة» موَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيعَا ©4» فلا أحد أصدق من الله 
ماكو َعَالَ قيلاء أو حديثاء فإذا أخبرنا الله تاركو َال بأن هناك يومًا يُسمئ بيوم 
القيامة» يُحشر الناس فيه» ويُحاسبون أمام رب العالمين تباركو َعَالَ فيجزون على 
أعمالهم إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر أو أن يعفو الله مارك وتعال» فلا بد أن 


3 


تنصدىق. 

ود الساعة لب و ضمح ألصَفَحَ كليل ®4 [الحجر: ١۸]ء‏ وإذا نظرت في 
الآيات التي تتكلم عن يوم القيامة» وعن الساعة» وعن الآخرة؛ وتا ق 
فهناكذلك : ون #» حرف توكيد ونصبء هوَإنَ لَعَهَ ليد تضم ألصَنْمَ 
في ©4. 








ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة كذلك البعثء ولكن لماذا أدخل هذا 
الأصل في أصول الإيمان في باب المعتقد؟ لأن هناك مَنْ خالف ني ذلك» هناك من 
والنار» والعذاب» والنعيم» ما هي إلا تخييلات» وليست أمورًا حقيقية» وإنما هي 
O aS‏ 
هي مجرد تخییلات» كما قالوا ما هى إِلَّاحيَا عانقا اليا موث مقا كما کا وا يعد 4 
فقال الله تعالئ وما لهم َلك عن عار إن هُمَ | NAE‏ 
ذلك» ولذلك أکد الله تارك و5 تَعَالَ هذا الأمر: و رّره في كتا 

المتن 
[البعث: 
ويدخل في ذلك: الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتئ 


-_ 
0 


0 في ألصّور فصق سن ف الشموات ومن فى لض إلا من 


شك أ ف م فيه تر إا هر ِيَامٌ يَطْرُورت 40 [الزمر: 14]. 


خم 


وقال تعالى: KK‏ بَرَأَنَآ أو[ OSE EEE‏ 
[الأنبياء: .]]١٠١ ٤‏ 
الشرح 
ل ضَبَعِقَ مَن في أَلسَمَوتِ وَمَّن فى لض إِلّا من مَك آم ر د 
خْر فَإدَا هر بام تطروت ®4 [الزمر: 8 وهذه النفخة تكون قبل يوم 


-ه 


0 








على المعتقد الصحيح 








القيامة» يأمر الله تََاركََتعَالَ إسرافيل» الملك الذي يُمسك البوق» هذا الصورء 
ويُسمئ بالبوق» عظيم قطره كما بين المشرق والمغرب» يشخص ببصره نحو 
العركن: 

هذا حاله حاليًا كما أخبر النبي لوسك يتتظر متئ يُؤمر» يعني: هذا 
الملك على هذه الصورةء يمسك بهذا البوق» بهذا الصور العظيم» ينتظر أن يأمره 
الله َبَاركَوتَعَالَ لينفخ فيه» فيصعق جميع الناس» جميع الخلق إلا من شاء الله إلا 
مَنْ استثناهم الله تَبَركَويعَالَ؛ كالولدان الذين هم في الجنة» أو كالحور العين» أو ما 
استثناهم الله تَبَانَكَوَتعَالَ فلا يموتون بهذه النفخة. 

فإذا نفخ الملك في هذا الصور مات الناس» ومات الخلق إلى آن يشاء الله 
راء ثم يُنفخ في هذا الصور مرة أخرئء فيقوم الناس من قبورهم» يخرجون 
من قبورهم غرلاء أي: غير مختونين» حفاة» عراة» كما ولدتهم أمهاتهم» يخرجون 
من قبورهم أجمعين إلئ لقاء رهم تَبَانَكَوَتَعَالَه وإلئ هذا الموعد والمكان الذي 
يُحاسبون فيه. 

وقال تعالى: كما يَدَأَنَا أَولّ حاتق e‏ [الأنبياء: 1٠١4‏ يعني: الله 
تَا لا پعجزه شيء» وهو علئ كل شيء قدير» فالذي خلقك ليس بعاجز أن 


ركد 
عرق ار 


يعيدك مرة أخرئ سُبَحَانَهُوتعَالَ» قال: ودا یتآ إا ك يرن ©4. 
المتن 
[ضنيهائق الأعنال: 


والإيمان بصحائف الأعمال تعطي باليمين» أو من وراء الظهور بالشمال]. 





الشرح 

فما من إنسان إلا وله صحيفة يُكتب فيها عمله. هذه الصحيفة يأخذها يوم 
القيامة» فمن الناس مَنْ يأخذها بيمينه. ومنهم مَنْ يأخذها بشماله» وورد في 
الكتاب أن منهم مَنْ يأخذها من وراء ظهره؛ أي: بشماله من وراء ظهره؛ فلا 
يأخذها بيمينه» فإما أن يأخذها المرء بيمينه» أو بشماله من وراء ظهره» وقد وصف 
الله تَبَركَوَََاقَ حال كلا الفريقين» يعني: الذي يأخذ الصحيفة بيمينه وصف الله 
يبَاركَوَتَدَالَ حاله يوم القيامة» والذي يأخذ الصحيفة بشماله وصف الله تباركوتعال 
كذلك حاله يوم القيامة. 

وهذه الصحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة» تحصي كل شيء علئ ابن آدم» 
ينظر فيهاء ولا يستطيع أن ينكر منها شيئًا؛ لآن الذين كتبوا ذلك كرام بررة» وظفهم 
الله يبَانَكَوَتَعَالَ وجعلهم لكتابة ما يفعله الإنسان» فلا يظلمونه. لا يأخذون من 
حسناته لغيره» ولا يضعون من سيئات غيره عنده» ولذلك إذا نظر فيها يوم القيامة 
أقرّ واعترف ببذه الأمور» ولاايجحدء يعترف بأنهم ماظّلمء بخلاف الذي كان 
يدكر ذلك في الدنياء بخلاف المنافق الذي كان يجادل في الدنياء فيجادل كذلك في 
الآخرة. 

فيأتي الله تَبَاركَوتعَلَ بأناس من خلقه يُطلعهم على صحائفهم فيقرٌون بما فيهاء 
ويأتي بآخرين» فيكذبون ما فيهاء ويقولون: ظلمنا حفظتكء ظلمنا كتبتك» ويتهم 


الملائكة» فإذا قيل له: بم ترضئئ؟ يقول: لا أرضئ إلا بشاهد من نفسي» يشهد 














على المعتقد الصحيح 





على نفسه» فیختم الله تَبارَكَوَعَالّ على فمه» ويأمر أعضاءه أن تنطق» فتنطق اليد 
وتقول: سرقتٌ يوم كذا وكذاء وتقول: بطشت يوم كذا وكذاء وتنطق العين» 
وتقول: نظرت یوم كذا إلئ کذاء وتنطق جوارحه» فيخلي الله وال بینه وبين 
الكلام» فيقرٌ بعد ذلك فيقول: تبّا لكنّ» فيسب ويشتم أعضاءه؛ لأا اغترقت علية) 
فالله سْبَحَانَهوتَعَالَ لا يظلم الناس شيتًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمونء والشاهد أن 
كل واحد مدا له صحيفة تكب فيها أعمالس :إما أن يا عد الضعيفة باليمين وما أن 
يأخذها بالشمال. 

قال الله تباركوتعا عن أهل اليمين: اما من أو تهر يبند [الحاقة: 19], 
فإذا أخذ المرء كتابه بيمينه علم أنها السعادة» وأن ما بعد ذلك أيسر» وأن مصيره 
إلى الجنة لا بده لأنه أخذ كتابه بيمينه» نسأل الله يَبَارَكَوَكَالَ أن يجعلنا من هؤلاء. 
قال: ااا من أو کتبهء ینہ ول كلام روأ كي © ينث أ هق ليّة © 14 
[الحاقة: ۱۹ ١۲]ء‏ وهذا لا يكون إلا في المؤمن, ما معن ظننت في هذه الآية؟ الظن 
هنا بمعنى ا في سورة البقرة: ا 
رَه % [البقرة: »]٤١‏ أي: يوقنون أنهم ملاقو رہم. 

فهذا الذي يأخذ كتابه بيمينه يقول: إن طت أي: أيقنت» أي مي 
أ ابد آن حاب بر اما كان يعمل لها البو رة تة له قال 
لله تارك وتا عن جزائه: لأهَهْوَ فى عسّةَ رَضِيَقَ © في جَنَِ الي © طوف َا © 
وأ وَأَسْرَبوأ ها يما صقر ف الايا ية ®4 [الحاقة: ۲٠‏ -٠۲]»ء‏ والباء هنا سببية» 
أي: بسبب ما أسلفتم» وما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضيةء أي: في 


التعليق المليح ۹ 





الدنياء جزاهم الله تََاركَوتعَلَ هذا الجزاء العظيم بالجنات العالية التي هي قطوفها 
دانية. 
«إوأنا من أن كتبة. بشتااده قول یکی ےک ية ®4 [الحاقة: ١٠]ء‏ يتمنئ أن لم 
يُوْتَ هذا الكتاب» ولكن ولات حين مناص» يعني: لا ينفع الندم في هذا الموضعء 
لأنه ولا بد. لا بد أن يأخذ هذا الكتاب» شاء أم أبئ» قال: وَبر أدَرِمَا حِسَلِيَة © ينا 
© ما ع عن مالي ® حا عي سلطبيَة 4 [الحاقة: 7 -15] فيقول الله 
تارك وتعال: دوه فلو @ فر ایر صا © ف ف سک درا سَبَعُوي رَِاَا اسه 
© يله کان لک بون باو لیر © ول حص عل طَعَا الْسَينِ © ابس ل ايوم ما 


ھا 


© وَل م طَعَامٌ إلا مِنَ غِسِْنِ © لَّا َعم 0 
فهذا جزاء مَنْ كفر بالله العظيم؛ وكذّب بهذا اليوم؛ ولم يعمل كما عمل 
أصحاب اليمين الذين قالوا: إن َنَت أي من حصي 4. إذن من الإيمان باليوم 
الآخر الذي لم نره» ولكننا نوقن أنه لا بد أن يحصل أننا نؤمن بصحائف الأعمال» 
قال تعالى: وَل شن اْمََهُ ره فى عقو ورج لهد بوم الِْيمَةَ كت يده مسوا 
© افا كبك ك يفيك ألم يك حَيِيبًا ® [الإسراء: ١١٤٠]ء‏ أي: أنت الذي 
ستنظر في هذا الكتاب» وترئ أعمالك» ولن تستطيع أن تنكر منها شيئًا 
۰ ۶ و 
كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بالموازين» فهناك موازين توضع يوم 
القيامة» تعلمون ميزان الدنيا الذي يكون عند بائع الفاكهةء كذلك هناك ميزان في 


ااه وق ااال وة تباركَوتعَالَ لا يحتاج لهذا الميزان لوزن أعمال 














هسم ا 
1 ۲ 5 على المعتقد الصحيح 





العباد» فهو على كل شيء قدير» وإنما هي أسباب وضعها الله ََادَوتََالَ من تمام 
عدله» وإقامة الحجة على الخلق» وقطع الأعذارء لأن الله تباركو َال قد يقول مشلا 
لبعض الناس: حسناتك أكبر من سيئاتك» والله تباركوتعا لا أحد أصدق منه قيلاء 
ولا حديثاء ولافي عدله. ولا ني فضله سبحانهوتعال. 


ولكن الله يبَركَوتعَالَ من تمام حكمته» وقطع العذر على الخلق يضع الميزان 
يوم القيامة» ويضع حسنات العبد وسيئاته يوم القيامة» والعبد يقف أمام الميزان؛ 
لينظر بنفسه إل حسناته وسيئاته» يقف أمام هذا الميزان» فنؤمن بالموازين التي 
توضع يوم القيامة» وهذا الميزان له كفتان» كما جاء في حديث رسول الله 
مال يوسا ١كَلِمَتانِ‏ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ نَقَتَانٍ فِي الهيرَانِء حَِيكَانِ إِلَى 
الرَّحَمَن ن» سَبحَانَ الله وَبِحَمْدِو سْبْحَانَ الله العَظِيم»ء وقال النبي هرسار عن 
ا ي هرد 1 رفا ك الا نن مات رف 
ذلك» فقال النبي: «وَالَِي فيي بيد لَهُمَا في الِْرَانِ N‏ اه 

«لَهُمَا في الْمِيرَانِ أنْقَلُ من لومي ذلك أن هناك ميزاتًا يوم القيامة» له 
شان ترز ن فة اعمال أو ترزن فيه الصحائفي» أو ثرون ديه الحاما + وهذا كله 
وارد في سنة النبي صَرَلنََتِوَسَلر يعني: ورد في سنة النبي صََِلنَهءَيْنِوَاهَ أن الذي 
سيوزن العمل» فهذايُوزن» وما ذلك على الله بعزيز» الموت هل تستطيع أن 
تمسك الموت الآن؟ لا تستطيع أن تمسكه» يُؤتى بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش» وضع بين الجنة والنار فيُذبح» كذلك الأعمال يُؤْتئ بها يوم القيامة» هل 
تستطيع أن تمسك الصلاة» الإحسانء الزكاة» الآن ل تستطيع أن تمسكهاء 





الله تبارك و EEE‏ يوم الثيانة» الايسرلها إلى لخدام 17 للورر 
سْبِحَاَهُوتعالَ» فالأعمال توزن يوم القيامة. 

أو الصحيفة التي فيها العمل هي التي توزنء التي كُتبت فيها الحسنات 
والسيئات هي التي نّوزن» كما في حديث صاحب البطاقة؛ يُنشر له يوم القيامة 
تسعة وتسعون سجلًا من الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية» كل سجل مد 
البصرء فهذا مما يُوضع في الميزان» توضع هذه السجلات في كفة» وتوضع البطاقة 
التي فيها لا إله إلا الله في كفة» وهذا كما قلنا: فيه دليل علئ أن الميزان له كفتان. 

أو أن الذي ا الذي يُوزن الصحيفة» أو العمل» أو العامل» قال النبي 
مَيَئوسَة: ب بالرّجُلٍ الْمَظيم الطَوبلٍ يوم الْقِامَةِ يوضع ِي الِِْرَانِ فا 
واوااقيق دنال الى م لاي باكر باع الاين 
مسعود ووِوَلتَُعَنَهُ عن ساقيه: ١لَهُمَاِي‏ الِْيرَانِ أََْلُ مِنْ أُحْي). 

إذن إما أن نقول: إن من الناس مَنْ يُوزن مع عمله؛ ومنهم مَنْ يُوزن عمله 
فقط؛ كصاحب البطاقة» وإما أن نقول: إن الراجح أن الذي بُوزن الأعمال» وإما أن 
نقول أن الأحاديث وردت بالأمور الثلاثة» والله يفعل ما يشاء سُبَحَانَةُوَتَعَالَ وهذا 
أسلم» لأن كل الأحاديث وردت تقول: إن الصحيفة قد تُوزنء أن العامل قد 
يُوزن» أن العمل قد يُوزن» فنؤمن بما جاء على لسان رسول الله صالة ووس . 

وهذا يحملنا علئ النظر في الأمور التي تقل موازينناء فالنبي صرا يورس 
ذكر أذكارًا يسيرة تُثْقَّل الميزان» قال يوسا : «گلِمتان حَفِيَئَانِ عَلَْ اللّسَانِ 

















يتان في الويران»» وقال النبي صََدعيوسَة: «الطُهُورُ شَطْرُ الإيمان وَالْحَمْدُ ِل 
تك ل فالانسان يححة الله 73113الن يحيدده فق انور خيسة اق الرهدة: 
في ربوبيته» في أسمائه وصفاته» في أمره الكوني القدري فيما قدّره في هذا الكون. 
وفيما قدّره على ابن آدم» وفي أمره الشرعي» في هذا القرآن الذي أنزله إليناء فيه 
شفاء للصدور والأبدان» فيثبت لله تبَّانَكَوتعَالَ الكمال في هذه الأمور الخمسة. 

إذا قال الإنسان: الحمد لله» معتقدًا اعتقادًا صحيحًا في هذه الأمور الخمسة 
التي ذكرناهاء قال النبي صَرَلتَعَوسكَ جزاء ذلك: ١وَالْحَمْدُ‏ لِلَّتَمْكةُالْمِيرَانَ)؛ هذه 
الكلمة تملا الميزان» وقال النبي صَرَئَاعتوسَ: «نْقَلُ شَّيْءِ في مِبرَانٍ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ 
الْقِيَامَة حُسْن الْخُلّقاء هذا من أثقل الأمور في ميزان العبد» هذا مما يقل الميزان 
يوم القيامة» أن يكون المرء حسن الخلق» مع زوجه» مع جيرانه» مع آبيه» مع آمه» 
مع مَنْ يعمل معهم؛ مع الصغير والكبير» فحسن الخلق ميزانه يثقل يوم القيامة. 

وهناك أمور كثيرة ذكرها النبي صَرَلنَعََِوسَلهَ مما يُتقل الموازين يوم القيامة. 

المتن 
[الموازين: 
والإيمان بالموازين وضع يوم القيامة فلا تُظلم نفس شينًا. 


2 


»+ ن عرس حم موي رد ا ص 2 سے ج 
قال الله تعالیٰ: فمن تَقْلتَ مَوازِينْهُه وَوْلكيكَ هم الْمْفْيِحُونَ 4 [الأعراف: ۸]]. 





الشرح 
لأن الذي يثقل ميزانه مصيره إلى الجنةء لا يدخل النارء يدخل الجنة لماذا؟ 
لأن ميزان الحسنات ثقل» ولذلك قال الله تارك وتعال: لبك هر اتير ©4. 
كذلك ممايؤمن به آهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الركن الركين؛ 
والأصل العظيم من أركان الإيمان: الشفاعة. 
المتن 
[الشفاعة: 
والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف أنواع: 
الشفاعة العظمئ: وهي خاصة بالنبي محمد عَِآَلنَْءَْيَِوسَلَ وذلك حين يشفع 
في أهل الموقف ليقضي بينهم. 
والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها: وهي خاصة بالنبي صَيِلنَعلَهِوسَم. 
والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة بالنبي 
دوس حين يشفع في عنه أبي طالب؛ ليخفف عنه العذاب في نار جهنم؛ 
وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. 
والشفاعة في رفع درجات أقوام من آهل الجنة: قيل: إن ذلك خاص بالنبي 


محمد صاەە ووس وقیل: ليبس خاصًا به ااا ووسر 

















والشفاعة في أهل الكبائر: وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار 
بذنوبهم, ليخرجوا منها. يشفع بذلك رسول الله صََنءَلهوسَلَ وغيره من 
المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. 

والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة. وكذا أولاد المؤمنين 

الشرح 

نؤمن أن هناك شفاعات تكون يوم القيامة» هناك مَنْ يتوسط في أناس يشفع 
لهم عند الله تَبَركَوتَعَالَ» فالله تَبَانَكَوَتحَالَ لا يشفع عند أحد. وإنما الخلق يشفعون 
عنده» يتوسطون لديه ا نه وی ل 

[الشفاعة العظمى: وهى خاصة بالنبى محمد صرإلةَيَووَسَارَ]ء ليست لأحد 
من الخلق. لا لنبي مرسلء ولا لملك مقرب. الشفاعة العظمئء وهي المقام 
المحمود الذي ورد في القرآن: ع ا ا ن [الإسراء: ۷۹]» 
هذا المقام المحمود هو شفاعة النبي صََِّلنَهءََنهِوسَامَ الشفاعة العظمئء [وذلك 
يذهبون إلئ آدم فيأبئ آدم عَبَنهِآسَكمْ يذهبون إلئ نوح السك يذهبون إلى 
إبراهيم عَلَيالتَكخ» يذهبون إلى موسئ السا يذهبون إلئ عيسئ عَالتَكخ» كل 
هؤلاء يقولون: لست لهاء ويذكر أمرًا فعله. 





إلى يأتي الناس إلى محمد اءوس فيقول: «أنَا لَهاء أنَا لَهَااء ويفتح الله 
بيطي اي يرك عي رذني امو نه لله تارك و٥ E‏ 
ارال له: يا محمد «ازقع رَأسَكَ وَس نط وَاشْفَعْتَفَعاه فيشفع النبي 
صراه يوسا في بدء الحساب لأهل الموقف. 

وذهاب الناس إلى الأنبياء دليل على شدة هذا الموقف. يتمنئ الناس في هذا 
اليوم أن لو صٌرفوا حتئ إلى النارء عيادًا بالله» وهذايدل على شدة وهول هذا 
الموقف» ولذلك يذهبون إلى الأنبياء» يطلبون منهم الشفاعة في أن يبدأ الحساب» 
وأن يقضي الله تبَدوتَالَ بين الخلق» فلا يقوم لذلك إلا نبينا لامو فهو 
سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صَرَلنَعََيَووَسَك فهذه شفاعة ثابتة بالقرآن والسنة. 

[والشفاعة ني استفتاح باب الجنة لأهلها: وهي خاصة بالنبي هرسار ]» 
كما جاء في الصحيح أن أول مَنْ بحرك حلق الجنة هو رسول الله صا يوسلى 
فتقول الملائكة: مَنْ؟ فيقول: مُحَمَنُ فَتَقُولُ: «بكَ أَرْتُ أَنْ لا بح لأحد بلك 
فأول مَنْ يحرك حِلّق الجنة» وأول مَنْ تفتح له أبواب الجنة نبينا صََلَعدهوسَه. 

[والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه]» أن يُخفف العذاب لا أن 
يخرجوا من النارء [وهي خاصة بالنبي صَزَلنَعَلهوَسََ]ء إذن هذا النوع الثالث 
الخاص بنينا صََلنعلهِوسَامَ كذلك. [حين يشفع في عنه أبي طالب]» ونحن نعلم ما 
فعله أبو طالب نصرة للإسلام» ولدين الإسلام؛ ولكنه لم ينطق بكلمة التوحيد. 
ولذلك كان مصيره الخلود في النار والعياذ بالله؛ لتعلم عِظم هذه الكلمة, لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فلما لم ينطق ببذه الكلمة كان مصيره الخلود في النار. 
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فبين مكرك للع ,ااانا أن قحست ن ی اوک ن ع طا ا 
مف عليه العذاب» وليس تخفيف العذاب معناه أنه سيخرج من النار» لاء لن 
يخرج من النار؛ لآنه لم يقل هذه الكلمة» ولكن خفف عنه العذاب» ولكن ما 
عذابه في النار عيادًا بالله؟ توضع جمرة أو جمرتين بين أصبعيه يغلي منهما دماغه 
عياذًا بالله» وهذا أهون عذاب أهل النار ممن هم أهلهاء أي: من الخالدين 
المخلدين في النار. 

أما أهل التوحيد الذين قالوا هذه الكلمة» فإنهم وإن دخلوا النار فلا بد أن 
يخرجوا منها يومًا ماء ونارهم تخالف نار الخالدين فيهاء فهناك نار الموحدين؛ 
وهناك نار الكافرين الخالدين فيهاء فالنار ليست سواءء كما أن الجنة درجات» 
فالنار دركات. قال: [والشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهى خاصة 
بالنبي صََللَءَلَهوَسَاءَ حين يشفع في عنه أبي طالب؛ ليخفف عنه العذاب ني نار 
جهنم» وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له؛ ليخفف عنه العذاب في نار جهنم 
وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له]. 

[والشفاعة في رفع درجات أقوام من آهل الجنة: قيل: إن ذلك خاص بالنبي 
محمد اهيوسا وقيل: ليس خاصًا به صََِآلدَءَتَدوَسَ ]ا وهذه تكلم فیها بعض 
أهل العلم وقال: إن هذا النوع من الشفاعة ليس عليه دليل» أن النبي صَِأَِلنَهءَلنهوسََ 





سيشفع في أقوام لترفع درجاتهم في الجنة» فهذا النوع بهذه الصفة ليس عليه دليل لا 
في كتاب الله» ولا في سنة النبي اووس ومن أهل العلم مَنْ أثبته؛ أخذًا 
بالشفاعة العامة» ومن دعاء النبي هرسام لأبي سلمة: «اللهم ارفع درجته في 
المهديين». 

وكذلك جاء عن أنس بن مالك يََإَيَدُعَنَُ أنه قال لرسول الله صَأَلنَدعَلَِهوَسَلَه: يا 
ر الله اشفع لي د يوم الام فقال النبي ا6و وسار Û»:‏ فَاعِلّ)؛ يعنى انس 
بن مالك تة طلب من النبي حَفعيدوََةَ أن يشفع له يوم القيامة عند الله 
ديعلل فوع ده رسول الله ارما أن يفعل» فقال نس ك قاين 
أَطْلْيّكَ؟ فهذه منقبة عظيمة رضي النبي لوسك أن يشفع فيه» إذن لا بد أن 

فقال أنس وَعََِعَنة: فََيْنَ أَطْلْبّكَ؟ قَالَ: «طَلَبْي أَوَلَ مَا تَطلْيبِي عَلَى 
الصَّرَاطٍ). قَالَ: قَلْتُ : فَإِنْلَمْ ألْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ؟ قَالَ: اَاطْلئِيعِنْدَ الِْيرَ انا 
قلْتٌ: َإِذْلَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيرَان؟ قَالَ: «قاطأّي عند الْحَوْض تي لا حط مزه 
لكام لْمَوَاطِنَ)» يعني: لا بد أن نجد النبي صََِلتَمعَََِوسَلهَ إما عند الصراطء وإما 
عند الميزان» وإما عند الحوضء فقد يُستأنس بهذا النوع من الشفاعة؛ لأن 
أصحاب النبي ةوام مرضي عنهم» فإذا شفع النبي صَِآَلدَعَْدِوسَلَهَ في أنس 
بن مالك يَلََدَعَنَك يشفع في رفع درجاته في الجنة. 

أحد الطلاب:.. 


الشيخ: لاء الشفاعة المقصود بها الوساطة يوم القيامة» قلنا: إن الشفاعة 

















YW‏ على المعتقد الصحيح 
بمعنئ الوساطة في جلب خير أو دفع ضير ولذلك إذا نظرت يقول النبي 
ا فیخر ساجدا عند العرئ» رقف فل باب الجنة فيحر ك علق 
الجنة» فليس المقصود هنا الاستغفار» أو الصدقات» غير ذلك» إنما المقصود 
أن يقوم المرء فيشفع» أي: يتوسط عند الله ينا تَعَالَ في إنسان آخرء هذا هو 
المقصود. 

قال: [والشفاعة ني أهل الكبائر: وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار 
بذنوبهم ليخرجوامنها. يشفع بذلك رسول الله وسار وغيره من 
المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. 

والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة. وكذا أولاد المؤمنين 
شفعاء لآبائهم] فهذا النوع الخامس من أنواع الشفاعة المذكورة» نحن نعلم أن 
الإنسان ليبس معصومًا من الخطا قال انه 6او وسار : لب بڼي آم E‏ وَخَيْرَ 
القطية 0 ارقا ی جب ف م الع 
ويصرٌ عليهاء وهناك مَنْ بزني ولا يتوب» من يشرب الخمر ولا يتوب» من يسرق 
ولايتوب. مَنْ يقتل النفس بغير حق ويتوب» ثم يموت بعد ذلك على هذه 
الكبيرة» فهذا إن مات على الكبيرة فإنه يوم القيامة بين أمرين: 
© الأول: إما أن يعفو الله وَتَعَالَ عنه بفضله. اا 
الله يَنَارَكَ تَكَالَّه وله أن يتصرف في ملكه. وفي خلقه بما يشاء سُبَحَانَهودَ 


فيعفو تِبَارَكَوَتَعَالَ عن هذا الإنسان فلا يدخل النار» وإنما يدخل الجنة. 








© الثاني: وإما أن يعذبه الله عَرَعَجَنَ على قدر ذنبه» يعني: لا بد أن يخرج من النار 

يومًا ماء يعذب عل قدر ذنبه. 

فإذا دخل النار فقد أذن الله تَبَركَوَتَعَالَ في الشفاعة لأصحاب الكبائر» أي: أنهم 
يدخلون النار. ثم بعد ذلك يشفع الأنبياء والمرسلون في أناس من أقوامهم قد 
ارتكبوا الكبائر» فيشفع النبي مليوس فيخرج الله تباركوتعال أقوامًاء أو نفرًا 
من هؤلاء» ثم يشفع ذووهم» يشفع آباۋؤهم» وأبناؤهم» يشفع فع المؤمنون» يشفع 
الملاتكة» كل هو لاء يشفعون عند الله تارك وتال فيأمر بأقوام يخرجون من هذه 
النار بعد أن دخلوها. 


ا أن 


ولذلك قال النبي ص اهاه وسا : «شَفَاعَتِي لهل الْكَبَائْرِمِنْ مي أي 
لني فيو يشفع لأهل الكبائر من أمتهء ولكن هذا لايجعل المرء يستهين 
بالمعصية» ويقول: إنه سيشفع فيه رسول الله صَيَتعَبِوسَلهَ يوم القيامة؛ لأن 
المعاصي بريد الكفر» فالمرء قد يصرٌ على معصية» وهذه المعصية تنقله إلى ما هو 
أشد منهاء فقد ينسلخ من الدين عيادًا بالله» يخرج من الدين بسبب هذه المعصية» 
فلا ينال شفاعة النبي صِبَأَلَنََِتَووَسَلَ لماذا؟ لأن الشفاعة لها ثلاثة شروط لابد من 
تحققها: 
© الأول: أن يأذن الله تَبَارَكَوََعَالَ # وڪم تن ملك في السموت لا فن سفعتھر سا 


اس سه دير 


للم د ان يان َ4 [النجم: 5 فلا بد أن يأذن المشفوع عنده الذي هو 
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© وأن يرضئ عن الشافع. 
© وأن يرضئ عن المشفوع فيه أن يرضئ الله تَبَاركَوَتَعَالَ عن الشافع» قد يرضئ الله 

لوَا عن الشافع» مَنِ الشافع؟ قد يكون نبي ولكن لا يرضئ عن 

فإبراهيم ماسآ خليل الأنبياء يرضى الله يَبَرَدَويكَالَ عنه. فهو خليل الله 
بويعل وأبو الأنبياء» ولكن لا يرضئ عن أبيه» ولذلك إذا شفع إبراهيم في أبيه 
يوم القيامة فإنه لا مُشمّعء إذن الله عَرجَلٌ قد يرضئ عن الشافع؛ لكن لا يرضئ عن 
المشفوع فيه فالإنسان لا يقول: سيشفع في رسول الله صَِآَلَعِوسَل ويستمر 
على المعصية؛ لأنه لا يدري علامَ يُختم له عيادًا بالله؛ لأن المعاصي بريد الكفرء 
فقد تكون المعصية ابتداءً غير مكفرة» ثم بعد ذلك يقع المرء»ء ويستحل أمورًا 
محرمة؛ قد يقع في الكفر بعينه كسب دين الله تباركوعًال» وغير ذلك من المحرمات 
التي تخرج من الملة» فهذا أيضًا نوع ثابت من الشفاعة. 

ولكن لماذا ذكروا هذا النوع من الشفاعة؟ لأن هناك من الفِرّق مَنْ أتكر هذا 
النوع» المعتزلة» والخوارج يقولون: لا شفاعة لأهل الكبائرء مَنْ مات علئ كبيرة 
فهو خالد مُخْلَّد في النار لاايخرج منهاء تقول ذلك فرقة الخوارج التي تكمّر 
المسلمين بذنوبهم ومعاصيهم» ويقول ذلك كذلك المعتزلة» الذين يقولون: إن 
الإنسان إذا فعل المعصية فهو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين» لاهو مسلم» ولا 
هو كافر» فإذا مات على ذلك؟ يقولون: هو خالد مُخْلَّد في النار مع الكافرين 
عياذًا بالله. 





والله يَبَانَكَوَتَعَاللَ قد ذكر في كتابه ما يرد علئ هؤلاء» قال الله 5 يجَانَكَوَتَعَالٌَ: م إِنَّ لَه 


00 


5 
6 


أن رك به وَيَفْفِرٌ مَا مون لك لمن َا [النساء :) فهذه أرجئئااية 
يي ل ما وا و تہ قا 


كل يعبَادى أي أََرَوا عل اھر لد قط من رَحْمَة آله إت أنه 


يَقْفِرَاَلدُوْبَ جَمِيعا 4 [الزمر: »]٥١‏ هل هناك تعارض بين الآبتين؟ هنا هذه الآية 


C&C 


تقول: #! ب أله يعفر اذوب جَمِيعاً4» وفي الآية الأخرئ يقول: يعفر ما دو 

ذلك لمن ؟ 

ليس هناك تعارض» لماذا؟ لأن الآية الأول التى ذكرناها وهى: #رَيعْفِرُمًا 
موق ذلك لمن ي متعلقة بالآخرة» أي: مَنْ مات علئئن كبيرة» فهذا قد يغفر الله 
ماروا له فلا يدخل النارء وآما آية: ب أَنَّهَ يقْفِرَأَلدّوْبَ جَمِيعاً4» فهذه 
متعلقة بالدنياء أي: :من تاب تاب الله عليه» ومَنْ استغفر غفر الله 0 له يغفر 
الذنوب جميعًا بلا استثناء حتئ الشرك» يعني: الذي يشرك ثم يتوب إلى الله 
ارك وتعَال یتوب الله عليه سبحانه وتعَال . 

كذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بالحوض. 

المتن 
[الحوض: 
والإيمان بالحوض -حوض نبينا محمد صِإِنَعَوَسَر- ماؤه أشد بياضًا من 


اللبنء وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة المسك» من شرب منه شربة لم يظماً 


بعدها أَبدًا]. 

















الشرح 

نؤمن بالحوضء وأن لكل نبيٌ حوضًّاء كل نبي من الأنبياء له حوض» جعله 
الله تاركو َعَالَ كرامة لهؤلاء الذين يؤمنون بأنبيائهم» يشربون منه يوم القيامة» وأكبر 
هذه الأحواض حوض نبينا صالَةَكَورَسَرَ» وأشرفها حوض نبينا صاة ورس 
يصب فيه نهر الكوثرء وهو من أنهار الجنة» جاء وصفه عن أكثر من خمسين 
صحابيًا من أصحاب النبي ءوسلو ولذلك أحاديث الحوض أحاديث 
متواترة» لا يجوز ردّهاء ولا تأويلهاء كما فعل أهل البدع» بل جاء وصف كيزانه 
أي: كيزان الحوض» ووصف طوله» وعرضه» ولون مائه» ورائحته» کل هذا جاء 
في سنة النبي صأكةعََوِوَسأ فكيزان الحوض» هذه الأكواب التي يُشرب بها من 
الحوض كعدد نجوم السماء» وهذايدل على كثرتهاء وني لفظ: كنجوم السماء 
هل هناك فرق؟ 

نعم» هناك فرق» أنه لما قال: كنجوم السماء فهو في الحسن والعدد» فهذه 
الكيزان جميلة في منظرها كثيرة في عددهاء وأما ماء الحوض فأحلئ من العسل» 
وأبيض من اللبن» ورائحته أطيب من المسكء من شرب منه مرة لايظمأً بعدها 
أبدّاه هذا حوض رسول الله صََتَدعَيوَسلر والحوض يكون في مقدَّم عرصات 
القيامة» وهذا قول جمهور أهل العلمء أي أن الحوض يكون قبل الميزان» وقبل 
تطاير الصحف» وقبل الصراط» الحوض يكون قبل كل ذلك» لماذا؟ 

لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون على هذا الحوض» فيُذادون 
عن هذا الحوضء يُبعدون ويُدفعون عن هذا الحوضء دفعًا عامًّا وخاصضًاء دفعًا 





عامّاء الأتباع والمؤمنون من - جميع الأمم يقبلون على حوض النبي صاا ووس ؛ 
لظهوره. ومكانته» وعظمه. فيذودهم النبي َأَلدَهَلِتَوِوسَلَر لماذا يذودهم؟ لأن هذا 
الحوض ليس لهمء هذا الحوض كرامة لأمة النبي ءوسل ليس لأحد من 
الأمم وإن كان مؤمتا لا يشرب منه» وكذلك لكي يذهبوا إلئ أحواض أنبيائهم» 
فالله يَبَركَوتعَالَ جعل لكل نبي حوضًاء فهذا ذود عام, أن يُزاد عن الحوض مَنْ ليس 
من أمة النبي لهسا 

وهناك ذود خاصء وهو ذود المبتدعة عن حوض النبي صَيَنعَتَِوَسَل الذي 
يخالف سن النبي صَزَلنهعََهوَسَل ويبتدع فيه ا بالزيادة والنقصان» هذا لا يرد 
الحوض, فالنبي صأهَيَوِوَسَاَ ذكر أمورًا تجعل المرء يرد على الحوض» من هذه 
الأمور الوضوء للصلاة» قال النبي ََِِلتَمعَهِوسَلهَ في صفة أمته التي ترد علئ 
الحوض يوم القيامة» أمهم يردون عليه غرًا محجلين» الغرة تكون في الوجه. 
والتحجيل يكون في الرجل» فيردون يوم القيامة عليه غرّا محجلين» هذه علامة أمة 
النبي ءوسل ومع ذلك ما أن يقتربوا من الحوض إلا ويّذاد هؤلاء 
تذودهم الملائكةء وتبعدهم, والنبي صََِنَدعَِوَسَدَه لا يعلم الغيب, ولايعلم ما 
الذي حدث بعد موته» خلاقًا لما يقوله الصوفيةء يقولون: النبي ةيوسم 
يحضر معنا الآن» ويعلم ما يدور في هذا العالم الآن» ولذلك يقفون عند قبره» 
ويسألونه من دون الله يَبَارَكَوَكَالَ وهذا كله ضلال مبين. 


فالنبي صَرَلنعيَهوَسَدرَ ما أن يرئ هؤلاء يّذادون عن الحوضء فيسأل النبي 
َوَس عن حالهم» لماذا يُذادون عن الحوض» فتقول الملائكةء إنك لا 
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تدري ما أحدثوا بعدك إنهم قد يروا وبدّلواء فيقول النبي ووسر : «شخقًا 
شقا أي: إبعادا بعد إبعاد عن الحوض ببعدون عن الحوضء لماذا؟ لأنهم 
بدّلوافي سنة النبي عسل فكل مَنْ غيّر في السنة من الفِرّق الضالة؛ 
كالخوارج» والمعتزلة» والأشاعرة» والثتتين والسبعين فرقة التي ذكرها النبي 
َألنعلَهوَسَلرَ كل هؤلاء لايردون علئ حوض النبي صَإَِللَعَلَهِوسَ. 

لا يرد على الحوض إلا المتبع لسنته صا تيووس وإن كان من أصحاب 
المعاصي» وإنما الذي بُذاد عن الحوض المبتدع» والمنافق؛ لأن المنافق يصلي» 
يأتي يوم القيامة والعلامة في وجهه» وفي قدمه» لكنه كان منافقاء فلا يرد حوض 
النبي صَرَلنَعلَهوَسَلَ فمَنِ الذي يرد على الحوض؟ السنئٌ» المتّبع» » الذي يحافظ 
علئ الصلوات» ومن شرط الصلاة الوضوء؛ فيحسن الوضوء»؛ ويتوضاً كوضوء 
النبي صَرَلَءَلوَسَ. 

الذي يصبر علئ جور الأئمة يرد على حوض النبي صَِإَِللَهءَلَِهوَسَل يعني : 
حكمك حاكم ظالم غاشم» استأثر بالآموال» والسلطان» ماذاتفعل؟ تخرج 
مظاهرة» مسيرة» ثورة» لاء ما هكذا علمك النبي ورسآ ماذا قال النبي 
مالا انيرسار؟ قال: «قَاضبرُوا حَنّئ تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضٍ»» فالذي يصبر على 
جور هؤلاء مع بغضه لما يفعلونه» وليس معنئ صبرك على هؤلاء أنك تحب ما 
يفعلونه» ونك تقدس ما يفعلونه» ولكن تكره بقلبك» ولا تنزع يدا من طاعة» إن 
مرك بطاعة فبها ونعمت» وإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق» ولكن تصبر حتئ يستريح بر أو يُستراح من فاجر كما قال السلف. 








أما أن ميج الفتن بسبب الشورات» والمظاهرات» والاعتصامات» 
والإضرابات» والتفجيرات» فهذا من فعل الخوارج» ومن فعل أهل البدع» وليس 
من فعل أهل السنة» ولذلك كان السلف يقولون: سلطان غشوم خير من فتنة 
تدوم» أي: لو كان هناك حاكم ظالم جائر» ولكن هناك أمن بين الناس» فهذا 
يذهب إلى عمله» وهذا يذهب إلى صلاته» وإن حدث ظلم لبعض الناس. 

ولكن ليس ظلمًا للعامة» وليس تقتيلًاء وإشاعة للفتن» وترويع الآمنين» 
وهتك أعراض النساءء» كما يحدث الآن في سورياء وفي العراق» وفي اليمن» وفي 
ليبياء بسبب هذه الثشورات المشؤومة التي زعم أصحابها أنمهم يبحثون عن 
الديموقراطية» وعن الحرية» وعن عيش وحرية» وحلاوة طحنية!!» إلى آخر ما 
يقولون من شعارات» استطاع الغرب أن يقنعهم اء والغرب في مأمن» ما سمعنا 
عن ثورة قامت في آمريكاء ولا عند اليهود» ولا في فرنساء ولا في إنجلتراء فإنجلترا 
ملكية» فالملكة هي التي تمسكء وبعد ذلك ابنهاء وابن ابنهاء والأمور تسير جيدًا 
جِذاء لماذًا؟ 

لآن هؤلاء استطاعوا بسبب بعدنا عر ديننا أن يلبسوا علينا أمرناء أن يبينوا لنا 
أن النجاح» والفلاح» والتقدم لن يكون إلا بمثل هذه الأمورء فلما قام الناس 
بالثورات انتشرث الفتن بين الناس» وللأسف الشديد بعضن الناس يتمئيل أن تصير 
مصر كسورياء كالعراق» ولا يرضيه أن تستقر البلاد. إما أن يحكمك هوء وإما أن 














فتجد القنوات كلهاء قناة رابعة» ومكملين» والشرق» والجزيرة قنوات الفتن 
كلها تنقل أدق المشكلات التي لا يلتفت إليها لتضخم الأمر ويروج ذلك على 
الهمج الرعاع أتباع كل ناعق ليقال لهم ثوروا وانشروا الفتن في بلدانكم ؛ فلا 
كرامة لكم إلا بذلك» والقائل مهيج الفتن في مأمن هو وولده وأهله. لا تجلس في 
مجلس من المجالس إلا ويصور لك أن الوطن قد أوشك على الخراب» وأن 
البلاد على جمر ساخن» وآن الأمور لن تستقر أبدًاء يعني: يريد منك أن تكون 
عابسًا دائمًا إلئ أن يأتي مهديهم المنتظرء الذي لا ندري ماحاله» حاله كحال 
الشيعة يعني» فهذا من فعل آهل البدع. 

إن رأينا ما يخالف شرع الله تَدَوَتََالَ ننكر ذلك بقلوبناء ولكن لا نكون سببًا 
في تبيبج الدهماء» وفي إراقة الدماء» وني إشاعة الفتن بين المسلمين» هذا ليس حال 
أهل السنة والجماعة» حال أهل السنة والجماعة هو كما قال النبي صالو وسار : 
«فَاصْبرُوا حَتَ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍا. فإن قال لك إنسان: هذه سلبية» قل: أنت 
بذلك تطعن في النبي صيرى فالنبي صراكة يسأر هو الذي قال: «إتك 
سَتَرَوْنَ بَعْدِي ر ويا تنْكِرُونَهًااء ما معن الأثرة؟ 

استئثارء يعني: يأخذ الأموال» والسلطان» ووراثة من بعد وراثةء وغير ذلك 
هل قال لك النبي صَبََلدَةعَدَهوسَلهَ قاتلهم؟ بل النبي صَبَلدعَنتَهِوَسََرَ لما سُثل: أفلا 
ننابذهم؟ فقال: «لَامَا صَلَوْاا طالما أنه تركك تصلي في المسجد فلا تنابذه» بل 


قال أهل العلم: بل لو كان كافرّاء لو كان هذا الحاكم الذي يحكمك كافرًا ليس 








واليآ شرعياء ولم تكن معك القدرة» والاستطاعة» فلا يجوز لك أن تنابذه» هو 
معه مدافع» وطائرات» وأنت ما شاء الله ستخرج عليه بسكينة المطبخ» كما قال 
الشيخ ابن عثيمين» فتتسبب في فتن عظيمة» ولذلك النبي صَإَِّتَعَلنَهِوَسَلرَ قال: 
ل yS‏ 
فالنبي الا يوسر أراحك» قال: 'حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ)» يعني: 
اصبر إلئ أن تموت» حتئ تلقئ النبي َِآَلنَهءَلِتهَسَلرَه وبعد ذلك النبي 
صَألَتَة دوس قال: ١خُفَّتِ‏ لْجَنَة بالْمَكَارِه). هل لا بد أن تأخذ النعيم في الدنيا 
زالأشرة E‏ والآخرة فأين «عَجَبَا لمر امون إن مره 
ا يْسَ داك لأَحَد إِلَالِلْمُؤْمِنِ إن أَصَايْهُ سَرَاهُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرَالَه وَإِنْ 
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ولكن الابتلاء لا بد أن يكون ابتلاء حقاء فلا يخرج مَنْ يفجر نفسه. ويقول: 
أنا أجاهد في سبيل الله» لا يخرج واحد يقف أمام مسلم حتئ ولو كان عاصياء 
ويقول: أنا أجاهد في سبيل الله» لا جهاد في بلاد المسلمين» الجهاد لا يكون إلا 
جهادًا للكفار؛ كاليهود» والنصارئ» والمجوس,» والمشركين, أما أن يقول المرء 
أنه يجاهد في بلاد المسلمين» ويحمل السلاح» ويثير الفتن» وغير ذلك؛ فهذا من 
أهل البدع» وهذا من فعل آهل البدع الخوارج. 

فمن الأمور التي تجعل المرء يرد على حوض النبي صَزَلنعَلَهوسَاءَ أن يصبر 
على جور الأئمة» ولا يشارك هؤلاء في باطلهم» إن أمرك ولي الأمر بالطاعة» فبها 














ونعمت» إن أمرك بمعصية» فدمى ومالى دون دينى» إن أمرك بمعصية أن تعصى 
الله تبارك وتعال» فلاء فينبغى للمرء أن يحافظ على دينه. 


كذلك ذكر النبي نواه من الأمور التي تجعل المرء يرد على 
الحوضء نحن قلنا: الصبر على جور الأئمة» وذكر النبي الوسر في حديث 
ل ل ا 
يرد على حوض النبي اووس ي يعين الظلمة على ظلمهم بفتاوئ. يعين 
لظلحة على ظلمهم بتسويغ المحرماته بانتحلال المحرمات» فهذا كذلك ممن 
يعين الظلمة على ظلمهم» فحال المؤمن السلفي المتبع لمنهج النبي مَإِعيدودَة 
وسطء لاهو مع هؤلاء» ولاهو مع هؤلاء» ولكن لا ينز عن يدًا من طاعة؛ يعني 
جماعة» أو إلى فرقة» ولكنه من أهل السنة والجماعة» يتابع النبي صَِآَلنَهءَلِنَهوسلَ. 

أطلنا عليكم» بقي لنا الصراط فقط» سنقرأه سريعًا. 

المتن 

[الصراط: 

والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحمًا. وني جنبني الصراط كلاليب معلقة مأمورة 








التعليق المليح كن 


ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. أعاننا الله 

عليها]. 
الشرح 

[والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم]ء هناك صراط مضروب على متن جهنم» أي: فوق جهنم» قال تعال: 
لان نكر إل واردكا) [مريم: »]۷١‏ ولكن الورود ورودان كما قال أهل العلم: 
ورود دخول» وورد مرور» فمن الناس من يرد النار ابتداء دون أن يمر على 
الصراط» وهم الكفار» الكفار لا يمرونء ولا يجوزون الصراطهء وأما المؤمنون» 
فهم الذين يمرون على هذا الصراط. 

[يمرٌ الناس عليه علئ قدر أعمالهم]ء فمنهم مَن تكون أعماله عظيمة» فيم 
كالبرق الخاطف» ومنهم كالريح المرسلة» ومنهم كالجواد المضمرء» مع أن النبي 
صَِأنَهءَِتَهوَسَلَرَ وصف الصراط بأنه دحض مذلة:؛ وأنه أدق من الشعرء وأحد من 
السيف» وأنه مظلم» وأنه عليه شوك كشوك السعدان» وشوك السعدان هذا شوك 
معروف في جزيرة العربء لما أراد النبي تلوس أن يبين للصحابة» وهم من 
الجزيرة هذا الشوك الذي يكون علئ الصراط كشوك السعدان» وتخرج من النار 
كلاليب» خطاطيف. فتخطف مَنْ يمر على هذا الصراط» انظر دقته» ظلمته» ما 
عليه» ومع ذلك من الناس بسبب أعمالهم العظيمة مَنْ يمر على هذا الصراط 
كالبرق الخاطف. 
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الصراط يقف عليه النبي َوه ويقول: «رَبٌِّ سَلَّمْ سَلَّ)» النبي 
صَبَألنَهَِتَهوَسَََ يقف علىا الصراط ويقول: ١رَ‏ ب سَلَْ سَلَُّ» فمابالك بمن هو 
دون النبي عسل ولذلك قال ابن القيم: الصراط صراطان: صراط في 
الدنياء وصراط في الآخرة» ولذلك نحن نقول: ا أفيكا الصَراط الْسَتَقِيمَ )»4 
[الفاتحة: 5]» ما هو الصراط المستقيم؟ عندما تقرأ في تفسير سورة الفاتحة» الصراط 
المستقيم الإسلام» الصراط المستقيم صراط أبي بكر وعمر والصحابة» صراط 
السلف الصالحء نج النبي صََِِلنَمءََنَووَسَل هذا هو ما نطلب من الله تَبَاركََتَعَلَ أن 


يهدينا إليه. 


فصراط الدنيا مَنِ اهتدى إليه وصار عليه» صار على صراط الآخرة» على 
قدر استقامتك على صراط الدنيا تكون استقامتك على صراط الآخرةء وعلئ قدر 
انحراف الأبعد عن صراط الدنيا يكون انحرافه ومايصيبه على صراط الآخرة» 
نسأل الله العافية. 

قال: [فآولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطير, والنبي صَإَِلنَءَِوسَهَ 
تائم عن الصراط بقرل: یا ربا ا سبلم سحي تمرز أعمال الساد]» يعي :تقل 
جدّاء انظر يمر كالبرق إلى أن يصل الناس إلئ أن [حتى يجيء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زاحقا]ء [وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به: 


فمخدوش ناج ومكردس ني النار]ء نسأل الله السلامة والعافية. 





كذلك أعمال المرء تنير له الصراط يوم القيامة» النبي صَوَلنَعَلَهِوسَلءَ وصف 
نور بعض الناس أنه كالجبل» فالصراط مظلم, و من الناس مَنْ معه نور كالجبل» 
قال الله يَبَركَوَتَعَالَ في سورة الحديد: ليوْمَ ترك الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤَمسَتِ يس وهم بن 
دد ويهر [الحديد: »]٠١‏ نور أمامهم وبأيمانهم» فمنهم مَنْ يكون نوره 
كالجبل» انظر عظم الجبل» يكون نوره مامه على الصراط كالجبل» ومنهم مَنْ 
يكون نوره كالنخلة» ومنهم من يكون نوره في إبهام قدمه» إصبع الإام يضيء مرة» 
وينطفئ أخرئء أعمال قليلة جدًاء فإذا أضاء تقدم وإذا كانت الأخرى أمسك 
فمتى يمر هذا علئ الصراط؟! ومتئ ينقضي مروره علئ الصراط؟! فنسأل الله 
بَارَكَوََدَالَ أن يرزقنا الأعمال الصالحة. 

قال: [ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. 


أعاننا الله عليها]. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه‎ 3 
ونستغفره. ونعوذ بالله تعالئى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ‎ 
يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضال فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
+ وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلول‎ 
آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. لمعه‎ 


2 


© أمالخر: 

فحديثنا ما زال موصولًا في شرح هذا الكتاب الطيب» وهو كتاب المعتقد 
الصحيح» وما زلنانتكلم عن أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل 
الكو لما سأل النبي صراكاعييوما: قأخبزني عن الإِيمَانء قَالَ: «أَنْتُؤْمِنَ 
بلط وَمَائكيه. َك وَرْسْلِه وَاليوْم الآ وَتُؤْمِنَبلْقَدَرِ حَْرِءِ وَشَرُواء فآخر 
الأركان التي ذكرها النبي صَأَِلنَهعَلَهِوَسَلهَ هي الإيمان بالقضاء والقدرء أي: أن 
يصدق المسلم» أن يجزم بأن الله قدّر مقادير الخلائق» وأن هذا الكون لا يجر 


(n 
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© قال اله تمارکوتمال: ایب تما حکقتکر کا انکر إا توت‎ 
عل َه لَك الح [المومنون: ١٠٠١٠٠]ء عل » أي: تعاظم عن هذا الظن»ء‎ 
وهو أن الله تَاكَوعالّ حلت هذا الكون بلا تقدير منه سُبَحََهوتعَالَه وبلا علم؛ وبلا‎ 
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مشيئة منه» فما شاءه الله يَبَارَكَوَتَكَالَ لا بد أن يكونء وما لم يشأ لا يمكن أن يقع» وأن 


عي 


الأمر كله بيد الله سبَحَانَهُوتَعَالَ . 

ولذلك قال: 6# کل شَيْءِ حَلَقْتَهُ بقَدَرٍ ©* [القمر:49]؛ وكل من ألفاظ 
العموم؛ فكل ما يندرج تحت هذه اللفظة من الأشياء فالله تَبَانَكََتَعالَ خلقه بقدرء 
فحركتك. وسكونك خلقها الله يَبَانَكَوََعَالَه ما يدور في قلبك من هواجس خلقها 
الله يَنَاتَكَوَتَعَالَه أعمالك التي تعلمها خلقها الله تبَاتَكَوَكَالَه كل ذرة في هذا الكون هي 
من خلق الله تَبَانَكَوَتَعَالَ ومن تقديره. 

وقال تعاليا: ون َم أنه قَدَرَا مَقَدُورَا © [الأحزاب: ۳۸]ء أي: كان أمرًا 
قدّره الله يَرَكَويكَلَ كما سيأتي في الأحاديث قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخسين آلف سنة» يعني: قبل أن يخلق الله تِبَانَكَوَتََلَ هذه السماوات» وهذه 
الأرضين بخمسين ألف سنة؛ وقت أن كانت السماوات والأرض عدمًاء قدّر الله 
اوتا مق ادير الخلائق» أي: قدّر ما الذي سيجري في السماء» وما الذي 
سيجري في الأرضء ولذلك أمر الله تَبَاركَوتعَالَ القلم أن يكتب كل ما هو كائن إلئ 
يوم القيامة. 

فلما خلق الله يِبَاَكَوَتَداقَ القلم» قال له اكتبء والقلم خلق من مخلوقات الله 
سْبَحَانَهوتعَالَء فقال القلم: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرئ 

















القلم بكل ما هو كائن ومقدَّر إلئ يوم القيامة» كتب القلم ما هو كائن في اللوح 
المحفوظ» فكل ماني عوالم الإنس» والجنء والطير» والحشرات. وما لا نعلمه. 
ومايدور تحت هذه الأرضء وما يكون بين الأرض والسماءء وما يكون في 
السماء» كل هذا جرئ به القلم» ولم يخطئ القلم في شيء مما أمره الله تَبَانَكَوتََالَ 
أن يكتبه» فكتب كل شيء في الذكرء أي: في اللوح المحفوظء فهذا من تقدير 
الله سْبحَانَه وَتَعَالَ . 

إذن فالذي ينبغي علئ المسلم أن يعتقده وأن يؤمن به أن كل شيء مقدَّرء 
الجنة مقدرة» أهلها معروفون. والنار مقدرة» أهلها معروفون. الله يِبَارَكَوَتَكَالَ لما 
خلق الجنة خلقها وخلق أهلهاء ولما خلق النار خلقها ولها أهلهاء وأرسل لنا 
الرسلء وأنزل لنا الكتب» وهدانا النجدين» أي: بين لنا الطريقين طريق النجاةت 
وطريق الهلاك وتركنا الرسل على المحجة البيضاء حتى لايكون لأحد حجة 
عند الله تباركوَتعَال لينقطع العذر 

فليس معن أن الله سْبحَانَةُوَتَعَالَ خلق أقوامًا للجنة أن الإنسان يتكل على 
القدر السابقء أو أن الله يَبَارَكَوتَعَالَ خلق الأبعد للنار» فيقول: وما فائدة العمل إذا 
کان الله بارعا خلق هذا الأبعد للنارء» فهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الله 
وتال لم يطلعك على الغيب» ولم يطلعك على اللوح المحفوظ حتئ تعلم 
هل أنت من أهل الجنة أم من الأخرئ؟ 

وإنما أنت تجري وتعمل في هذا الكون علئ ما يسّره الله تماركوَتعَالّ لك فإن 
كانت أمور الخير» وأمور العبادة ميسرة لك, فهنيتًا لك» والزم هذا الطريق» واعلم 





أن هذا مما قدّره الله يََاتَكَوَتَمَلَه فهو ليس محض اكتساب منك» وإنما الفضل أولا 
وآخرا مته سبحا وتغال» وہدایته اهنديت» وببيانه عن طريق الرسل بان لك 
الطريقء فالزم هذا الطريق. 

فكل شيء في هذا الكون مقدّر من قبل الله سبحا سْبَحَانَهوتعَالَه ولذلك نهانا النبي 
َألنَعَلنَهوسَلهٌ أن نقول: لو لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطانء وإنما نقول ماذا؟ 
قدّر الله وما شاء فعل» أي أن هذا الذي وقع إنما وقع بتقدير الله يِنَارَكَوَتَعَالَ فإن كان 
خيرًا حمدنا الله» وإن كانت الأخرئ صبرناء وقلنا كما الله تباركوتعال: إا تہ وا 


إِلَّهِ تَجِعُوَ © [البقرة: 157]» أي: إن الأمر كله بيد الله سبَحَاَهوتعَالَ . 


المتن 

[الأمان لقا وال 

التصديق والجزم بأن الله قدّر مقادير الخلائق» وأن ما شاء الله كانء ومالم 

قال تعالى: إ6 کر َىَءِ حََدَْهُ بقَدَرِ ©* [القمر: 44]» وقال تعالی: رن مر 
أنه كَدَوَا مَقَدُويَا 4 [الأحزاب: 8"]. 
مراقت القدر أربع: 

الأولئ: العلم: فنؤمن بأن الله تعالئ بكل شيء عليم» علم ما كان وكيف 
يكون» بعلمه الأزلي الأبدي, فلا يتجدد له علم بعد جهل» ولا يلحقه نسيان بعد 


علم]. 

















الشرح 
هذا القدر له مراتب» يعنى: لما قدّر الله بوتا ما يجرئ في هذا الكون؛ 
هذا القدرء هذا التقدير كان مبنّا على ماذا؟ كان مبنيًا على علم الله السابق فيناء فالله 
بَاكَوََدَالَ يعلم ما الخلق عاملون إذا خلقهم» وعلمه أزليء يعني: الله تَبَاركَوتعَالَ لا 
يكتسب هذا العلم بعد خلقناء بل قبل خلقنا يعلم ما سنعملء وعلم الله يَركَوَتََالَ 
لما كان كذلك كتب منه فقط مقادير الخلائق. 
يعني: هذا الذي في اللوح المحفوظ ليس هو علم الله وتال كلهء وإنما 
الذي في اللوح المحفوظ هو العلم المتعلق بنا فقط, أما علم الله تباركوتعال فلا 


ج 


8 حدود. ولذلك قال الله تباركوتعال: # وسح دا کل ََءِ لما 4 [الأعراف: ۸۹]» 
فالله يَبَوَكَوَتَكَالَ قال كذلك في القرآن: ظوَلَاحيظُونَ بِتَئْء مَنْ لمو [البقرة: هه؟]ء 
وموسئ لما ذهب في رحلته إلئ الخضر عليهما الصلاة والسلام ماذا قال الخضر 
لموسئ؟ قال: أنت علئ علم علمه الله» وآنا على علم علمني الله إياه» يعني: 
الخضر كان معه علم» هذا العلم لم يصل لموسئ» وموسئ معه علم هذا العلم لم 
يصل للخضرء ومع ذلك بين له الخضر أن علمي» وعلمك بالنسبة لعلم الله 
وال بل علوم الخلائق بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالي إلا كما تدخل المخيط 
البحرء لو أدخلت الإبرة في ماء البحر بم تخرج الإبرة؟ لن تخرج بشيء. 
فعلم الله تََركَََدَلَ ل يستطيع أحد أن يحدّه سْبِحَانَهوتدلَ» ولذلك قال: 
رده مََاتِحُ ألَحَيبِ لا يَمَلَمْهَآ إلا هُوّ وَيَعْلَمْ ما فى آلْبَرْ وَلَْْرَ 4 [الأنعام: ۹]» 








و(ما) هذه من ألفاظ العموم» فكل مافي البر يعلمه الله له تارك وتعال» على ظهر هذه 
ا ا 0 
كَدَكَةٍ ا ِلَا يلاك [الأنعام: 4 يعني: انظر هذه الأوراق كم من أشجار في هذا 
الخلق. الله تَبَاركَوَتَعَالَ يعلم عدد هذه الأشجارء هو الذي خلقهاء ويعلمها 
سْبَحَانَهوتََالَ» ويعلم عدد الأوراق التي فيهاء بل إذا وقع الورق من الشجر يعلم 
ربنا سبَحَانَهوَتعَالَ كم مرةً تقلبت هذه الورقة في الهواء وإذا سقطت على الأرض 
وواراها التراب» إلامّ صارت بعد ذلك؟ إلامّ تحولت؟ 


- 


كل ذلك يعلمه ربنا سبَحَانَُوَتَعَاقَ لا يعزب عنه شيء؛ قال: #وَعِدرَهُ مَقَاتِحُ 
E‏ إل ھر و ذا فى ألو 2 ا ن ES‏ 
[الأنعام: 59]» صغيرة كانت أو كبيرة» 5 كانت أو يابسة» يعلم كل ذلك» و 
عتوق لان اش ب 000 فی صب فيي 44 [الأنعام: 9ه]ء 
َْرَ كزّى يدك ييل ويَذل ما جَيَنكم بهار فد جڪ فو قى ابل 
تا ی ر فر تیگ یما کر ملو مود ®4 [الأنعام: »]٠١‏ كل ذلك في علم 
الله سبحانه وتا 

إذن علام بني القدر؟ علئ علم الله السابق» فلما كان الله لله تباركوتعال في علمه 
الأزلي أن الخلائق سيعملون كذا وكذاء كتب الله تِبَاتَكَوَتَدَالَ ذلك في اللوح 
المحفوظ ثم شاء ربنا سُبَحَانَُوَتعَالَ أن يجري الخلق على مقتضئ هذا التقدير 
وهذا العلم» فهذه مراتب القدر الأربعة» إذن القدر له كم مرتبة؟ العلم, والكتابة» 
والمشيئة» والخلق» علمتَ كيف خلق الخلق» علم الله الأزلي الذي لا ابتداء له 








على المعتقد الصحيح 








الإنسان يُوصف بأنه عليم» والله يَبََكَوبعَالَ من أسمائه العليم» ومع ذلك فرق بين 
علمي وعلم الله بعال علم المخلوق يسبقه الجهلء ويتبع ذلك النسيان» 
الإنسان إذا كبر ينسئ بعض العلمء وأما علم الله تبَارَكَوتَكَالَ فلا يسبقه جهلء ولا 
یتبعه نسیان» قال الله تباركوتعال: وما کان رَبك تسيا ©4 [مريم: 74]» ولذلك لما قال 
فرعون لموسيئ عليوالسشح: قل ما بال امرون اک © [طه: »]٥١‏ يعني: حدثني 
عن القرون الأولىء» عن الأمم السابقةء عن الأنبياء والأمم السابقين» َل عِلَمهّا 
عند ك ف كخ [طه: ١٥]ء‏ ما هو هذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ» كل هذا مقدَّر 
موس عَلَألسَم يؤمن بالقدر» ويؤمن باللوح المحفوظ وكل الأنبياء كذلك «يَلّ 
لما عند ری فى کلب ل بل ی 5 ينی ®4 [طه: 01]» لا ینسی ربنا سبحا وکال» 
فكم مرتبة من مراتب القدر؟ أربعة» ما هي؟ العلم» الكتابةء المشيئة» الخلق» سهل 
جدًا أن نحفظهاء نقول: علم» فكتب» فشاء» فخلق سْبِحَاَهوتعالَ. 

[مراتب القدر أربع: 

الأولئ: العلم: فنؤمن بأن الله تعالئ بكل شيء عليم» علم ما كان وكيف 
يكون» بعلمه الأزلي الأبدي]ء إذن علم الله كمال محيط بكل شيءء قلنا: وما 
في اللوح المحفوظ هل هذا كل علم الله؟ لاء هذا متعلق بما هو كائن إلئ يوم 
القيامة من أمر الخلائق فقطء متو كتبه الله تَبَاركََتَكَالَ؟ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة». فالله يبَركَوَتَعَالَ كتب في اللوح المحفوظ ماهو كائن 


إل يوم القيامة منذ قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. 


التعليق المليح كك 








وأما العلم الذي قبل التقدير فليس في اللوح المحفوظء والقلم لما جرى 
جرئ بكل شيء» ولذلك بعض الناس العوام يقول: المكتوب علئ الجبين لازم 
تشوفه العين» هذه المقولة صحيحة» مع أنها يمكن أن تكون من فطرة العوام» 
لماذا؟ لأننا سنعلم أن من أقسام التقدير» من أنواع التقدير: التقدير العمري» أن 
الإنسان إذا كان نطفة في رحم أمه» فير سل الله يكرتا له ملكاء فينفخ فيه الروح» 


2 
شقن 
4 


ويأمره بكتب أربعة أمور. من هذه الأمور يكتب شقيًا كان أم سعيدًاء يكتب عمله. 
يكتب رزقه» فيكتب هذا الملك علمك» فكل ماهو مكتوب لا بد أن تراه عينك» 
أي: لا بد أن يقع منك. 

[مراتب القدر أربع: 

الأولئ: العلم: فنؤمن بأن الله تعالئ بكل شيء عليم» علم ما كان وكيف 
يكون» بعلمه الأزلي الأبدي] بينا ذلك ونزيد فنقول: إن الله تبَرَكَويعَالَ يعلم مالم 
يكن لو کان كيف کان يكون» يعني: هناك مور لم تقع» الله تباركوتعال يعلم أنها لو 
وقعت كيف ستكونء هذه الأمور لم تقع» يعلم الله تبَاتَكَوَتََالَ كيف كانت» أو كيف 
ستكون, هذا الكوب مم صنع؟ من الحديد, لو لم يُصنع هذا الحديد كوبًا كان 
سيصير إلى أمر آخر الله يَركَوتََالَ يعلم ذلك مع أنه لم يقع. لو لم يكن كوبًا من 
الحديد لكان كوبًا من الزجاج» من الممكن أن يكون كوبًا من البلاستيك» من 


الممكن أن يكون كوبًا من الفخارء كل ذلك يعلمه الله تباركوتعال. 














على المعتقد الصحيح 


ا لمات آهل الا ان ردروا إل النحياة الدنيا مرة ثابة ليحملوا 
الصالحات» حكى الله سبحانهوتعال في القرآن الكريم حالتهم» فقال تعالى: إو 
تر د قفو َل آلتار قال يَكَنَا ثُدُ ولا كيرب دلت ينا وَكَوْنَ من الَو ®4 
[الأنعام: ۲۷]» هذا ما يتمناه أهل النار» أن بُردوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية» فيفعلوا 
فعل المؤمنين» وهذا حال الكافر داتمًا يقول: َال نت آتجئون © لَعَنَ أَعَمَلُ 


صَِكًا ضما يحت 1# [المؤمنون: .]٠٠١ 4٩‏ 


في الآية الأولئ ماذا قال الله عَرَيجَلَّ؟ قال: هَإبَلْ ب GEE‏ 
دوأ [الأنعام: ۲۸]ء أي: لو أعادهم الله مرة ثانية إلى الحياة الدنياء ظلعَادوا لما نموا عه 
مم كذ ® [الأنعام: ۲۸]ء يعني: لا بد أن يعودوا إلى الكفر والشرك مرة ثانية» 
مع أن الله سبحانة وتال لم يردهم» ولكنه يعلم مالم يقع» وهذا الذي قال: قال دَبِ 


ص 


اتجعون 
رجعولن 


سْبحَانَهُوَتَعَالَ كَل : کک إِنّهَا LL‏ هو تايها [المؤمنون: »]٠٠١‏ أي أنها مجرد كلمة؛ 


9 


© لعن ا ا رت4 [المؤمنون: و ٠٠١‏ قل الله 


ولو رد إلى الحياة الدنيا ما عمل صالحًا. 

فالله سبڪانه وتعال تعال يعلم كذلك المستحيلات» ولا يتجدد له علم بعد جهل» 
يعني: لا يعلم الله بارعا الأمور بعد وقوعهاء بل يعلمهاقبل أنتقع 
باه وتعالّ» ولا يلحقه نسيان بعد علم» و بهذا فارق علمه علم المخلوق؛ لآن 
علم المخلوق يتجدد بعد جهل» تدخل المسجدء وترئ فلانًا من الناس فتقول: 
أنت هناء تجدد عندك العلم أن فلانًا في المسجد بعد أن لم يكن ثم بعد ذلك يمر 








التعليق المليح El‏ 
هذا عليك في يوم ماء ويقول: أنا أعطيتك كذا يوم كذا في المسجد. تقول: أنا لا 
أذكر هذا اليوم» فتجدد العلم برؤيته في المسجد» ونسي العلم بعد مدة. 

وعلم الله تَبَارَكَوَتعَالٌ لا بسبقه جهلء ولا يتبعه نسيان سبحا وې تا ولذلك 
كانت له الأسماء الحسنى والصفات العلاء ما معنئ الأسماء الحسنئ؟ يعني 
الأسماء الكاملة في الحسنء فالله يبَاركَوَتَعَالَ له الأسماء الحسنئء وله الكمال في 
أسمائه سْبَحَانهُوَتَحَال » ولايلحقه نسيان بعد علم» ولذلك من أسمائه: العليم» 
الخبير» اللطيف. وهذه الأسماء الثلاثة متعلقة بالعلم» ولكنها ليست علئ درجة 
واحدة» فالعليم بخلاف الخبير» بخلاف اللطيف» ولذلك لما أراد لقمان أن يعلم 


ولده ماذا قال ل؟ 


ا 
7 

1 
0 
0 

الى مدعا 


قال: يى 1 إن قن وان 12 2 كوول ل فى ع 2 


لْأيْضٍ يَأتِ يها ) فسان 11 ما قال: يعلمها الله» يأتِي بها الله حتئ لو كانت 


أو في 


حبة» لماذا؟ بم ختم الآية؟ قال: #إت ليا حب © [لقمان: ١٠]ء‏ أي: 
يعلم دقائق الأمور, يع لر وحن ©4 [طه: ۷]» فالسر معروف» ما هو السر؟ ما 
[طه: ۷]ء قال العلماء: لوخت ®)» هي أجنة السر» جنين السر الذي لم يخرج 
بعد» السر الذي يمكن أنك تفكر بعد يومين ثلاثة أربعة عشرة أن تجعله سرّاء الله 
َبَاركَوَحَالَ يعلمه» هذا معنا ما هو أخفئ من السر. 


فعلمه لا يسبقه جهل» ولا يلحقه نسيان» هذه المرتبة الأولى. 











vA‏ وه 
۲ ۱ 35 على المعتقد الصحيح 





المتن 
[الثانية: الكتابة: فنؤمن بأن الله كتب ني اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم 

القيامة» قال تعالئ: ألم تر أت آل كرما ف الما لأر إن َلك ف 

ڪب إن دلت عل أله كيب ®4 [الحج: .]۷١‏ 

وقال تعالئ: 6 ما بال مرون الأول ® وَل ِلها عند ر 


رق ولا يَنتَى 46 [طه: ١ه .]٥۲‏ 


3 
ا 
عن 
6 1 

١ 


1 


03 


وقال تعالوا: #وَكُنَّ سَىْءِ أَحَصَيَئَهُ ف إِمَامِ مين ©4 [يس: ؟1]]. 
الشرح 

وني الحديث قال النبي اهيوسا : « گان اللهوَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرُه وَكَانَ 
2 ا - عةه ت ر و 0 2 8 ضر Ki‏ 
عَرشة على المَاءِ وَكتبٌ فِي الذكرٍ كل شيْءء وخلق السَمَوَاتٍ والآرض»» 
أي: قبل أن يخلق الخلائق» أي: كتب في الذكر كل ماهو كائن إلى يوم القيامة» 
وقال الى ایو آل ما لى اعا الي فقال: اكب قال: وما 
أَكْْبُ؟»: الحديث الذي ذكرناه. 


€ 


وقال تعالئ: َكَل شَنْءٍ أَحصَيَئَهُ ف إمَام مين ®4 [يس:۲٠]ء‏ والإمام 
المبين الذي هو الکتاب» وَل مَىَءِ)» أي: ما من شيء خرج عن هذا الكتاب» 
فانظر هذه الحركة التي فعلتها مكتوبة في كتاب» هذه مكتوبة في كتاب» السكنات» 
والحركات» والخطرات» والجري على الأرزاق» كل ذلك كتبه الله برك وتال في 
هذا الکتاب» لا يخرج شيء عن هذا الکتاب» قال: او ڪل شَيْءٍ أَحَصَيْسَهُ ف مام 
یب ©4. 





[يدخل ني ذلك: 


التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالا: 5 5 
ا Ea‏ آنا [التوبة: .]0١‏ 


4 
١ 
a 
e 


ن بن ا E‏ و ا ر د فالا ب سَهِدْناً أن 


6 E A ووه‎ 


فووا وم َة إا ڪت عن هدا [VY yT‏ 
والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم» فيرسل الملك فينفخ في 
المضغة الروح» ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه» وأجله» وعمله» وشقي» أو 


سعيل. 


والتقدير الحولي ني ليلة القدر. قال تعالئ: مانا مدْرَقُ كل أمَرِ عكر ©4 
[الدخان: .]٤‏ 

قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون ني السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر» حتئ الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. 

والتقدير اليومى. قال تعالول: ل بم هو في سن ® [الرحمن: 9؟]. 

فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي» والحولي تفصيل من التقدير 
العمري عند تخليق النطفةء والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم 
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الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خط القلم في الإمام المبين. والإمام 
المبين هو علم الله عَرَجلّ. وكذلك منتهئ المقادير في آخريتها إلئ علم الله عَرَِجَلٌ» 
فانتهت الأوائل إلى أزليته» وانتهت الأواخر إلئ آخريته: مون إِلَ رَيَكَ الْمْسَق4 
[النجم: .]]٤١‏ 
الشرح 

[التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى: « فل أن يبا 
الما حضتت" أنه نا [التوبة: »]]0١‏ إذن هذا هو أول أنواع التقدير» قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» فلما خلق الله تباركوتعال آدم كتب عليه 
وعلن ذريته ميثاقّاء ما هو هذا الميشغاق؟ هذا الميغاق أحذه الله تاركوتعَال من أبيك 
ومنك» ونت في عالم الذرء كم بينك وبين أبيك آدم؟ أعمار مديدة» فلما خلق الله 

تباركوتعال آدم والس مسح ظهره بیمینه سبڪانه ون عال» والله تارك رعا له یدان» 

بل يداه مَبّسوطتان [المائدة: 14]. 

فأخرج كل نسمة كائنة إلئ يوم القيامة» يعني: أخرج ذريته جميعًا فنشرهم 
أمامه كأمثال الذرء أمثال النمل الصغيرء ثم قال الله يِبَاركَوَيكَالَ لي ولكء ولكننا لا 
تتذكر ذلك» ولذلك أرسل الرسل ليذكروك بهذا العهد القديم الذي أخذه الله 
عليك» وجعله في فطرتك: لست رب [الأعراف: 1۱۷۲ فقلنا جميعًا: بلى» 
فأشهد الله ارك E‏ 
لتذكيرنا هذا الميثاق» فهذا مما كتبه الله اركرتعال. 








[والتقدير العمري]ء إذن الأول التقدير الأزلي» تقدير الميثاق» وأما التقدير 
العمري فمتئ يكون؟ عندما توضع النطفة في رحم المرأة» فيتخلق الجنين» فيرسل 
لله بعال له ملكا فينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يومًاء بعد أربعة أشهرء 
فيرسل الله تبَانَكَوَتَدلَ له الملك هذا الملك ينفخ فيه الروح» ولذلك بعد أربعة 
شهور المرأة تحس أن هناك حركة في بطنها وقد يكون قبل ذلكء؛ وفي ذلك بحث 
مذكور في شفاء العليل لابن القيم رَيمَدنَهُ تعالئ. 

ويام ر الله ازا هذا لملك آن يكب آمو را آريحة يكب ماذا؟ رزقة: 
وأجله» وعمله» وشقي» أو سعيد» ولذلك هؤلاء الذين يذهبون إلئ الطبييب 
ليعرفوا نوع الجنين هل هو ذكر أو نث» نقول: هذا ليس من علم مافي الأرحا» 
الله تباركوتعال يقول: # وده مَقَاتِحُ E‏ هر 4 [الأنعام: 5]» قال 
النبي صاة تيوسام : «مَفَاتِح الْعَْبِ حَمْسُ) ؛ م لو َو الآيََ : ن آله عند عِلَمْ 
SEE CAC EEE TICS EAT‏ 
دمل ای اض تمو د آله لع حب ©4 القمان: 4*], 

فنقول: الاطلاع على نوع الجنين هذا ليس من الاطلاع علئ علم الغيب 
الذي استآثر الله به؛ لأنك لم تعلم ذلك قبل خلقه» قبل هذه الأشهر لا تستطيع أن 
تعلم أذكرًا كان أم أن: نث» لا تستطيع أن تعلم هل سيكون شقيًا أم سعيدًاء لم تعلم 


عمله» فهذا ليس من المقصود في الآية مما استأثر الله تبارك و َعَالَ به. 














هذا التقدير العمريء قال: [عند تخليق النطفة في الرحم» فيرسل الملك فينفخ 
في المضغة الروح» ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه]ء الرزق» ولذلك قال 
ابي ص اكاعكييومار: «وأجوأوا ِي الطب » لن موت تفس حى تتفي 
ررْقَها» لن تموت حت تأخذ ما كتب لك من الرزق» كتب لك أنك ستأخذ مائتي 
جه س شا ماد تي جنيه» ولكن أجمل في الطلب» لاتستجلب هذاالزرق 
بمعصية اللّه» عن طريق الرشوة» عن طريق الرباء عن طريق التجارة في المحرمات» 
عن طريق الغش» عن طريق كذاء اعلم أن رزقك لا بد أن يأتيك» فلا تطلب الرزق 
الذي عند الله إلا بطاعة الله تباركوتعال. 

[رزقه» وأجله. وعمله. وشقيء أو سعيد]ء ولا تعارض بين هذا الحديث» 
وحديث النبي صا يوار الذي قال: «مَن سره ان ِنْسَط لَهُفي رذقِه وَأَنْيدْسَأَلَهُ 
في ِو تَلْيَصِلُ رَحِمَهُ). هذا حديث صحيح ثابت عن النبي بََلَدََلِتَوِوسَلرَ فأن 
يسا له في عمره يعني: أن يطيل الله عمره» إذن صلة الأرحام تطيل العمرء قال 
النبي صَرَلَءَلوَس: ١صِلَهُ‏ لرّحِمِوَحُْسْنُ الْخُلْقٍ وَحْسْنُ الْجوَارِ يَعْمُرَانٍ الدَّارَ 
وَيَرِيدَانٍ في الأَعْمَاراء أو كما قال النبي صَزَلنََيِوَسَب وحسن الجوار أن تكون 
حسن الجوار مع جارك هذا مما يطيل العمر» ولكن كيف يطول العمر» والله 
يول قدّر في اللوح المحفوظ؟ 

نقول: العمر الذي أمر الله الملك أن يكتبه في الرحم مكتوب في اللوح 
المحفوظ, والعمر الذي سيضاف إلئ عمرك إذا وصلت رحممك مكتوب في 
اللوح المحفوظء الذي اطلع عليه الملك فقط هو العمر الأصليء عمرك الذي 





التعليق المليح ا 


قدّره الله بارال وأما الزيادة على ذلك» والبركة في العمر» فهذا مما لم يطلع 
عليه آحد إذن آنت مكتوب لك ستعيش ثمانين سنة: ومكتوب لك آنك إن 
وصلت الرحم فالله سْبحَاَهُوتدَلَ قد يعطيك عشر سنوات أخرئ» خمس سنوات 
أخرئء إنما المّلك علامَ اطلع؟ علئ الثمانين» وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء ولا 
تعارض بين أحاديث النبي صرالا يوسا . 

فهذا التقدير الثالث. 

والتقدير الرابع؛ لتعلم أن الله سْبَحَاَهوتعَالَ ما خلقك عبثَاء ولاسدئ. دائمًا 
يقوم على شؤونك» وعلئ رعايتك؛ فهو الرب سْبَحَاَهوَْالَ» قال تعالئ: لأَقَمَنَ هْوَ 
ابی عل کل تن بمَاكمَبَقٌ [الرعد: 0189 فهو القائم بذاته» القائم على شؤون خلقه 
وهذا معن الحى القيوم شبحاكال. 

[والتقدير الحولي في ليلة القدر. قال تعالى: إضها برق ڪل مر كير ©4 
[الدخان: ؛ ]» قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون ني السنة من 
موتء وحياة» ورزق» ومطر. حتئ الحجّاج يقال: يحج فلان» ويحج فلان]ء وأم 
الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ يقل من اللوح المحفوظ الملائكة تنقل 
من اللوح المحفوظ ما سيجري لك طيلة هذا العام» ما الذي سيحدث لك طيلة 
هذا العام. 

[مايكون ني السنة من موت» وحياة» ورزق» ومطر» حتئ الحُجّاجٍ يقال: 
بحج فلانء ويحج فلان]ء هذا يقل من اللوح المحفوظء ويكون مع الملائكة: 
فهذا تقدير حولي. 
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[والتقدير اليومي. قال تعالئ: إل بم هو ف سان ®4 [الرحمن:۲۹]» هناك 
تقدیر کل یوم» یقدر الله ماركا أمورك كل بوم» قال تعالی: ل بم هر فی سان 
[الرحمن: ۲۹]ء فيهدي هذاء ويضل هذاء ويغني هذاء ويفقر هذاء ويحيي هذاء 
ويميت هذا سْبْحَانُوَتَعَالَ . 


قال: [فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي» والحولي تفصيل من 
التقدير العمري عند تخليق النطفة» والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم 
الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام 
المبين -قلنا: اللوح المحفوظ- هو علم الله عَجَلّ. وكذلك منتهىئ المقادير في 
آخريتها إلئ علم الله عَرَجِجََّه فانتهت الأوائل إلئ أزليته وانتهت الأواخر إلى 
آخريته: أن إل رَبك الْمْسَعَ ©* [النجم: 47]]. 

إذن ما المرتبة الأول من مراتب القدر؟ العلم» ثم الكتابة هذه التقادير التي 
ذكرناهاء ثم المشيئة. 

المتن 

[الثالثة: المشيئة» فنؤمن بان الله تعالئ قد شاء كل ماني السماوات والأرض» 
ولا یکون شيء إلا بمشيئته. ما شاء كان» وما لم يشاء لم يكنء قال تعالئ: تَا 
اقل 1 أنه تهنا 1خ جل اد 3 تسكرة #وازس م 


وقال تعالى: ولو سا أله ما افوأ [البقرة: .]٠٠۳‏ 


وقال تعالى: و س أ لَجَمَعَهُر عل دى [الأنعام: 0:]. 


التعليق المليح MES‏ 
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وقال تعالى: و سَاءَ REE‏ ود [هود: ۱۱۸]. 
وقالتعالئ: ولو شنا فا کک گل قي هتنا والكق عل القول عق 
لھک جر غق َة رالاس 550 ©4 [السجدة :"3 ]. 


وقال تعالول: «هومَا كن أنَهُ لِيْعَجِرَُر ِن تیو فى السموتِ وَل ف ألارّض افص »:]. 
الشرح 

[الثالثة: المشيئة» فنؤمن بان الله تعالئ قد شاء كل ما ني السماوات والأرض]ء 

كل ما وجد في السماوات والأرض هذا أمر قد شاءه الله يبَارَكَوتعَالَ؛ لأنه لا يخرج 

عن مشيئته شيء» فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن ولذلك النبي 

e‏ صغره» يقول: «وَاغْلَمْ أن 


الاه موا على أن ينفَعوك لَم ينعو إلا بسي e‏ 
eT‏ له تباركوتال» «وَلَوٍ اج جْتَمَعْواعَلَىئ 


أَنْ يَضُرُوكَ لَمْ يَضُرُوك إلّا ب بِشَيْءٍ قَذْ تبه اللهْتَعَالَئ عَلَبْكَ»» لماذا؟ لأن الأمر كله 


ولذلك قال في آخر الحديث: اث الأفلام». ما هي الأقلام؟ القلم الأول: 
كتب ما في اللوح المحفوظ, أقلام الملاتكة كتبت؛ ونُسخ ما في اللوح المحفوظ. 
الملك الذي جاءك وأنت في بطن أمك كتب ولذلك قال: 'جدَّتِ الْأثَام وَطُوِيَتِ 
الصحف» انتهئ الأمرء فهذا يعلمه النبي صََََِءََْهوسََهَ لعبد الله بن 


س و 


عباس یکن 














0 KI 





قال: [فنؤمن بان الله تعالئ قد شاء كل ماني السماوات والأرضء ولا يكون 
و ماشاء كان» ومالم يشاء لم يكن قال تعالئ: إِنّمآ مر إا 
اد سيا أن يمول لر ك مكو ©4 [يس: ؟8]]؛ بكلمة واحدة» أن يول لر 
کی يوب ©4 سْبَحَلَهوَتدَلَء وذلك نقول: بعض الناس يخطئ ويقول: أمره 
لبا سي و و 
بالكاف والنون؟ كن؛ قال: إا ار ا ارد سا آن قول ار کی مَحكُونٌ 4: 
E N O a‏ يه 
الكاف والنون» لأن بين الكاف والنون لا شيء, هذه كاف لا تكوّن كلمة» والنون 
لاتكون كلمة: 

والله سْبَحَاتَهوَيعَالَ إذا أراد أن يخلق السماوات والأرض بكلمة واحدة» في 
لحظة واحدة لفعل» ومع ذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام» هل معن 
ذلك أن الله لم يكن مستطيعًا أن يخلقها بكلمة واحدة فيما هو أقل من ذلك 
الوقت؟ حاشاه سبحادةوتعالل» ولكن هذا من حكمته» وتقديره» وتمام خلقه لهذا 
الكون» كل يجري على تقدير» وحكم عظيمة لله سبحانة و تَعَالّ . 

آ وال ما 1 18 5ک ل اقاس 1 ک6 مرد ااا لو شا اه 
سبحانةوتعال لجعل الناس مؤمنين» لجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين» ومع 
ذلك من حكمته أن جعل منهم المسلم والكافر لماذا؟ ليبتلي المسلم بالكافر» 
وليرئ الكافر نبوءة النبيين» ورسالة المرسلين» ويتفكر في رسالة الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ 
ويُعمل ما حباه الله به من الإرادة» والاختيار» والعقل» والنظر في الآيات والدلائل» 
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فإذا آمن بهذا الرسول كان إيمانه مبنيًّا علئ يقين تام جازم» ولكن لو أراد الله 
تباركوتعال أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لفعل سبحانهوتعًا» ولكن كل يجري 
لحكمة. 


و > 


ولذلك قال: او س ربك لمل الاس أن وید ولا برو ملين @ إل سن 
تَحِرَ َب وَإِنِكَ حَلفَهُرٌ 4 [هود: 1114118 قال العلماء: أهل الرحمة إما أن يكونوا 
أهل الإسلام» وإما أن يكونوا آهل السنةء المتابعون لنبيهم اووس 
السائرون على نهج النبي ساره يعني: المفسرون لما فسروا هذه الآية 
قال: إن الخلاف المقصود به الخلاف بين الملل» يهود» نصارئ» مسلمون. 

ومنهم فريق قال: الخلاف في أصل الملةء في أصل ملة الإإسلام» أن يختلف 
الناس حول متابعة النبي صالة ووأ فمنهم مَنْ يست بسنة النبي صإاله يمى 
ويتابع نجه وهديه» فيكون من آهل السنة والجماعة» من الفرقة الناجية» كما قال 
النبي لايور ومنهم مَنْ يخالف فيضلء فيكون من الفرق الأخرئ التي 
ذكرها النبي صََِِلنَعََوِوَسَل وقد فصّل في ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام 
فليراجع. 

[وقال تعالی: وما کان آله يعجر من تنو ف أَلسَموتٍ ولا في رض [فاطر: 
4 أي أن الله قادر علئ كل شيء» فكل أمر يجري بمشيئة الله وتقديره» هناك 
أمور شاءها الله تعالئ في هذا الكون» وهو لا يحبهاء ولايرضئئ عنهاء وإنما شاء 
خلقها ابتلاءً للعباد؛ كالمعاصي» والذنوب» مَنِ الذي خلق إبليس؟ الله عَرَيجَنَّه هل 
الله يحب إبليس؟ 

















مَنِ الذي سيخلق» وسيخرج المسيح الدجال؟ الله سحاد وتال والله لا 
يحبه» ولكن شاء وجوده كوا وقدرّاء لماذا؟ ابتلاءً للعباد؛ لأن مَنْ يعصي إبليس 
يرتفع في درجات عند الله سْبَحَانَهُوتعَالَ» مَنْ يطيع الأنبياء» ويخالف إبليس» ومَنْ 
كان معه من الشياطين» فهذا له منزلة عظيمة. ‏ لِسَمِيرَ لَه ألَحَيِيتَ من اليب » 


[الأنفال: ۳۷]. 


كل هذا يجري على تقدير وحكمة منه سحاد وتعال» فليس معن أن الله شاء 
كل ما في الكون آنه يحب كل ماني الكون» لاء لا يحب إلا أمره الشرعي» لا يحب 
إلاماكان يقرب من طاعته سبحا وتعالّ» حتئ لا يحتج محتج على فعل 
المعاصي» ويقول: آم كتبه الله على» نقول: لاء الله تباركوتعال» وإن أوجد 
المعاصي في هذا الكون فإنما أوجدها لكي تخالفهاء ولذلك أرسل لك الرسل» 
وأنزل لك الكتبء وبين لك الطريق» وجعل فيك اختيارًا» ومشيئة» وعزيمة» لكي 
تميز بين الطيب» والخبيث. 

وهذا سيآتي فيما بعد ذلك» فهل هناك تعارض بين قولنا: إن مشيئة الله 
سْبْحَانَهوتَعَالَ تامة نافذة» هل هناك تعارض بين ذلك» وبين عمل المرء» وسعي 
المرء في الصالحات» والكسب. والرزق» وغير ذلك؟ هذا سيأتي إن شاء اللّه. 


المتن 


وحرکته» وکل ساکن وسکونه» قال تعالی: وله فک رمَا َكَمَلُونَ © 4 
[الصافات: 45]. 








وقال تعال: ااه حلي ڪل شىء وهو ڪي ڪل َء وڪيل [الزمر: ؟5]]. 
الشرح 
نقول مرة ثانية: علم» فكتب» فشاء» فخلق» فالخلق آخر مراتب القدر» [مرتبة 
الخلق» فهو تعالى خالق كل عامل وعمله. وكل متحرك وح ركته» وكل ساكن 
وسكونه» قال تعالوا: م#وَآدَهُ حَلفَكٍ وَمَا تَكَمَلْنَ ©4 [الصافات: 47]]) إما أن تكون: 
هما تَكَمَلْونَ ©4» وعملكم., فتكون هنا ما مصدرية» وإما أن تكون: هوا 
تَكَمَلن» والذي تعلمون» فتكون هنا ما موصولة» وفيها خلاف بين آهل العلم» 
ورجّح شيخ الإسلام أنها موصولة» يعني: والذي تعملون. 
المتن 
الال اتا 


ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم» ولهم مشيئةء وإرادة والله 
تعالئ هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم, والأقوال 
والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة» وعليها يثابون أو يعاقبون. 

ا ا 


الله تعالئ» قال تعالين : إن مذہ بک فن س َد إل نيد سَبيك ® رما ماهو إلا 


أن عش د ل أنه ان عَلِيِمًَا حَكِمَا @4 [الإنسان: ۲۹ .]"١‏ 


إن هْوَالَا وك لبي © لسن س مسو لّ يعَتقِيرَ © وما مَتَكُوت | 
اه رب امین ®4 [التکویر: ۲۷ - ۲۹]. 


ا 


cC 
e 


ا( 














وقال تعالی: لا یک آل قا إلا وھا کا ما كسبت لها ما ا تسبي 
[البقرة: 7585]. 


0 


وقال تعالى: #وَيَلَكَ أ له e a‏ ف تَكَمَلُونَ4 [الزخرف: «VY‏ 

وقال تعالل: #وذوقوأً عا 3 لذ ينا كن سكن كمون 40 [السجدة: .]١4‏ 

وقال تعالی: هن يعمل يقال در حا بر © وَمَن يَعَمَلْ مِتَفَالَ دَق سا بر4 
[الزلزلة: ۸۷]]. 

الشرح 

[أفعال العباد]مَن الذي خلق فعلك؟ الله سْبَحَانَهُوتعَالَ. 

[ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة علئ أعمالهم» ولهم مشيئة» وإرادة]» ليس 
معنئ أن الله خحلقك» وخلق فعلك ألا مشيئة لكء ولا إرادة» أنا أستطيع أن أرفع 
هذا الكوبء وأن أضع هذا الكوب. وآن أمتنع عن ملامسة هذا الكوب» فلي 
مشيئة» ولي إرادة» ولكن مشيئتي وإرادتي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانة وتال 
رما سا تون لد أ ن ا ا [التكوير: ۲۹]ء وني الآية الثانية قال: فن سا ومن 
وَمَن مَك فَلَيَكْفْرٌ 4 [الكهف: ۲۹]» فأثبت للعبد مشيئة» وللرب مشيئة» فأنت لك 


4 


مشيئقة» وإرادة: واختيارء وعزيمة» والله تارَكَوتَعَالَ له مشيقة. 


فقال: [والله تعالى هو خالقهم وخالق مة مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم 
وأعمالهم والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة]ء مَنِ الذي حمل 





Ns 


التعليق المايسح 0 


الكوب؟ آنا مَنْ حملت الكوب» أقدرني الله باتعا على ذلك» ركب في القدرة» 
والمشيئة» والاختيار» وبالتالي كانت هذه النتيجة» وكل ذلك لايخرج عن مشيئة 
الله سْبَحَاَهوتعَالَ فلو لم يرد ذلك لم يكن سْبْحَاَهُوَتَعَالَ . 

e 
الله تعالی» قال تعالی: ای مذو دک ھن س عند إل ب مَبيلا @ وما اوو إ‎ 
SOs أن عن أيه إن‎ 
لايضيع أجر مَنْ أحسن عمللاء ولذلك قال النبي صَلنَهءَكِنَووسَلهَ وهو يربي‎ 
أصحابه» لما ذكر لهم القدرء والعلم السابق» وأنه ما من نفس منفوسة إلا وقد‎ 
عباس امل للج ارين لعل النارء نال الصيع ا أب كل ا يعي يل‎ 
علئ ما في اللوح لير قال: «لاء اعْمَلُوا اه لما خلق لَه فالإنسان‎ 
مُيِسّر لما خلق له. لأن الله اوتا ركّب فيه المشيئة» والاختيار.‎ 


سے 
53 
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[وقال تعالى: ويلك كَل أل أوردْسمُوهَا يما كر تَكْمَُونَ4 [الزخرف: ؟7]]: 
الباء هنا سببية» فاللأعمال سبب لدخول الجنة» لا بد من العمل» لا بد من الصلاة» 
من الزكاة من الصيام» من بر الوالدين» من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
من ترك الذنوب والمعاصيء هذه الأمور سبب وأعمالء فلا بد من أعمال 
القلوب» أعمال اللسان» أعمال الجوارح» هذه سبب لدخول الجنة» ولكن الجنة 
ليست جزاء للأعمال» يعني: الجنة ليست مقابلة للأعمال» لأن الجنة هذه رحمة 
من الله كال فالنبي يوس قال: «مَامِدْكُمْ مِنْأَحَدِيَدْخُلُ 
الْجَنَّةَبِعَمَلِهِ). قَالُوا: ا و 52027 

















العابدين صرأكعّيرسأى ومع ذلك عمله لن يدخله الجنة» قال: (وَكا أَنَا إلا أن 


ِ 


تَعْمَدَنيَ الله تعالى مِنْه برَحْمَقَا تسأل الله عل آن يتحمدنا برحمته. 

وقال عن أهل النار: [#وَدُووأْ عَدَابَ الد يما نير ملو [السجدة: :]١6‏ 
فالباء كذلك سببية» فكما أن الأعمال سبب لدخول الجنة» فهي كذلك سبب 
لدخول النار» نسأل الله العافية. 

[وقال تعالی: فن يَحْمَلَ ِتَقَالَ ديه حَْرَا بره © وَمَن يَعَمَلٌ مَِقَالَ درو س رر 
[الزلزلة: ۷ ۸]]ء فلا بد أن يراها يوم القيامة. 

وكل هذا الكلام في هذا التقدير كما قلنا: لا يعني أن المرء يتواكل ويتكل 
على هذا القدرء ولذلك من طريف ما يُذكر أن السلف 1 عابوا علئ مَنْ | 
بالقدر في فعل المعاصيء ونذكر بعد ذلك حديث محاجة آدم وموسئ عليهما 
الصلاة والسلام؛ يعني: دحل رجل علئ امرأته» فوجد رجلا يفجر بها -عيادًا 
بالله-» فهمَ أن يقتلهاء فقالت له: هذا أمر قدَّره الله» والخيرة فيما قدَّره الله وقضاه. 
فقال: جزاك الله خيرّاء كدثٌ أن أهلك, الخيرة فيما قدَّر الله وقضى» فكان أصحابه 
كلما قابلوه قالوا: مر حبًا يا الخيرة فيما قدَّر الله وقضيا» فكان يغضب. 

وطبعًا هذا ضلال مبين» لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقضاء والقدر علئ فعل 
المعصيةء المعصية من قضاء الله وقدره. لكنًا ندفعها بشرع الله» وأمره الذي أنزله 


عل نبيه اة ووسر . 3 





موس السام لما قابل ادم LE‏ ونحن نعلم ان ادم أبو موسئا» فقال 
عو 2 4 E‏ ر 


له: ايا آدمُ نت أَبُونَا حَّتَنا وَأَْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّواء لأننا نعرف أن سيدنا آدم 
الام ماذا صنع؟ أكل من الشجرة» فخرج من ا إلئ الأرض» 
وکان ما کان من آمر الله سُبَحَاَهُوْتََالَ» فماذا قال له آدم؟ قَقَالَ لَهُدَم: «أَنْتَ مُوسّی» 
اضْطَمَاكَ لل بكَلامي 527 لَك َي انلو مني على افر قَدَّرَهُ اللهعَلَيَّ قَبْلَ أَنْ 
يلقي بأرْبَعِينَ ه15 قال لبي موسا : «فحځ ادم مُوسَئء فَحَب ادم 
مُوسَ)» أي: غلبه. 

هل آدم عََندسَكَة في هذا الحديث احتحّ بالقدر؟ نعم» احتحّ بالقدر» ولكن 
هل احتج بالقدر علئ فعل المعصية؟ لاء لماذا لم يحتجّ بالقدر علئ فعل 
المعصية؟ نقول: لأن آدم؛ وموسئ كانا يعلمان أن آدم إنما خلق ابتداءً للأرض لا 
للجنة» ولذلك لو رجعنا لسورة البقرة» قال: إن جاعل في الجنة» أم في الأرض؟ 
ف جَاعِلُ في ألْأَيْضِ حَلِيمَة 4 [البقرة: .]٠‏ 

ثم بعد ذلك من تقدير الله أن يحدث هذا الذي حدث بهذه الطريقة؛ لينزل 
إلى الأرض» مع أن الله خلقه ليكون للأرض ابتداء ولكن الله تباركوتعال أدخله 
الجنة» وجعل الشيطان يوسوس له» ويقسم: #إواسَهُمًا إن کا لم ايحن ® 
مُا رور [الأعراف: 8١‏ 2177 انظر الشيطان ماذا صنع؟ يقسم في هذا المكان 
العلي العظيم» الذي لا يتصور آدم السام أن أحدًا يقسم كنبًا بالله» وإبليس 
كذاب» وكان مع الملائكة في جملتهم يعبد الله سَبْحانه وتعاّ» قبل أن يتكبر 
على السجود. 

















فلما أقسم لآدم؛ وظهر له في صورة الناصحين صدَّقه آدم» وأكل من الشجرة» 
فخرج من الجنة» فموسی لالم لما لام على آدم لالم وذگره» ماذگره 
بالمعصية» وآدم لما احتجّ بالقدر ما احتجّ علئ المعصية؛ وإنما احتجّ على 
المصيبة» ما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة مصيبة» فآدم عَلَهآسَكعِ لما احتخّ 
احتجّ علئ المصيبة» إذن متئ يجوز لك أن تحتج بالقدر؟ علئ المصائب» 
الإنسان إذا أصابته مصيبة يقول: هذا أمر مكتوب الحمد لله» فيرضئا. 

قال الله تارك وتا في كتابه: ما أَصَاب عن مَصِيبَةٍ في الأ ولا ف شرك 
ل فی کت من تيل أن اما 4 [الحديد: ۲۲]ء يقول قتادة: هو المؤمن يعلم أنها 
-أي: المصيبة- من قدر الله فيرضى ويسلم» إذا أصابته مصيبة يقول: قدّر الله وما 
شاء فعل» إذن مت يجوز لك أن تحتج بالقدر؟ في المصائب» متى لا يجوز لك أن 
تحتج بالقدر؟ في المعائب» اكتب هذه عندك: يجوز الاحتجاج بالقدرفي 
المضائن لاق المعاتب الاب الى هي اناري زالساضي فاا ابت 
بمصيبة فاحتجٌ بالقدر» فكل شيء مكتوبء لكن ما يجوز لإنسان أن يكون مقيمًا 
على معصية» فإذا قیل له: أقصرء يقول: قدر الله وما شاء فعل» فهذا ضلال مبين لا 
پچوز. 

لو خرجنا ببذه الفائدة من درس اليوم لكفئء أنه لا يجوز لك أن تحتجّ 
بالقدر علئ المعصية» ولكن احتجٌ به علئ المصيبة» وعلئ البلية. 





التعليق المليح ا 
أحد الطلاب:... 


الشيخ: كل مُقدَّر نعم. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: الله تبَانَكَوَتَدَالَ كما قلنا: خلق الجنة» وخلق لها أهلهاء وخلق النار, 
وخلق لها أهلهاء وأخفئ ذلك سُْبْحَاتَهوَتعَاقَ» ولذلك لا نعلم من أهل الجنة إلا مَنْ 
أعلمنا إياهم النبي َرَلنعَيِوسَله؛ كالعشرة المبشرين بالجنة؛ ولا نعلم من أهل 
النار إلا مَنْ أعلمنا النبي صَِآلنَةعوسكٌ هم» كعمرو بن لُحيء وأبي جهل؛ وأبي 
لهب» وصناديد قريش» وغير ذلك أما بخلاف ذلك فهذا غيب لا نعلمه» ولكن 
الذي نعلمه أن كل شيء مقدّرء فإذا دخل المرء النار فهذا أمر مُقدَّر ولكن بما 
كسبت يداه 


3 


قال الله سبحانة وتال : إلا عو راع أله لوب 4 [الصف: ]١‏ إذن الزيغ 
حصل منهم» نفوسهم خبيثة» لم تقبل الإيمان ودعوة الرسلء» فكانت النتيجة أن 
أزاغ الله قلومهم, ما أزاغ الله قلومهم ابتداءً» لأن الله عمجل لا يظلم الناس شياء إنما 
أزاغ قلومهم بسبب ما عندهم من النفوس الخبيثة التي لا تقبل الهداية. 


و- 2< 
3 ده 


قا الله عَرَهِجَلّ: ون اِدَتَهُمْ وَابَصَرَهُمَ حكما لز ويوا بوه وَل مَرَّو 4 
[الأنعام: 411٠١‏ فلما لم يُؤمنوا به قلّب الله أفئدتهم وأبصارهم: قال: لرَتَدَيُهُمَ في 
طُعْيَيِهِمٌ يَعْمَعُونَ 4 [الأنعام: ]١٠١‏ والعمه هو عمئ البصيرة» وليس عمئن البصرء 
عمئ البصر عماء إنما العمه عمئ البصيرة» فكل شيء قدّره الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ . 
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المتن 
[القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال: 
ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل؛ كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا 
لما أخبر النبي صَإَِندََْدِوسَاءَ وأصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بهاء 
فقيل له صَإَِنَءَلِنهوَسَارٌ: أفلا نتكل علئ كتابنا وندع العمل؟ قال: «لاء اهْمَلُوا ككل 
مُيسّرٌّاء ثم قراأً: : ا من اعطی وای @ و مى ان E O N A8‏ 
فی @ ودب بلسي © سبيت ا 
فالمقادير لها أسباب توصل إليها. فكلما أن النكاح سبب الولد. والحرث 
سبب وجود الزرع» فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنةء والعمل السيء 
اسب لر 
الشرح 
[ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل]ء ولذلك في آخر سورة الزمر ماذا 
قالت الملائكة لما خاطبت الکفار؟ لر اڪ رُس مک يتوت ع َي رَبك 
يذ روم لا يوك هدا [الزمر: »]۷١‏ ماذا قال أهل النار؟ الا ب ولك 
حَسَتَ كَْمَهُ ألْعَدَابٍِ عَلّ ألْكّفرِينَ © 4 [الزمر: »]۷١‏ إذن قالوا: بلئ, اعترافًا بأن الله 
أرسل إليهم الرسلء وأنزل لهم كتبّاء وبيّن لهم سْبَحَلَهويعَلَ طريق الصواب» 
وطريق الهداية» فما ظلمهم الله سبكانة وتا 





حت أنت في واقع الحياة الدنياء لما يقع إنسان في أمر ماء يقول: أنا قلت له. 
بيت له يستحق ما حصل له؛ هذا في أمور الدنياء ومع ذلك لوقلت: يستحق 
ذلك. لا أحد يلومكء لماذا؟ لأنه يقول: أنت فعلتٌ ما عليكء وأدَّيت ما عليك» 
ولم تقصّر. 

قال: [ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العملء كما أنه لايوجب الاتكال. 
ولذا لما أخبر النبي صَأَِلَهءََووَسَمَ وأصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف 
القلم بهاء فقيل له صَرَلَمءََيَِوسَله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: ل 
اموا فگل می »ثم قراً: : ایا من اعطی وق @ وصق بی @ سسس ایی © 
وھا من ل اسن @ کب بی @ قسیت ره للغتری @4 [اللیل: ٥‏ -۹]]ء وهذا يرد به 
علئ الإنسان الذي تقول له ااا وقول انك : لماربنايهديني» نقول: لماذا 


أنت قدريٌ في باب الطاعة؟ لماذا أنت جبري في باب المعصية؟ 


تقول: أنك مجبور علئ هذا الآمر» ولو أراد الله أن يهديك سيهديكء. مع أن 
هذا الإنسان هو نفس الإنسان تجده يستيقظ مبكرًا؛ للذهاب إلى العمل من أجل 
كسب الرزق» يأخذ بالأسباب» ويتزوج من أجل أن يُرزق بالأولاد. ويقوم من 
أجل أن يشرب» ويسعى من أجل الطعام» وهي هي فلماذا لم يقل لنفسه: لو أن الله 
أراد أن يرزقني الولد لفعل» لو أن الله أراد أن يطعمني بلا سعي ولا طعام لفعلء الله 
سْبِحَانَهوتَعَالَ قادر علئ كل شيء» ومع ذلك يأخذ بالأسباب في أمور الدنياء ويترك 


الأسباب في أمور الآخرة» فالقدر السابق لا يعني الاتكال. 
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قال: [فالمقادير لها أسباب توصل إليها. فكلما أن النتكاح سبب الولد. 
والحرث سبب وجود الزرع» فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة. والعمل 
السيء سبب دخول النار]ء أعاذنا الله وإياكم من النار» وما قرب إليهامن قول أو 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم» وجزاکم الله خيرًا. 
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الدرس الثالث عشر 


N‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ê‏ 


ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده 
الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 
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ّ 
2 


© آمالخر: 


فمرحبًا بحضراتكم في درس جديد من دروس كتاب المعتقد الصحيح. وني 
الدرس الماضي كنا قد انتهينا من الكلام علئ الركن السادس من أركان الإيمان» 
وهو الإيمان بالقضاء والقدرء ثم تلكم المصنف رَِِمَدآَنَهَ بعد ذلك على أمر مهمء 
وهو أنه إذا كان الإيمان يتضمن هذه الأمور الستة التي ذكرناهاء وهي الإيمان بالف 
وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآآخر» وبالقدر خيره وشره؛ فهذا الإيمان الذي 


يكون في القلب ينبغي أن يظهر أثره علئ الجوارح. 


























ولذلك أعقب ذلك بالكلام عن: ما الإيمان؟ وبمَ يكمل إيمان العبد؟ وهل 
هو مجرد اعتقاد في القلب فقطء أو أن العبد المؤمن لا بد أن ينطق بهذه الكلمة 
كلمة التوحيد؟ وهل لو اعتقد بقلبه» ونطق ببذه الكلمة يكفي ذلك. أم لا بد أن 
يُتبع ذلك بالعمل الذي جاء مرتبطًا دائمًا بالإيمان في كتاب الله وفي سنة 
النبي صَإَلءَيووسَ1؟ 
المتن 
| المعتقد الصحيح في الإيمان: 
ومن جملة اعتقاد آهل السنة: أن الإيمان قول اللسان» بأن ينطق بشهادة 
التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتقاد بالقلب» بن يجزم جزمًا قاطعًا 
بصدق كلمة التوحيد. وعمل بالجوارح]. 
الشرح 
فهذه أركان الإيمان الثلاثة: اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح 
علئ ما سيأتي من تفصيل. 
المتن 
بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان: قول» وعملء ونية» ولايجزئ واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائى في (السنة)]. 





الشرح 
الشافعي هو الإمام المعروف محمد بن إدريس صاحب المذهب» ماذا 
يقول؟ يقول: [كان الإجماع]ء يعني أن أحدًا من القرون الفاضلة لم يخالف في 
هذا الأمرء فكلهم متفقون على هذه المسألة» ما هي هذه المسآلة؟ أ الكبمان فول 
باللسان» وعمل بالجوارح» وكذلك عمل القلب. وقوله. [ولا يجزئ واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر]. 


يعني: لو أن إنسانًا اكتفئ بالاعتقاد فقط دون أن ينطق قيل له: قل لا إله إلا 
الله» فقال: أنا أعتقد بما تعتقدون في قلبي» ولكن لن أنطق ببذه الكلمة» فهذا ليس 
0 لقول النبي صَرَئَةمَيِوَسَة: «إنّي أَمِرْتُ أَنْ ال الاس 
ولوا لا إل إلا الث وقال الله يَبَرَوَتَالَ: نز افأ إدا ِل م لد إل إل 
آل e‏ © [الصافات: ١۳]ء‏ يعني: يستكبرون عن النطق والإقراريهاء 
E‏ يَفَولونَ 3 ارا أ اتتا شار مون © [الصافات: ٣‏ فبين الله لله تارك رعا أن 
النطق لا بد منه هذه الكلمة» ولا يكفي مجرد الاعتقاد. 
ولو آن إنساتًا لم یعتقد» يعني: لم يكن في قلبه إيمان» ولكنه نطق ببذه الكلمة» 
يعني قال: ألا تريدون مني أن أقول لا إله إلا الله» لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ولم ينعقد قلبه» ولم يؤمن قلبه بذلك, فهذا إيمان المنافقين» فالمنافقون ما كان 
ينعقد قلبهم علئ الإيمان بالله وبرسوله صََِلَمَََِوسَل إذن لا بد من هذه الثلاثة: 
لا بد من اعتقاد القلب» ونطق اللسان» وعمل الجوارح» يعني: لا بد أن تعمل 

















الجوارح بما جاء في الشرع من عبادات» ولذلك قال الله تباركو تال: وما مر وَأ إلا 
ليعيدوا آله مُحَلصين 4 اَن حا [البنة: .]١‏ 

و 
لله إلا بالتوحيد» ما هو التوحيد؟ قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أردف 
ذلك بالعمل» قال: لوقيو ألسلوة ووا أك ولك دن َي (©4 [البينة: ه]ء 
فسمّئ الله تعالئ دينه دين القيمة بالقول والعمل معّاء ما سمّاه بالقول فقطء أو 
بالاعتقاد فقط» ولكن بالقول والعمل. 


1 


مرد يعني: ما جاءهم التكليف من قبل الله تبَرَكَوتعَالَ إلا بعبادة 


هل الإيمان يزيد ويتقصء أم أنه يتققص فقطء أم أنه يزيد فقطء أم أنه ثابت؟ لا 
شك أن الذي نطقت به الأدلة أنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
ولذلك قال العلماء: إن الإيمان تتضمنه خمسة نونات: أنه اعتقاد بالجنان» ما 
معني الجنان؟ القلب» وقول باللسان» وعمل بالأرکان» ر يعني: الجوارح» ويزيد 
بطاعة الربحمة» ويتقض بطاعة الشيطاق: ةرات 

الأيماة قول+اللبيان: قطن لذ إلة اف خمد وسو اف لذ بدممةه واعيقاذ 
بالجنان الذي هو القلب اعتقاداً جازم لاشك فيه. وعمل بالأركان: الصلاة» 
الصوم» الحج» والعبادات» والصدقة» والذكر» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص 
بطاعة الشيطان» فالإيمان يزيد وينقصء ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه 
على ذلك وقال: وهو قول وفعل» ويزيد» وينقصء أي أن الإيمان قول وفعل» قول 


وعملء يزيد وينتقصء ثم ذكر الآيات الدالة علئ ذلك 





قال الترمذي في جامعه: باب في استكمال الإيمان» والزيادة والنقصان» يعني 

أن الإيمان يُستكمل بعد أن لم يكن كاملاء والزيادة والنقصان. أي أن الإيمان يزيد 

وينقص» وساق حديث عائشة وََدَلنَُعَتْهَا عن رسول الله صََآَلَهعلَهوَسَلرَ أنه قال: 4 
مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِينَ مانا أَحْسَنْهُمْ خُلْقَا َأنطَفْهُمْ بأَمْلِوا هؤلاء أكمل المؤمنين 

إيماناء وأفعل التفضيل تعني أن هناك فاضل وأفضلء فهذا معناه أن هناك إيمانًا 


2 ر ملو 


العا سهد «إنَّمِنْ أَكْمَلٍ المُؤْمِنِينَ إمَانا أَحْسَنْهُمْ خُلْقَا وَاْطَفهُمْ 


وذكر حديث الصحيحين» حديث أبي هريرة os‏ 
اووس : «الإيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ أو بضعٌ mR‏ جُزءَا ولا اة أن لا لَه 
ِلّا له وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة ُالأدى عَنِ الطَّرِيقٍ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الإِيمَانِ»؛ فدلٌ ذلك علئ 


ع 
ت 
ا 


ن الإيمان درجات» وأنه ليس في مرتبة واحدة. 

قال النسائي صاحب السنن رحةآله: باب زيادة الإيمان» وذكر حديث 
الشفاعة» ودلالته واضحة» أن الله ك0 يأمر بإخراج من ٠‏ کان ف قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» معن ذلك أن إيمانه ناقص» هناك 
مَنْ هو إيمانه كاملء أو في ازدياد لا يدخل النار» إلى غير ذلك من تراجم الأئمة. 
القبول» يعني: حتى بألفاظه أخذها من المعارج» يقول صاحب اد 
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راف وى تاشر NTE‏ كَالرسْلٍ 


يعني: أهل الإيمان ليسوا سواء» هل آنت كالأنبياء» كالمرسلين» كالملائكة 
في إيمانهم الزائد؟ فدل ذلك على أن الإيمان يتفاوت» وأنه يزيد وينقص. 


المتن 


اا امان وكا 
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إن اا کا لز ل تور دهم يا كلأ حَسَبنا ََهُ وَهَمَ أرحِيلُ4 
[آل عمران: ۱۷۳]. 


مجرتي ا ع 


وقال تعالی: یادا تیت عھر ءاير راد ایسا ول هر يركون © 
[الأنفال: ۲]. 
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a O o ual 


ع 


ا 


نا اديت ءامنا اهراد ته یمتا وهر تروت 40 [التوبة: 5 .]١7‏ 


ورد هوه 


وقال تعالی: وتا ا الیو اراب كَل ا ما وكا أنه رسو كق أله 


وومر وما َاذهُم إل إيسًا تيليا ®4 [الأحزاب: .]۲١‏ 


[الفتح: ئ[ 


التعليق المليح .ا 





د 


وقال تعالى: يراد لين ءارا ام [المدثر: .]١‏ 

وقال تعالى: #وإدا ا نزات سورة 0 9 ص a‏ ادن ا 
وكا ل ا ا إِيمنمًا وهر 1ه ©4 [التوبة:٤۱۲]‏ -مرّت 
هذه الآية-. 

في ار مو سديث بن عحر 436 أن الي ا لَدَليَوِوسَلَرَ وعظ 
الات و فال لن ا رات من نَقِصَاتِ عَفّلٍ وَوِينِ َدْمَبَ للب الرَجُل الْحَازم 
مِنْ إحْدَاكُنَ » فهذا دليل علئ نقصان الإيمان. ومثله قوله صلل يووسار: «أَكْمَلُ 
الْمَؤْمِنِينَ َ إمَانًا أَحْسَنْهُمْ خُلقًاا. رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. 

وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانًاء فغيره ممن 
ساء خلقه أنقص إيمانًا]. 


وعلئ هذا إجماع الأثمة المعتدٌ بهم. الصحابة ومَنْ بعدهم من أئمة السنة 


مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا يراه المرء في نفسه» يعنى: يجد 
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أحياتًا لذة اللإإيمان» وزيادة اللإيمان عنده» خاصة في الأوقات الفاضلة ني شهر 
رمضان عندما يعتاد الذهاب إلى المسجد» والوقوف في الصفوف الأولى» وكثرة 
سماع القرآن» وتلاوته» يشعر بزيادة في الإيمان» فإذا فتر عن الذكر» وهجر قراءة 
القرآن يشعر بقسوة القلب» ونقصان الإيمان» فهذا يراه المرء في نفسه» وكذلك 
دلت عليه الآآيات» كما دلت عليه أحاديث نيينا صََآلنَعدووْسَ. 

قال النبي صََِِلنَمءَلِنهِوسَدمَ كما في حديث أبي سعيد الخدري في رؤية رآهاء قال: 
ابَيَْمَا آنا نِم رَآَبتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُضٌ»» فكان النبي مََآلَعيووسَةَ 
يرئ الرؤيا ثم يؤولهاء أو يُعبرها لأصحابه» فكان يجلس بعد صلاة الصبح» 
ويقول: هل رأئ أحد منكم رؤية» فإذا رأى بعض الصحابة رؤيا قصَّها علئ النبي 
بأد َلِيَووسَلرَ فعبّر برها النبي اة ووسر وأو لهاء قال النبي ص اوسا : «بيتمَا 
نا َيِه رَآبْتُ النّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌّ)ء والقميص هو هذا الذي نلبسه 
ويسميه العوام من الآباء والأجداد جلابية. رأئ النبي صَأَِّلنَملتهِوسَدهَ الناس على 
درجات في طول وقصر هذا القميص. 

قال: 'منْهَامَايَبْنُعٌ النَّدِيَ» يعني: رأی بعض الناس يلبس القميصء ولا 
يتعدئ الشديء (وَمِنْهَا مَايَبْلُعُ ذُونَ ذلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْكَطَّابٍ عَلَبّهِ لَمِيضٌ 
جره فقميص عمر نة يجرجر خلفه» قَالُوا: مَاذَا تََوَلْتَ دَلِكَ يَارَسُولَ 
اللو؟ قَالَ: «الدِّينُ» أي أن دين عمر وَليَدعَنَهُ كان في الذروة» وأن إيمانه كان في 
الذروة. فأوّله النبي صََِّلنَمََنهوسَكمَ بالدين» وهذا فيه أن تأويل الرؤيا قد يكون على 
خلاف ما هو معلوم شرع كالإسبال؛ فقد جاء النهي عنه ومع ذلك يُمدح به عمر 


وَدَلَُعَنَهُ في الرؤيا. 





وقال عمر وَعَلَتَدعَنَُ: لو وزن إيمان أبي بكر بالأمة لرجح. وهذا ثابت عن 
عمر ينث يقول: إن إيمان أبي بكر لو وزن بهذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر 
بهذه الأمة» رضي الله عن أصحاب النبي ةيوسم . 

كذلك ممايدل علئ زيادة الإيمان ونقصانه ما جاء في صحيح مسلم» في 
حديث حنظلة الأسيدي ينف وكان من كُنَّابٍ وحي النبي صَإِلدَعَيَهوَسَلنَ 
حنظلة يوا ما قابل أبا بكر الصديق» فقال له الصديق: ما بك يا حنظلة؟ فقال: نافق 
حنظلةء اتهم نفسه بالنفاق» فلما سأله الصديق ركفن قال: إنه عندمايكون عند 
النبي ص اووس فيحدثهم عن الجنة» والنار فكأنها رأي عين» يعني: من حديث 
النبي صَِآَلنَهعلتِوَسَلهَ كأنه يرئ النار والجنة أمامه. حتئ إذا رجعنا إلئ أولادناء 
فعافسنا الزوجات» والضيعات» لم يجد هذه الأمور, فاتهم نفسه بالنفاق» لما يجده 
من زيادة في الإيمان» ثم يجد النقصان بعد ذلك. 

فما كان من الصديق عة إلا أنه أبلخه أنه يجد ما يجده» فذهبا إلى رسول 
الله اة ووسر فبيّن لهما النبي صراكةَيَِوَسَامَ نهم لو داما على الحالة التي 
يكونوا عليها عند رسول الله مليوس لصافحتهم الملائكة على فرشهم» وني 
الطرقات؛ ولكن (سَاعَةَ وَسَاعَةَ) وبعض الناس للأسف الشديد عندما تقول لهم: 
لماذا تستمع إلى الأغاني؟ لماذا تفعل المحرمات؟ يقول: «سَاعَةَ وَسَاعَةَاء نقول: 
هذا تأويل وفهم خطأء لماذا؟ 

لأن «سَاعَةَ وَسَاعَةَ)ء المقصود بها أن المرء لا يدوم علئ هذه الطاعة الدائمة» 
وإنما أحيانًا ينشغل بالمباح. لا ينشغل بالمعصية؛ فسماع الأغاني» وفعل 

















المحرمات» ومشاهدة التلفاز» والمسلسلات» وما يغضب الله تياركوة تَعَالّ ل يدخل 
تحت قول النبي صََلَهءَليَِوسَلر: «سَاعَةًَ وَسَاعَةًَ) إنما أراد النبي هسل أن 
يبين أن الإنسان أحيانًا ينشغل بما هو مباح مما قد يؤثر في إيمانه بالزيادة أو 
بالنقصان. ما أراد النبي صََِتمعَبِوسَلهَ أن المرء في الساعة اللأخرئ يفعل المعاصي 
التى تغضب الله تَِركَوتعال. 

ومما يدل كذلك على زيادة الإيمان ونقصانه تفاوت درجات أهل الجنة» أن 
أل الجنة ليسواسرا» وإئما هفاك غرف ترئ كالكوكب الذرق ف السماء: 
ويختلف آهل الجنة في مطعمهم» فليس طعام آهل الجنة سواء في مشربهم» في 
ملبسهم» في أزواجهم» كل هذا ليس سواء ما ذاك إلا بسبب تفاوت آهل الجنة في 
إيمانهم. 
4 لوتب ان أتظتيتا من جتارذا تور كلاه ا اد e‏ وَمِنْهُرَ 
سبق يِالْكَيرتِ بدن أنه دَِكَ هو الْقَضْلُ الْحكَبيرٌ 44 [فاطر: ۳۲]ء فليس الناس 
على درجة واحدة: 

نهر صلل إتقّيء#» مقصر في الفرائض» فلا يحافظ على الفرائض» 
مسي O‏ 
يؤدي الزكاة» معه مال ويستطيع أن يحج به» ومع ذلك يتوان ويتكاسل عن الحج» 





رتهم مُقنصِدُ 4 يعني: اقتصر علئ أداء الفرائفض فقطء وترك النوافل» فلا 
يصلي إلا الفريضة. ولا يصوم إلا الفريضة. ولا يحج إلا الفريضة؛ هذا هو 
المقتصد. 

وَِنْهُمَ سَإِقّ يالْحَيَرتِ 4 وهو الذي جمع بين الفرض والنفل» وهو الذي 
ورد في حديث النبي صَِإِلنَعَلِنَهسَاٌ الذي يرويه عن ربه: (ومَايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّتُ 
َي بالتوَافِل حت احا 

الشاهد أن الله تباركوتعَال في هذه الآية قشم الناس أقسامًا ثلاثة» وما جعلهم 
a E E A E‏ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وَعَزَتَهْعَدهُ أن النبي صََلنَعََوِوسَلَهَ وعظ 
النساء» وقال لهن: «ما رَأَيْثُ نََاقِصَاتِ عَفّلٍ وَوِينِ أَدْمَبَ لِْبّ الرَججْلٍ الْحَازِم 
مِنْ إِخْدَاكُنَا» فهذا دليل علئ نقصان الإيمان» المرأة لماذا هي ناقصة العقل؟ 
بسبب غلبة العاطفة عليهاء العاطفة تغلبهاء ولذلك لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة 
في منصب من المناصب العامة؛ كالولاية العظمئء أو القضاءء أو غير ذلك؛ نى 
النبي صَِآَلَمءلِتهِوَسَلءَ عن هذه الأمور لماذا؟ بسبب غلبة العاطفة. 

يعني: لو المرآة صارت قاضية» ودخل المتهم وبكئ أمامهاء وجاء بلحن 
القول؛ لأشفقت عليه هذه المرأة» يمكن أن تعطيه براءة» بسبب غلبة العاطفة» 


ولذلك هي ناقصة في العقل» هذا معنئ نقصان العقل. 

















TYE 8‏ على المعتقد الصحيح 
وأما نقصان الدين» فذلك بسبب ما يعتريها من أمور لا ذنب لها فيهه تجعلها 
حيئًا تترك العبادة؛ كالحيض والنفاس» فالمرأة إذا حاضت تر كت الصلاة» وتركت 
الصيام» تبتعد عن عبادة ربا مدة من الزمان» لا شك أن هذا يؤثر في نقصان الدين» 
وهذا ليس تنقصًا للمرأة» فهذا أمر جبل الله المرأة عليه. 
[ومثله قوله صََتَةءَوَسَل: «أَكْمَلٌ الْمُؤْمِينَإيمَانًا أَحْسَئْهُمْ خُلّّاا. رواه 
أحمد وغيره عن أبي هريرة. 
وإذاكان من الصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمتين إيماناة فغيره مسن 
ساء خلقه أنقص إيمانًا]» فنسأل الله يَنَاركََتَعَالَ أن يبحسن أخلاقناء وأن يرزقنا زيادة 
في الإيمان. 
ذكر العلماء بعض الأمور التي تؤدي إلئ زيادة الإيمان؛ لآن المسلم إذا علم 
أن الإيمان يزيد وينتقصء فالواجب عليه أن يسع لما يكون سببًا في زيادة الإيمان؛» 
فذكروا من أسباب زيادة الإيمان: 
© تعلّم العلم النافع» فالذي يتعلم العلم النافع من كتاب الله» ومن سنة النبي 
صَََلَدعَلتَهِوَسَلََ فلا شك أن هذا يؤدي إلئ زيادة الإيمان. 
© وكذلك قراءة القرآن الكريم» وتدبره» أن يقرأ المرء كلام ربه سْبِحَاَهوتعالَه وأن 
يتدبر في معانيه. 
© وكذلك معرفة أسماء الله الحسنيل» والصفات العلاء أن يعرف المرء ربه 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء ولذلك قال ابن القيم يَمَدآَنَهُ: مَنْ عرف الله 





بأسمائة وضفاته سه لا محالة» من عرف الله سُبَحَانَةُوتَعَالَ بأسمائه وصفاته. 
ما تتضمنه هذه الأسماء من معانء وما تتطلبه من فعل العبد من أعمال 
القلوبء واللسانء والجوارح, لاا شك أن هذا يجعل المرء يحب ربه 
وهذا هو السرٌ في قول النبي صَآَلنَهءَلئوسَلهٌ: ١إِنَلِلَهيَسْعَةَ‏ موسي شا 
أخْصَاهَا مكَلَ الْجَنَّهَا فالذي يحصي هذه الأسماء» ويعرف معناهاء ويعمل 
بمقتضاهاء لا شك أنه لا يعصي الله تَبَكَوَتَدلَوإِن عصاه حملته هذه المعرفة علئ 
التوبة والإنابة» والبعيد عن معصية الله سبيله إلئ الجنة» وليس معنئ الإحصاء أن 
تعرفها بمجرد اللفظء ولكن أن تدرس المعنئ» وأن تعمل بالمقتضئء علئ ما بيّنه 

أهل العلم. 

5 تأَمّل سيرة النبي صََلنَدعَِهوَسَلَر المرء عندما يتأمل سيرة النبي صَإَلدَمعَدَهوْسَلَلَ 
ويرئ كيف كان يصليء وكيف كان يصومء وكيف كان يتعامل مع أهله. 
وكيف كان يتعامل مع المؤمن» ومع الكافر» وكيف كان يدعو غيره. ماذا كان 
يصنع إذا قرأ آية من كتاب الله تَبَارَكَوَتَكَالَه هذه الأمور تزيد إيمان العبد. وإذا 
كانت مخالطة الصالحين تزيد إيمان العبد» فما بالك بمخالطة المرء 
نبيه صَََْنَهََتَهوَسَلَرَ من خلال سيرته» لا شك أن هذا مما يزيد في إيمان العبد. 

© تأَمّل محاسن الدين الإسلاميء فالذي يتأمل في محاسن هذا الدين» وفيما تفرد 
به هذا الدين عن الملل الأخرئ؛ فلا شك أن هذا مما يؤدي إلئ زيادة 
الإيمان. 

















© قراءة سيرة السلف من هذه الأمة» السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» 
وأتباع التابعين» ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

© التأمّل في آبات الله الكونية؛ يعني: النظر في هذه الآيات». قال النبي 
اوسا : لقَد تَرَكَثْ عَلََ لَه آبَة وبل لِمَنْ قر َرَأمَا وَلَمْيتَفَكَرْ فِيهَااء 
هذه الآيات التي ذكرناها في المحراب» إن ف حَأقٍ أَلسَّمَوتِ وَالَْرَضٍ وَأَخْيَلفِ 
أ َآَلتَهَارِ لَآيَتِ 5 الكل 4 [العمرن: »]19١‏ أي: لأصحاب 
العقول» هؤلاء الذين يتدبرون في هذا الخلق العجيب» وفي آيات الله الكونية» 
وذلك مما يؤدي أيضا لزيادة الإيمان. 

ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلئ نقص الإيمان؟ على النقيض من ذلك: 

© الجهلء لاشك أن الجهل يؤدي إلئ نقص الإيمانء والغفلة» والإعراض» 
والنسيان» وفعل المعاصيء وارتكاب الذنوب» والنفس الأمارة بالسوء 
وكذلك الشيطانء والانشغال بالدنياء وبفتنهاء الجهل الذي نتج عن تفريط 
وتقصير. لو أن الإنسان أعرض عن العلم» ولم يلازم العلماء» ولم يقرأ في 
كتاب الله» ولا في سنة النبي صِآَآَلنَهعلَهِوَسَلهَ ولم يتعلم دينه» لا شك أن هذا 
يؤدي إلى نقص الإيمان» فالإنسان يبذل ما في وسعه في سبيل أن يتعلم دينه» 
تسأل الله عَرَْمَلٌ أن يعلمتا: 


يؤدي أحيانًا إلى الخروج عن الإيمان والملة عيادًا بالله» وما حال أبي طالب 





عم النبي روسل عنًا ببعيد» يعني : : معه خير الخلق» وأفضل الدعاة 
ديوس ويقول له: «أَيْ عَم قُلْ ل لآ إله إلا للك كلم أَحَاجُ لَك بِهَا عِنْدَ 
اللوا» فما زال قرناء السوء يسولون له وعنده ليبقئئ على ملة عبد المطلب» ملة 
الشرك إلى أن كان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب. 
انظر كيف كان سينتقل ؟ سينتقل من كفر لإيمان» إلئ جنة عرضها السماوات 
والأرض» إلى خلود فلا موت بعده» وبسبب قرناء السوء حدث ما حدث. فقرناء 
السوء كذلك يؤثرون في الإيمان بالنقصان. 
قلنا في بداية حديثنا: إن الإيمان قول. وعمل» واعتقاد» فليس هناك إيمان 
دون اعتقاد. لا بد أن ينعقد القلبء ويجزم بالإقرار» وتوحيد الله تباركو َكَل 


والإذعان لما جاء به النبي صا ووس ولذلك قال: 
المتن 
اليس الإيمان دون اعتقاد: 
وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد. لأن هذا إيمان المنافقين» قال تعالئ: 
# وهن الاس من يفول ءامنا بأ ايوم الآضر ومَا هُم يِمْؤْمِينَ 42 [البقرة: 8]]. 
الشرح 
الشاهد: أنهم لما قالوا: ءامنا به يلوم الجر » ولم ينعقد قلبهم على 
هذا الإيمان» نفئ الله عنهم الإيمان» قال: مِأوَمَا هُم بِمْؤْمِيِينَ )4. 

















وليس الإيمان كذلك مجرد المعرفة» يعني: أن تعرف أن هناك إلهّا لهذا 
الكون» وأن هناك ريا لهذا الكون هو الله سجاه وتا » دون اعتقاد القلب» أو 
القول» أو عمل الجوارح» مجرد المعرفة» فليس هذا هو الإيمان» وهذاالقول إن 
الإيمان مجرد المعرفة هو قول الجهمية» ومقتضى هذا القول إيمان أبي جهل» 
وإيمان أبي لهب» وإيمان إبليس» مقتضئ هذا القول الذي يقول: إن الإيمان مجرد 
المعرفة» هذا يقتضي أن إبليس كان مؤمتًا. 

فإبليس قال: ال رب يمآ وي [الحجر: ۳۹]» فإبليس يعرف أن له راء 
ولكن لم يؤمن به» فالذي يقول: إن الإيمان مجرد المعرفة» فهذا معناه أن إبيليس 
ليس بكافر» وهذا قول باطل» وهو قول الجهمية كما قلناء ومقتضاه عدم وجود 
كافر» هذا القول مقتضاه أنه لا يوجد كافر على وجه الأرض؛ لأنه ما من مخلوق 
على وجه الأرض إلا وهو يعرف أن لهذا الكون ربا وإلهّاء فمقتضئ هذا القول 
الذي يقتصر علئ المعرفة فقط أنه لا يوجد كافرء وبالتالي هذا القول أبطل 
رسالات الرسل الذين جاءوا من أجل تعليم الناس أن الإيمان لا بد له من اعتقاد. 
لا بد له من قول باللسان» لا بد له من عمل بالأركان. 


المتن 
[ليس الإيمان محرد المعرفة: 


وليس هو مجرد المعرفة, لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. 


2 5 و ا ا رہ ج کر و رد و م 
قال تع اليا: إوَحَحَدُو يها وَأَسْتيضتهآ أنَمْمْهْرٌ ظلْمَا ولوا فار كيف کن عة 
أَلْمُفَينَ؟ [التمل: .]١4‏ 


التعليق المليح Kalb‏ 





وقال تعال: E‏ وَل أَلطَاِِينَ كَايِتِ أَنَهِ يجَحَدُونَ 42 اش. 

وقال تعالى: ال ءاتَبهر الیب يروب كما يروت اهر ون ريق 
مَنْهْرَ بيَكَتمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يمون a‏ 

وقال تعالئ: نَا جَاءَهُر ما عَرفوا هروا بو © [البقرة: 89]. 

وقال تحال :02 تتترنا وقد كوت مقرو لصفي وت 
القع ل فَصَدَهُمَ عن السّییل وڪاو ورین( السعبوت:0]. 

الشرح 
وَجَحَدُوْ يمَاكه. أي: جحدوا بألستتهم. «انتتها کر ا ار تأر 

كَيَقَ كن 2 وب سوه 
ارو E‏ 


3 


N og 
من الاعتقادء والنطق» والعمل.‎ 


وقال تعالى: ال تبر التب بعردء گا بغرت اهر ون رقا 


2 


ي 


نهر ليڪ مون الح وهم يايو - [البقرة: »]١45‏ فهم يكتمون الحق» ومعنئ 
ذلك أنهم يعرفونه؛ ولم يصحح الله اعتقادهم وإيمانهم. 
وقال تعاليل: ماوكا جَكَهُم ما عَرَهْأْ مروا بوه َة آله عل كرت ®4 


[البقرة: 44]» يعنى: النبى صَآََِللَهءَِتَووَسَلنَ وما جاء به من الإسلام. 


رك 

















38 يا على المعتقد الصحيح 


وقال تعالئ: ##وعادا ارا وت مارت البقم ع امي ات 
لَهُمْ الشَّعِطْنُ خَمَلَهْرَ فَسَّدَّهُْمْ عن لتيل وكاو مسري لک وت:۸٠»‏ 
‌ ين نَ ©4؟ يعني كانوا عارفين أن الله تيار كوتعال هو 
الذي يستحق العبادة. 


وليس الإيمان كذلك دون العمل» يعنى: لا يكفى المرء أن يعتقد» وأن يقول 
دون ن یعمل» فلا يصليء ولا يصوم, ولا يحج, ولا يُزكيء ولا يأمر بالمعروف. 
ولا ينهئ عن المنكرء فهذا ليس بإيمان. 

المتن 

[ليس الإيمان دون العمل: 

ولیس هو قو لا واعتقادًا دون عمل لأن الله سم الأعمال إيمانًاء فقال تعالوا: 
وما حَانَ أ َه ضيح إيككَ 4 [البقرة ANY:‏ صلاتكم إلى البيت 
المقدس. 

وي و ابن عباس تة عن النبي اوسا أنه 
قال لوفد عبد القيس: ١مُرْكُمْ‏ بأيع: الإيمَانِ باللى مَل تَدْرُونَ مَا الإِيمَانٌ : بالله؟ 


- رعو يه 


شَهَادَةٌ 9 الله إلا الل وَإقَامُ اللا و وإيتا نَاءٌ ال «ê‏ وَصَومٌ رَمَضَانَ» وَأَنْ ا 


المَعَانِم الحُمُسَ». 
وني الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رلك ۰ سَأَلَتَدعَيَهوسَلََ قال: 


5 كوو واو َه e‏ 


«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وَسِتونَ جَرْءًا أَوَلَهَا شَهَادَةَ أن 
قاط TORN UGE N‏ 


ما ة© 





الشرح 

[وليس هو قولا واعتقادًا دون عملء لأن الله سمّئ الأعمال إيمانًا]» فدل ذلك 
على وجوب الأعمال» وأن المرء لا بد أن يأتي بها. 

قال تعالئ: «إوَمَا كَانَ أنَّهُ لِيضِيعَ إِِمنَحكُمْ © [البقرة: 147]» هذه الآبة نزلت 
ا و يي 
فما حال صلاتهم؟ نحن الآن نصلي قبل الكعبة» أو تجاه الكعبة» وهؤلاء كانوا 
يصلون قبل بيت المقدسء. فما حال صلاتبم؟ هل ضاعت صلاتهم؟ 

فأنزل الله تباركوتعال الذي يسمع السر وأخفى» وما َا لَه ضيح 
يكم 4 [البقرة: 41149 أي: وما كان الله ليضيع صلاتكم؛ فسمّئ الله الصلاة 
ا فد ك عل أن اعمال تخل ل سم الأنساته وآن الميرء لايد 
أن يعمل. 

قال الفضيل يَمَدَآَُ: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عملء والإيمان 
واحدء وذكرنا قبل ذلك أن أهل السنة يذكرون هذا في معتقدهم؛ لمخالفة بعض 
أهل القبلة في مثل هذه المسائل» يعني: بعض الناس ينتسبون للإسلام» وخالفوا 
هذا الأصلء فمن الناس مَّنْ قال: إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب. مجرد 
تصديقء وأن الأعمال لا تدخل في إيمان» ولا تؤثر زيادة» ولا نقصانًا في الإيمان؛» 


فماذا قال الفضيل؟ 

















يقول آهل البدع» وهو يعني هؤلاء: الإيمان الإقرار بلا بعمل» والإيمان 
واحد» وهذا لا شك أنه باطل» إيمانك ليس كإيمان غيرك» ليس كإيمان الصديق» 
ليس كإيمان الملاتكة» ليس كإيمان رسول الله صَرَلتَهعَِتَوَسَلَر فهذا يتفاضل فيه 
الخلق» قال: فَمَنْ قال ذلك فقد خالف الأثرء ورد علئ رسول الله صََآَدَمعََهِوَسَلهَ 
قولّه: ليان بضع بود أو بضع وتو جز أ وها هاده أنْ لا اله إِلّا الك 
دناه إِمَاطَةُ الأدَى عَنْ الطَيقٍء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةمِنَ الإيمَانِ». قال: فمَنْ أخرج 
العمل عن الإيمان فقد أعظم الفرية» وأخاف أن يكون جاحدًا للفرائض. رادًا على 
الله أمره» لماذا يخاف ذلك؟ 

لآن الله تِبارَكَوتعَالَ لا يذكر الإيمان في كتابه إلا مقرونًا بالعمل الصالح. 
ريت ء اموا واوا أ ألصَّلِحَيِ» [البقرة: »]٠٠‏ وقال تعالى كذلك: من عمل 
صلخا من در أو أن وهو مُؤرق فيي حَة طِيبَةٌ4 [النصل: 90]: فدائمًا 

ن الله تَبَارََويعَالَ الإيمان بالعمل الصالح. لَآلْعَضْر © إن آلإِشنَ لى خْنرٍ © 
1 اليج و النصر+؛ دض فاته بأنيان مقروتية. 

فالذي يقول: إن الإيمان مجرد التصديق, والعمل لا يدخل في الإيمان» يقول 
الفضيل يََدأَنَهُ في حقه: وأخاف أن يكون جاحدًا للفراتض. رادًا علئ الله أمره. 
ولذلك قال هنا: [وليس هو قولَا واعتقادًا دون عملء لأن الله سمّئ الأعمال إيماناء 
فقال تعالئ: وما كَانَ لَه ِي إِيمََحكُمْ © [البقرة :۳ آي: صلاتكم إلى 
البيت المقدس]. 





التعليق المليح TT‏ 


[وني الصحيحين من حديث ابن عباس رَعَلَيَدعَنَهُ عن النبي صَِأِلنَءَْيَوِوسَلهَ أنه 
قال لوفد عبد القيس: «آمَرْكُمْ بأرتع: الإِيمَانٍ باللى مَل تَدْرُونَ مَا الإيمَانٌ باللو؟ 
اة أن لاًإ إلا الث وام اللا وَإنَاء الرَّكَاقِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعَطُوامِنَ 
المَعَانِم الحْمُس»» واستمع كيف فسّر النبي روسل الإيمان» فسره 
بالإسلام, فسّره بالعمل» بالأعمال الظاهرة» إذن هناك ترابط بين عمل القلب الذي 
هو الاعتقاد. والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وعمل الجوارح» لا بد آن 
يظهر أثر هذا الإيمان على الجوارح» ولذلك قال العلماء: إن الإيمان إذاذكر 
وحده» فيدخل فيه الإسلام والإحسان» وأن الإسلام إذاذكر وحده فيدخل فيه 
كذلك الإيمان. 


6 


قال النبي يووا ها هنا: «هَلْ تَدْرُونَ ما الإيمَانٌ بالله؟ اة أن لَه 
إلا الله والشهادة هذه عمل اللسانء (وَإِنَامُ الصَّلآداء عمل الجوارح. ياء 
الاق وَصَوْمُ رَمَضَانَ» وَأَنْ تُْطُوا مِنَ المَغَانِمِ الخُمْسَ)» وهذا في الجهاد في سبيل 
الله» فدل تفسير النبي صَإَِلَمعلنهِوسَلمَ الإيمان بالأعمال علئ أن الأعمال لا بد منهاء 
ولا بد أن يأتي المرء منهاء ودلّ علئ الخطأ الجسيم الذي يقع فيه بععض الناسء إذا 
قيل له: صل» صم. افعل» فيقول: ربك رب قلوبء أو: المهم هذا طالما أنه أبيض 

نقول: هذا الذي لا يصلي» ولا يصوم» فهذا قلبه سود شديد السواد» وإن 
زعم أنه أبيضء هذا كلام باطل» وهو قول أهل الإرجاء. هذا القلب لا يعمر ولا 
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يكون أبيض كالصفا إلا بطاعة الله نالعال بتقوئ الله عَرَجَنّه والتقوئ ما هي إلا 
قعل وور ایی کنا | فلكيو أن بابر هذا 
الإيمان على جوارحه. 

فيقول أهل السنة: جاء الإيمان موصولا بالعمل في الشرع؛ دائمًا يأتي العمل 
معطوقًا علئ الإيمان لالت دَامَُْ موا لصحت [البقرة: 0 7]» والعمل من 
الإيمان» ولذلك يقول العلماء: إن هذا من باب عطف الخاص على العام 
فالإيمان هو العام» فيدخل فيه العمل فيعطف الله تبَارَكَوَتََالَ هذا الخاصء الذي 
هو العمل علئ الإيمان؛ لبيان أهمية العمل» يعني: أن يُفرده الله تَبَارَكَوَتََالَ بالذكر؛ 
ليبين أهميته» يعني لما أقول مثلًا: أكرم الطلاب» وأكرم زيدًاء فهل زيد هذا ليس 
من الطلاب؟ هو من الطلاب» فلماذا أكدت وأعدت ذكر زيد؟ للاهتمام به 
فعندما يقول الله يَكَوتعالَ: ارت ءَامَنُأْ وَعَمِنُواْ لصحت [البقرة: »]۲١‏ فهذا فيه 
توكيد على أهمية العمل» وأنه يدخل في مسمئ الإيمان. 

أما أهل البدع فيقولون: بل العمل مقطوع عنه. والله تعالئ رد عليهم بقوله: 


ص ع چ غ اراوس 


من عَمِلَ صلحًا من در أو أنق وهو مُؤْم 4 [النحل: ۹۷]ء فقرن بين الإيمان 


ثم قال: [حكم الأعمال]ء يعني: تارك العمل» لو أن إنساتًا ترك العمل» فلم 
يعمل ما حكمه؟ وأفرد مسالة الصلاة بالذات؛ لأهميتهاء هذه التي يفصل فيها كثير 








التعليق المليح ايا 


[حكم الأعمال: 

وليس شىء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن تركها مطلقًا فقد كفر. 
أجمع علئ ذلك صحابة رسول الله صََِلنعَلَهِوسََ. 

قال عبدالله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صََِلَمءََيَِوسَلهَ يرون من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي]. 

الشرح 

[وليس شىء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن تركها مطلقًا فقد كفر. 
أجمع على ذلك صحابة رسول الله صَآَنَهعَِتَهوسََ]ه وهذا مذهب أحمد يَمَداكَكُ 
يقول: إن مَنْ ترك الصلاة فهو كافرء يعني: مَنْ تركها تكاسلا وتباوناء هو يقر 
بوجوبهاء يقول: إن الصلاة واجبة» ولكن لا يصلى تكاسلاء لا يدخل المسجد 
أبدًاء فهذا حكمه أنه كافر» قال النبي صاالثعيوآر: «الْعَهْدٌ الذي بَا وَبَيَْهُم 
الصّلاة. فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ كَمَرَاء وقال: اليم بْسَ بَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشَرْك إلا 
الاق كأن الصا عاط د المرء عن الكت وعفن القدرك غياذًا بالله: 
فمن تركها فقد ترك الدين» عياذًا بالله. 

الإمام أحمد يقول: إن هذا خروج عن الإسلام» ومآل هذا القول: إن مَنْ لم 
كن هارا وماس تإنه الا ل رک ویوا ن ن ار الاو ولا 














يُصلئ عليه» ولايرثه أهله. لأنه لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرثه أهله. بل ماله 

وجمهور أهل العلم يقولون: إن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر» بل هو من 
أفسق الفاسقين مرتكب لكبيرة عظيمة. 

أحد الطلاب: تارك الصلاة ملعون. 

الشيخ: ل هذا الحديث لا يصح. | انما فيه ما هو شل مقة» «الْعَهْدٌ اليا تا 
وَيَينهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ كَمَرَاء فهذا أمر شديد» جمهور أهل العلم يقولون: 
إنه ليس بكافر» ومع ذلك يقولون: إن تارك الصلاة شر من الزاني» والسارق» وقاتل 
النفس بغير الحق» بل شر من الذي يأتي أمه علانية على الطريق» فتارك الصلاة هذا 
فتارك الصلاة منزلته شر من هؤلاء» لماذا؟ 

لعلرٌ منزلة الصلاة» هذه العبادة التي لم تفرض عبادة في السماوات إلا 
الصلاةء الصلاة فُرضت في السماوات» هذه العبادة» وهذا الركن الذي يأتي مباشرة 
من أركان اللإسلام بعد شهادة التوحيد» فليس معني قول جمهور أهل العلم أنه 
ليس بكافر أنهم يكرمونه» أو أنهم يضعونه في منزلة عالية» بل هو عندهم في هذه 
المتؤلة الى ذكرناها: 
الله صاع عََدهِوَسَلَرَ يرون من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. روا الترمني]» ولذلك 





قال جمهور أهل العلم: إن قول عبد الله بن شقيق محمول علئ مَنْ أدركهم من 
الصحابةء وهو لم يدرك جل الصحابةء بل أدرك عددًا منهم ليس بكثير» فالذين 
رآهم قالوا ذلك» ولذلك أولوا هذا الإجماع. 


المهم أن ترك الصلاة بين منزلتين أحلاهما مرء إما أن يكون كافراء وإما أن 
يكون فاسقا حاله كهذه الحال التي ذكرناها. 

وأما عن حكم التكفير» وهذه مسألة مهمة جدًاء يتساهل فيها بعض الناس في 
هذه الأيام» يعني: يحكم علئ مَنْ شاء بالكفر, أنه كافر» وأنه لن يرد علئ جنة» أو 
فلان من أهل الجنة؛ لآنه شهيد» ويقطع له بالشهادة» نقول: إن الحكم على معين 
بجنة أو نار» هذا لا بد فيه من نص. القطع لمعين بجنة أو نار لا بد فيه من نص» 
هذا أولاء والأمر الثاني فيما يتعلق بالتكفير: أن هذا ليس للأفراد. ليس للعوام؛ 
ليس لطلبة العلم» بل هذا لأئمة العلم» هم الذين يأتون بهذا الشخص الذي يقع في 
كفر» ويقيمون عليه الحجة. 

وإنما نحن» ما نحن إلا دعاة إلى الله تعالى» فإن وجدنا إنسانًا يفعل فعا 
کف ر او قول فول کا نره قول ل ا فن إن مت غل ذلك فانت من 
أهل النار» إن مت على ذلك» لا نقول له: إنك من أهل النارء وإنك خالد مخلد 
فيهاء ولكن نفتح له الباب» ونوسع له الباب» ونقول له: تب إلى الله بعال قبل 
أن يأتي عليك يوم لا تستطيع أن تتوب» لعلك تريد أن تراجع» فلا تستطيع» يُحال 
بنك وبين التوبة» فهذا أمر عظيم» أن يكمّر المرءٌ مسلمّاء ولو كان من أشد 


العصاة» فهذا أمر شديد عند الله تباركوتعال. 














5 IE 
على المعتقد الصحيح‎ ۸ 





ولذلك النبى مَََلنَدعَبتَهِوَسَلَرَ كان يطوف حول الكعبة» ويقول: والله إنك 
لعظيمة» فالكعبة بيت الله» حرمتها شديدة عند الله يَبَانَكَوَتَالَ وحرمة المسلمء 
المسلم الواحد ولو كان عاصيًا أشد عند الله من حرمة الكعبة» المسلم الواحد. 

المتن 

[حكم التكفير: 

والتكفير حق لله. فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صََِلدَمعَِد هسل أو 
أجمع المسلمون علئ تكفيره. 

فمن كفر أحدًا بغير الكفر الذي قام البرهان الجليئٌ عليه من نصّ الكتتاب 
العزيز أو السنة الصحيحةء أو الإجماع» فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير, إذ 
١مَنْ‏ قَدَفَ مُؤْمًا بكفر فَهُو كلو رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن 
النبي رود 
وليس من شرط الكفر: الاستحلال. 
العام» يجب القول بإطلاقه وعمومه. كقول الأئمة: من قال: القرآن مخلوق فهو 
كافر. 

وكقول ابن خزيمة يَمَداَئَُ: من لم يقر بأن الله علئ عرشه قد استوئ فوق سبع 
سماواته» فهو كافر حلال الدم وكان ماله فينًا. 








التعليق المليح aE‏ 


وتكفير الشخص المعين: لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلا يلزم 
من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير 
وتنتفي عنه موانعه]. 

الشرح 

قال ووسر كما عند البخاري: «مَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا بكر فهو 
كقتلو)» يعني: انظر إلى الجرم الذي يقترفه الإنسان إذا قتل مسلمًاء قال النبي 
و «لَنْيَرَالَ اْمَرْءُ في فْسْحَةٍ مِنْ ديه مَالَمْ يُصِبْ دَمَا حَرَامَااء يعني: 
دم مسلم, لا يحل لك أن تقتله» فالذي يرمي بمجرد الكلمة يرمي المسلم بالكفرء 
ولو كان عاصيّاء فهذا كمَنْ قَتَلَهُه فالمسلم له حرمة» سواء في ماله أو عرضه أو في 
نفسه» أو في أهله» لا يجوز للمرء أن يتعرض له. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: اتهام المسلم بمثل هذه الألفاظ لا يجوزءفإن كان كذلك وإلا رجعت 
إلئ القائل» ولكن ازجره؛ وقل له: إننك لا بد أن تقف يوما ما بين يدي الله 
تبَاركَوَتَدَالَ» يعني: أحد الصحابة» ولا أذكر اسمه كان يضرب عبده شديدَاء فرآه 
النبي اهرس فذکره بالوقوف بين يدي الله» وأن الله سيقتص منه» فكان بعد 
ذلك يقوم على شأن عبده كما يقوم على شأنه» من الاهتمام» والرعاية» والطعام 
والمشرب» وغير ذلك لماذا؟ لأن النبي رارسا ذكره بهذا الظلم الذي 
يُوقعه عل هذا العبد» فأنا أذكره بالوقوف بين يدي الله تَبَاركَوَتحَالَ. 














هعس 0 


فسب المسلم بأنه يهوديء أو كافرء أو أنه كذاء أو كذاء فهذه الألفاظ لا ينبغي 
للمره أن يستعملها: 

قال: [والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر]ء يعني: الإنسان ممكن 
أن يكفر بمجرد القول» بمجرد القول يكفر» كمَنْ سب الدين» الذي يسب دين الله 
تعالئ كافر كفرًا مخرجًا من الملةء وهذا بالإجماع. هذا تجده منتشرًا جدًا بين 
الناس» خاصة الشباب والصغار» وخاصة في أصحاب سيارات الأجرة, عياذًا بالله. 
فالذي يسب الله» أو يسب النبي صَأَِتَمعََهِوسَلَ أو يسب دين الله عَرَبِجَلَّ» أو ينتقص 
أحدًا من الأنبياء» فهذا كافر كفر ردّة» يخرجهم من الإسلام» فقديقع الكفر 
دا 

وقد يقع بالفعل» يعني: لا بتكلم» وإنما يفعل» كأن يسجد لصنم غير مكره» 
والذي يلقي بالمصحف في الحشء أو يمسك المصحف فيقطعه. فهذا يكفر 
بمجرد الفعلء ولا يُنظر إلئ مافي قلبه. يعني: لا يُقال: لا بد أن ننظر هل هو 
مستحل أم غير مستحل» لاء هذا لا يُنظرء لأنه لا يفعل ذلك مَنْ كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان» الذي يُمسك المصحف. ويُلقي به هكذاء أو يسجد لصنم دون أن 
يجبره أحدء أو أن يكرهه أحد, فهذا ليس في قلبه إيمان» فلا بنظر إلى استحلاله. 

وكذلك يقع بالاعتقادء يعني: بالاستحلال؛ كأصحاب الكبائر» هل الزاني 
كافر؟ ليس بكافر» ارتكب كبيرة» ولكنه ليس بكافر» وإن فعلها أكثر من مرة» هل 
السارق كافر؟ ليس بكافر» هل الذي يأكل مال أخيه المسلم كافر؟ لاء ليس بكافر» 





ولكن إن استحل ذلك» يعني قال: الزنا ليس بحرامء بل هو حلال» استحلّه 
السرقة ليست بحرام» بل هي حلال» شرب الخمر ليس بحرام» بل هو حرام» إذن 
هذا هو الاستحلال» أن يستحل ذلك بقلبه» فهذا يكفر. 

إذن مت يكفر صاحب المعصية؟ إن استحلها فقط» وأما مجرد الفعل فلا 
يكفر به» ون کان عل خطر كبير. 

قال: [ وليس من شرط الكفر: الاستحلال]» قلنا: فقد يكون بالاستحلال كما 
في كبائر الذنوب» من سرقة» وشرب خمرء وزناء فلا يكفر فاعلها إلا بالاستحلال» 
خلافًا للخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين» وهذا يأتي في الباب الذي بعده. 
الذي هو حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. 

قال: [وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين ]ء فتكفير الشخص 
بعينه هذا لا يجوز إلا بوجود شروط, وانتفاء موانع» لا بد أن توجد الشروطء 
وتنتفي الموانع التي يحددها أهل العلم, وأما التفكير العام؛ يعني: التكفير المطلق 
فهذا ين ينبغي أن يُطلق, ما معنئ هذا الكلام؟ يعني: قال لبي هرسار عن 
المشترجاتث: «الْعَُوهُنَّفَإِنَّهُنَّملْعُونَاتٌ»» فأنا أقول: اللهم العن المتبرجة؛ هل أنا 
حددت مشرجة بعينها؟ لاء إنما لا يجوز لي أن آي أمام متبرجة» وأقول: لعنك الله 
إذن فرق بين اللعن المطلق» ولعن المعين. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: نعم مَنْ ترك الصلاة فقد كفر» نفس الكلام» أطلق كما أطلق 
الله تَبَركَوتعَالَء أقول: مَنْ قال القرآن مخلوق فهو كافر» قول عام» لأن القرآن» كلام 

















الله وكلام صفته. فْمَنْ قال: إن القرآن مخلوق» فقد قال: إن صفة من صفات الله 
مخلوقة» وهذا يستلزم لوازم باطلة» إنما أن : تقول لمعين: إنك كافر لأنك تقول: إن 
القرآن مخلوق» قد يقول ذلك بسبب شبهة» ولذلك لم يُكمّر الإمام أحمد وَمَدَآمَه 
المأمون, ولا المعتصم. ولا الواثق» بسبب الشبهة التي دخلت عليهم من 
المعتزلة. 

قال: [وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين: فالتكفير العام 
كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه]ء يعني: النبي صَاََيَدَِسَارً قال: «لا 
يني لاني جين يري وُو مُؤْمِنٌ)؛ أقول هكذا: لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» أطلق ما أطلقه النبي ايوم «مَنْ غَسَنَا قَلَيْسَ ناا أطلق ما أطلقه 
النبي موس إنما إنزال هذه الأحكام عل أفراد بأعياهم» فهذا لا بدله من 
وجود شروطء وانتفاء موانع» فقد يكون المرء جاهلًا جهلا يعذر به. وقد يكون 
ناسيّاء كما سيأتي بعد قليل. 

[كقول الأئمة: مَنْ قال: القرآن مخلوق فهو كافرء وكقول ابن خزيمة ريَدَالَهُ: 
من لم يقر بأن الله علئ عرشه قد استوئ فوق سبع سماواته. فهو كافر حلال الدم 
وكان ماله فيئًا]» لكن عندما تأتي بأحد الأشاعرة الذين يقولون: إن الله لم يستو 
عل عرشه» بل هو مستولٍ عليه سُبْحَانَهوتَعَانَ» لماذا تقول هذا الكلام؟ يقولون: 
لأننا لو قلنا: إن الله مستو على عرشه»ء فهذا يعني أنه في جهة» وجهة يعني حيز» وأنه 
يشبه.... إذن هذا نفئ من باب تنزيه الله فتأوّل» وإن كان التأويل باطلاء ولذلك لم 


يكفره أهل العلم. 





يعني: لم يكفروا أعياهم» إنما هذا الذي قاله ابن خزيمة قول مطلقء قال: 
[من لم يقر بآن الله علئ عرشه قد استوئ فوق سبع سماواته؛ فهو كافر حلال الدم 
وكان ماله فيئًا]» ولا شك أن إطلاق هذه الأمور من باب الزجر» وهذايؤدي إلى 
أن يُقلع المرء عن مثل هذه الأمور. 

[وتكفير الشخص المعين: لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلا 
يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتئ كه تتوفر فيه شروط 
mS‏ التكفير؟ يعني: ما الأمور التي : تمنع المرء 
© الجهل المعتبر: 

E‏ ا 
في سبيل الوصول للحق, ولم يصل إلا إلئ ذلك, فإن فعل فعلاء أو ارتكب أمرًا 
كفرياء فإنه لا يدخل في ذلك» شخص يطوف حول القبور عند البدويء أو 
الحسينء أو كذاء وكل علماء بلده على هذا الأمر السىء» يقولون: إن هذا هو 
الدين» وهذا هو الذي يقربك إلئ الله تبَاتَكَوََالَه ولم يسمع من أحد من العلماء 
قال له: إن هذا باطل» بل هذا شرك وظل يفعل ذلك حتى مات» فهذايعذر عند 

الله تَبَاركوَتَعَالّ» حاله كحال أهل الفترة. 


ودلّت الأدلة على أن هذا من الشرك بالله» فلم يسمع له. فهذا لا يُعذر بجهله. 
لماذا؟ لأنه هو الذي قصّرء ولذلك قلنا: الجهل المعتبر. 














2-7 :ا على المعتقد الصحيح 





والدليل علئ أن الجهل عذر في التكفيرء قال الله تعالل: #وَمَا كا 
لض وما بد اذ هده حى بيت لهم تا ينود ا اه ڪل ىء عي 46 
[التوبة: .]١١١‏ 

وقال الله عجل: ارما کا مُعَذّييت حَقَّ ببَعَتَ سول ®4 [الإسراء: »]٠١‏ 
والرسول يُبعث معلمّاء ماحيّا للجهل الذي عند الناس. 

وكذلك ما جاء في غزوة حنين» الصحابة خرجوا مع النبي رارسا 
وكان بعضهم حديث عهد بكفر» يعني: ما أسلم إلا منذ عهد قريب» فكان 
للمشركين شجرة يسمونهاء بذات آنواط» لأنهم يعلقون عليها أسيافهم, ويتبركون 
بهاء فلما مرّ هؤلاء النفر من الصحابة» وليس فيهم أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان» 
ولاعلي؛ ولا غيرهم من كبار الصحابة» قال هؤلاء النفر: اجعل لناذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط» نحن نريد شجرة» ونفعل فعل المشركين؛ ولكن المشركين 
يتبركون بها. 


ومو 


فقال النبي صاة يوسم : «الثهأَكْبرُ نا لسن لم وَالّذِي نَفْسِي بِبَدِهِكَمَا 
الت بثو إشرائیلً: لجل آنا إلا ما لهم ءالهة 6 ڪر و مون 4 
[الأعراف: 2]18, فعذرهم النبي صَيِلَْدْعَدَهوسَله؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بكفرء 
يعني: كانوا حديثي الإسلام؛ فدلّ ذلك علئ أن الجهل المعتبر يمنع صاحبه من 
التكفير. 





ع 


© الخطا: 


لما TT‏ النبي صَإَِلعَلَهوْسلٌ: 5 ةا إن ينا ع 
[البقرة ۰ قال الله تارك وتعال: «قَد فَعَلْتْ)ء يعني: رفع الله تباركوتعال عن هذه 
الآمة المؤاخذة بالخطأء أن الإنسان يخطئ عن غير عمد. 

وكذلك ماجاء في حديث النبي انيوس في الرجل الذي كانت معه 
راحلته» وفقدها في الصحراء» فنام تحت الشجرة ينتظر الموت» فلما استيقظ وجد 
الراحلة أمامه» فمن شدة فرحه ماذا قال؟ اللهم نت عبدي» وأنا ربك» قال النبي 
اكيرما : «أخطامِنْ شد الْفَرح»» فمن شدة الفرح نسب عبودية الله له» ومع 
ذلك لم يؤاخذ بهذا الخطأ. 


© التأويل: 

يعني: الإنسان قد يكون له تأويل في أمر ماء يتأوّل أمرّا ماء ويكون هذا التأويل 
له وجه في العربية لكنه خطأء كما قلنا في أهل البدع» من الأشاعرة» والمعتزلة» 
لماذا لم يكفرهم أهل السنة؟ لمهم يتأولون هذه الأمورء يظنون ويزعمون أنهم 
ينزهون رمهم سُبَحَانَهوَتعَالَ . 

وكذلك ما جاء في التأويل في سجود معاذ للنبي صَأَِللَهءَلَِهِوَسَل يعني : معاذ 
وَعَلَتَْعَنَُ لما ذهب إلئ الشام» وجد النصارئ يسجدون لمعظميهم من القساوسة.» 


والبطارقة» فلما رجع قال: رسؤل الله عه 0 و احق ذا السهرذ فما ان راف 














5 6 ا عد جه 
ك5 ا على المعتقد الصحيح 





النبي صَِآَلَمءَلِنهِوَسَلهَ إلا وسجد أمامه. فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت النصارى 
يفعلون كذا وكذاء وأنت أحق بالسجود يا رسول الله فقال: «لا يَْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ 
جد لاحل وَلَوْ كنت آم أَحَدًا بالسّجُو د لَآمَرْتُ الْمَرْآةَآنَْسْجُدَ لرَوْجِهَاك 
فمعاذ سجد لمخلوق» ومع ذلك لما كان متأولا عذره النبي صالة يوسا 
وأرشده. 

وكذلك الرجل الذي كان يسرف عل نفسه في الأمم السابقة» فقال: والله لئن 
قدر الله علي ليعذبني عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» ماذا صنع؟ أوصئ وصية 
قال فيها لأولاده: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم ذروني» يعني: اجعلوني في مهب الريح» 
واجعلوا نصف الرماد في البر» ونصفه في البحره فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما 
عَذَّه أحدًا مخ العالمية. 

فظن وتأول الأمر أنه بذلك لا يستطيع الله يبَرَدَويَعَالَ أن يجمعه مرة ثانية» 
فبمجرد هذا الفعل أمر الله تَبَرَكَوَتَدالَ البحر والبر أن يجمعا ما فيهماء ثم قام أمام الله 
اك ا وسال «مَا حَمَلَكَ عَلَومْ مَا فَعَلْتَ؟) قَالَ: حَشِيتكٌ يارب فَعَفَرَ الله لف 
فقد يكون المرء متأولاء فيكون هذا التأويل سببًا في عذره» وعدم تكفيره. 

وام الروافضي E‏ 
أيَرَكَرَ يآ آي ا أ كيبا ين الحكتب مون بات اوت4 [الساء: :]١١‏ 
يقولون: الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمرء لإإنَ أنه يمرك أن تبحأ 
َر € [البقرة: ۷ يقولون: عائشة هي البقرة امج بحرن بَا [الرحمن: ۱۹]» 





تبني 


يقولون: الحسن والحسينء لا بَدُمَا ريم لا ان ®4 [الرحمن: ١۲]ء‏ يقولون: علي 
وفاطمة. 

هل هذا تأويل معتبر؟ لاء بل هذا لعب بالدين» ولذلك كان هذا غير معتبر» 
فكل مانع من هذه الموانع» ونذكرها مرة ثانية: الجهل المعتبر» والخطأء والنسيان» 
والتأويل» كل منها عليه أدلة كثيرة» لا دليل واحد» لا فرق في ذلك بين العلميات 
والعمليات» يعني: مَنْ أخطأ في العبادة» في الأمور العملية» » الصلاة والصوم» عذره 
النبي صَِآَلََهءلِتهِوَسَلرَ كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي» وكما في حديث 
المسيء. وكذلك في الأمور الاعتقادية كما يبينا. 


المهم: نخرج من هذا الأمر أنه لا يجوز لإنسان أن يُقدِم على تكفير معين» 
وإنما إن رأئ منه أمرًا منكرًا فإنما يدعوه إلئ التوبة» وإلئ الإنابة إلئ الله يبَركَتَعَالَ 


بالحسنی» كما بن لنا النبي ارسآ وكما بيِّن الله تارك رعا فقال: أ إل 
سيل دبك بالْحَكُمة وَالْموعكةٍ وكاو ا الى ين 1 حَسّ ر [النحل: .]٠١١‏ 














على المعتقد الصحيح 
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5 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
4 
ونستغفره. ونعوذ بالله تعالئى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ 
يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضال فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صا الله عليه وعلئ ٠‏ 
ie‏ 
AS‏ 


آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. SES.‏ 
© امالجخر: 
فقد قال المصنف رأة في كتابه المعتقد الصحيح بعد أن ذكر مسألة 
الإيمان» وأركانهاء وأن الإيمان قول وعمل» قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وكان على ذلك إجماع الناس من أصحاب النبي اووس ومَنْ 
تبعهم يإحسان» تكلم بعد ذلك عن مسألة مهمة نحتاج إليها في هذه الآيام» وهي 


حكم مَنْ وقع في الكبيرة» وعنون لها بقوله: [المعتقد الصحيح في حكم من وقع 


ف الكبائر ]ء ثم قال: 








التعليق المليح كايا 





المتن 
[من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 


أن جميع الذنوب -سوئ الإشراك بالله تعالى- لا تخرج المسلم من دين 
الإسلام إلا إن استحلها: سواء فعلها مُستحلاء أو اعتقد حلها دون أن يفعلهاء لأنه 
عندئذ يكون مكذبًا بالكتاب ومكذيًا بالرسول صََنََِوسَد وذلك كفر بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم كما قال الله 
تعالى: إن َه لا يَف أن سرك بوه ووِر مَا مُونَ لك لن ى2 [النساء: 44]. 

فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل علا إن شاء تعالى 
عفا عنه بمنه وکرمه» وإِن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه. ليطهره بهاء ثم يخرجه منها 
بتوحيده فيدخل الجنة]. 


الشرح 

[من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

أن جميع الذنوب -سوئ الإشراك بالله تعالى- لاتخرج المسلم من دين 
الإسلام]ء إذن هذا معتقد آهل السنة والجماعة» أن الذي يخرج المرء من الإسلام 
هو الشرك بالله يََاَكَوَتَكَالَ أما ما سوى ذلك من الذنوب» فإن المرء لايكفر به إلا 
اا ا E N anna‏ 
ع 2 يعسی ٠ E‏ ع 
حلالء مع أن الأدلة قد بِيّت حرمتها. 

















تت 0 


ولذلك قال: [أن جميع الذنوب -سوئ الإشراك بالله تعالق- لاتخرج 
المسلم من دين الإسلام, إلا إن استحلها: سواء فعلها مُستحلًاء أو اعتقد حلها 
دون أن يفعلها]ء فْمَنْ قيل له: إن الزنا حرام» فقال: لاء بل هو حلال» ولو لم يزن؛ 
فهذا كافر بالله العظيم؛ لأنه استحلّ ما حرمه الله» ولو قيل له: إن أكل الربا حرام» 
فقال: لاء بل هو حلالء فهذا كافر بالله العظيم؛ لآن هذا مما هو معلوم من دين الله 
بالضرورة» إلا إذا كان حديث عهد بإسلام, أو نشاً في بادية بعيدة عن ديار 
السا ار کوس ا 0 و آخر الزمان نسأل الله العافية» فهذا يُعلّم؛ 
لفول ان 151 < اتات 21 سل ا د ا عة ت ر 


ا 


فون [التوبة: .]٠١١‏ 

فلذلك قال: [إلا إن استحلها: سواء فعلها مُستحلاء أو اعتقد حلها دون أن 
يفعلهاء لأنه عندئذ يكون مكذيًا بالكتاب ومكذبًا بالرسول وََِّنَهءَِدووسَلَنَ وذلك 
كفر بالكتاب والسنة والإجماع]ء إذن هذا سبب كفره» أنه لو فعل الذنب مستحلا 
إياه» أو قال: هو حلال فقد كذّب كتاب الله» وكذب سنة النبى ايوم . 

قال: [وكل مادون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم, 
كما قال الله تعالي: د أله لا يكْفِرُ أن يُتَرَكَ بوه وَيَخْفِرُ ما دو لك لن ]41 
[النساء: 44]]» فكل ما دون الشرك من الذنوب صاحبهاء وإن دخل النار» وإن لم 
يعفٌ الله عنه. فإنه لا بد أن يخرج من النار يومًا ماء لا يُخْلّد فيهاء ولذلك النار 


ناران: نار الكفار ودخولها دخول أبديء ونار الموحدين ودخولها دخول أمدي 








أي إلى مدة» فنار الموحدين أهلها لا بد أن يخرجوا منها يومًا ماء وإن طال مكثهم 
في النار» فلا بد أن يخرجوا منها. 

أماالنار التي قال الله فيها: محَإبِينَ فيهَا دأ [الأحزاب: ٥‏ فهذه هي نار 
الكفارء ولذلك قال: لإ ا مُْرَكَ بد-4» أي: لايغفر شركًا به 


وَيَعْضِرَمَا مُْنَ كلِكَ لِمَن م04 وقلنا: إن هذها 00 ال a‏ 


وهناك أحاديث كثيرة فيها بيان أن الله يغفر كل شيء»؛ وأن كل شيء تحت 
االمعفق ANE E e‏ اوعدن 
عائشة اکتا مرفوعًا عند أحمد. قال رَسُولُ اللو ايوس : «الدّوَاوِينُ عِنْدَ 
ال عل اد یوان لا با الل په سء ووبان لا به رك انه شا ديراد ا 
يعفر الت اما الدَيوَان الذي لَايَغْفِرُهُ الله لرك بای قا اللة عیل: إن ن 
باه فد رم اة د الحَنَّد4ك. [المائدة: ؟/ا]» 18 الدّيوَانٌ الي لا يغبا الله 
شَيْنا: مَظَلْمُ الع َفْسَهُ ما َه وََيْنَ َه مِنْ صَوْم يَوْم تَرَكَكُ أَوْ صَلَاةٍتَرَكَمَاء 


َه عيبن لك تاذ اما الدَيوَان الذي لا يرك انه شَيْعًا: 
طلم اباد به بَعْضِهِمُ بَعْضَاء الْقِصَاصٌ لا مَحَالَةَ). وهذا عند أحمد. 














إذن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدًا وهو الشرك»ء وديوان 
صاح دق الله 117413 إناشاء عذبه يندز ذلبه وإ شاءغفرله ودبوان 
آخر الله تَبَاركَوتِعَالَ لا يترك منه شيئّاء أي: لا بد أن يقتص من صاحبه» وهو ظلم 
العباد بعضهم بعضًاء فهذا فيه دليل كذلك علئ أن الذي لا يُغفر هو الشرك. 

وفي الصحيحين أن جبريل لالم بشر النبي اهيوسا بأن مَنْ مات 
من أمته لا يشرك بالله شيا دخل الجنةء وكذلك صح عن رسول الله اهيوسا 
أن ربنا تِبَولكَوتعَالَ قال: «يَا ابْنَ آم لو أَنَبْتَ بقَرَابٍ الأَرْضٍ حَطَايا َه لبتي لا تُشْرِكُ 
بي شا ادك بفْرَابِهًا مَغْفِرَةا» فعلّق سْبْحَاةوَيعَالَ المخفرة علئ عدم الشرك. 

فأهل السنة والجماعة يقولون: إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله يبانَكَوَتََالَ 
ولذلك كما سيأتي يسمونه في الدنيا فاسقا ملي يعني: معه أصل الإيمان» ولكن 
إيمانه ليس مكتمالاء عنده نقص في الإيمان الواجب» ويقولون: هو مؤمن بإيمانه 
فاسق بمعصيته» فلا يخرجونه عن اللإسلام» وعن الدين» هذافي الدنياء لا يقولون 
كما تقول المرجئة: لا يضر ذنب مع الإيمان» يعني: طالما أن المرء صدَّق» وقال 
الكلمة؛ فمهما فعل من الذنوب والمعاصيء فإيمانه كإيمان جبريل؛ وميكائيل» 
وإيمان الصديقين؛ كأبي بكر» وعمر ريفكت لماذا تقول المرجئة ذلك؟ 


لأن الإيمان عندهم هو التصديق» شيء واحدء لا يزيد ولا ينقصء المرجئة 
يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه» يقولون: فلو نقص هذا التصديق خرج العبد 
من الدين» ولذلك عندهم الأعمال ليست داخلة في مسمئ الإيمان» وإنما هي 
خارجة عن الإيمان» وقد تعرضنا لذلك فيما مضئا. 








ولا شك أن مذهب المرجئة مذهب خبيث» لماذا؟ لأنه يحمل الناس على 
الزندقة» وعلى ترك الدين» وترك عبادة الله تباركوة تَعَالّ» ويقابله مذهب آخر في 
الغلوء ودائمًا ما يحارب كثير من الناس البدعة ببدعة تقابلهاء يعني: لما ظهرت 
الخوارج ظهرت المرجئة» لما ظهرت المعتزلة ظهرت الأشعرية» فتجد دائمًا 
البدعة التي فيها غلو» كثير من الناس إذا أراد أن يردها ردّها ببدعة» وذلك بسبب 
الخلل في مصادر التلقي. 

فعلئ النقيض من مذهب المرجتة» هناك مذهب آخر هو مذهب الخوارج 
الذين قال عنهم النبي صَزَلنهعَبوِوسَلهَ إنهم شر الخلق والخليقة» الخوارج كذلك 
يقولون: إن الإيمان قول» وعمل» واعتقاد» إذن قولهم كقول آهل السنةء لكنهم لا 
يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه» كما يقول أهل السنةء ويقولون: إن أفراد الأعمال 
تؤثر في إيمان المرء بالنقض» فإن ترك فرضًا من الفرائضء أو ارتكب كبيرة من 
الكبائر خرج من دائرة الإسلام» ولذلك يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر 
بالله العظيم. 

أما امل السنة والجماعة ا بكتاب الله» وسنة ة نبي 000 
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5 لا إِلَه إلا الل ودد a‏ الى عن الطَرِ بق و لاء مامه E‏ 
وقد قا الله يََارَكَ کل ES E DO‏ 
رعا ف السا ®4 [إبراهيم: 4 1]» فجعل الله تبَكَوَتَدَلَ للإيمان 


چ 














ولذلك أهل السنة كما يقول ابن تيمية» يقولون: إن الإيمان كالشجرة» وهذه 
الشجرة لها أصل وفروع» وقد تقطع فروع الشجرة» ومع ذلك لا تموت الشجرة» 
لاتموت الشجرة إلا إذا قطعت الأصلء كجذعهاء أو نستطيع أن نقول: إن 
الإيمان كجسد الإنسان» هل لو قُطع ذراع الإنسان يموت؟ لا يموت» رجله 
مت ل موك اما تطخت ر آنه اك میت 

فهناك أعمال تقدح في أصل الإيمان؛ كالإتيان بناقض من نواقض الإسلام» 
بما يخالف كلمة التوحيد» فهذا يقدح في أصل الإيمان» ويخرج العبد من الإيمان 
إلى الكفرء وهناك أعمال لا تقدح في أصل الإيمان» أعني أنها لا تخرج المرء من 
الإسلام إلئ الكفر» ولكنها تقدح في كمال الإيمان الواجبء فإذا فعلها المرء فلا 
يُقال: إن إيمانه واجب. وإنما يقال: إن عنده إيمانّاء ولكن الإيمان الواجب ليس 
كاملاء لماذا؟ بسبب تفريطه في فعل الفرائتض» أو بسبب إتيانه لبعض المعاصي» 
فإذا ركب المرء كبيرة من الكبائر» فهذا لا يعود علئ أصل الإيمان بالنقضء أعني 
أنه لا يُخرج المرء من الإسلام» ولكن يقدح في كمال الإيمان الواجب. 

فأهل السنة لا ايسمون هذا المرء كما تسميه المرجئة كامل الإيمان, ولا 
يسمونه كذلك كما يسميه الخوارجء يقولون: إنه كافر» وإنه حلال الدم, وآن ماله 
فيء للمسلمين» ولهذا ترون ما يفعله الخوارج في هذه الأيام من استباحة دماء 
المسلمين بسبب مثل هذه الأمورء فإنهم يُكفرون المسلمين العصاة» وغير 
العصاة» ويستحلون نساءهم» وأموالهم» وأعراضهم» وأراضيهم» واليهود 
والنصارئ منهم في مأمن» كما يفعل الدواعش» وجبهة النصرةء وكذلك القاعدة 
وكما يفعل كثير من الخوارج. 





أحد الطلاب:... 

الشيخ: قلنا: الخوارج كذلك يقولون كالمرجئة بن الإيمان شيء واحد. لا 
يتجزأء أما أهل السنة فيقولون: الإيمان أبعاض وأجزاء, فإذا ذهب بعضه. لا يعني 
ذلك أنه يذعب كلية» وضرينا مثالا لذلك بالجسدء وكذلك بالشجرة. أما المرجكة 
فقلنا: إنهم يقولون: إيمان أفجر الفجار كإيمان جبريل» وأبي بكرء وكذلك سائر 
الصالحين. 

قال رجل لابن المبارك: ما تقول فيمن يزني» ويشرب الخمرء أمؤمن هو؟ 
قال: لا أخرجه من الإيمان» فقال الرجل: علئ كبر السنّ صرت مرجنًاء فقال له 
ابن المبارك: إن المرجئة لا تقبلنى» فأنا أقول: الإيمان يزيد وينقص. والمرجتة لا 
تقول ذلك والمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة» وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة» وما 


أحوجك أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء» وهذا رواه ابن راهويه في مسنده. 


فدائمًا الغلاة يرمون أهل السنة بأنهم من المرجئة» فسائر الطوائف تتهم أهل 
السنة بأنهم مرجئة» ولكن أهل السنة يخالفون كل فرقة من هذه الفرق في أصل من 
أصولهاء أهل السنة يقولون: الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» الخوارج يقولون: إنه لا يزيد» ولا ينتقصء والمرجئة كذلك يقولون: لا 
يزيد» ولا ينتقصء أهل السنة يختلفون معهم في الأسماء والأحكام. 

ففي الدنياء الخوارج يقولون علئ مرتكب الكبيرة أنه ليس بمسلم» ونه 
كافر» المعتزلة يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين» يعني: لا هو بالكافر ولا هو 

















بالمسلم» المرجئة يقولون: إنه كامل الإيمان» أهل السنة ماذا يقولون؟ إنه فاسق 
مِلَنٌّ» ما سبب فسقه؟ هذه المعصية التي فعلهاء ولهم على كل قول يقولونه دليل 
من كتاب الله» أو من سنة نبيه وَل ودائمًا ما يُوقق أهل السنة في الاعتقاد 
الصحيح؛ لأن عندهم قاعدة بيّنها العلماء» وهي نهم يستدلون أولاء ثم بعد ذلك 
يعتقدون» يجمعون الآدلة في الباب الواحد» ثم بعد ذلك يعتقدون على مقتضى 
هذه القاعدة. 

فإن كان في باب الوعد جمعوا الآيات والأحاديث» وإن كان في باب الوعيد 
جمعوا الآيات والآحاديث» ماذا فعل الوعيدية من الخوارج والمعتزلة؟ أخذوا 
بأحاديث الوعيد. وتركوا أحاديث الوعد, ماذا فعلت المرجئة؟ أخذوا بأحاديث 
الوعد؛ ١مَنْ‏ كَانَ آخِرُ كلاو لا إِلَه إلا ادحل الْجَنَّهاء «أَنَّ الله > رَمَ النَارَعَلَئ مَنْ 
َال لا إِلَهَ إلا اللك يَبْتَفى بذَّلِكَ وَجْهَ اللواء إلى غير ذلك من أحاديث الوعد» وتركوا 
أحاديف الوغيل: 

ولذلك قال ها هنا: [وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار 
جهنم كما قال الله تعالئ: إن لَه لا يعر أن سر پوه وَيَفْفِر ما دو لك لن 
[النساء: 44]. 

فنصّت الآية عل أن صاحب الذنوب إل مشيئة الله جل علاء إن شاء تعالئ 
عفا عنه بمنه وكرمه -وهذا من جوده سْبَحَانهُ تحال وليس ضععمًا منه» فإن الكريم 


هو الذي إذا قدر عفاء فهذا من كرمه-» وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه» ليطهره 








بهاء ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة]ء يعني: يخرج هذا المسلم الموحد من 
النار بفضل توحيده. «أَخْرِجُوا مِنَالَارِمَنْ كَانَ في كله َال دَرَوِمِنْ إِيمَان». 
ولذلك كان معتقد أهل السنة والجماعة في صاحب الكبائر أنه ناقص 
الإيمان» ولذلك قال: 
المتن 
[صاحب الكبائر نافص الإيمان: 
وقد سمي الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي, وأثبت الإيمان 
لأصحابهاء فهم مؤمنون بإيمانهم؛ فاسقون بمعصيتهم. قال تعالئ: ايكيا ين 
اموأ كيب یکر الصا فى القت او بار ولد اعد لأ بان هن نى ل 
من َيه سىء تام بالمعروف و ِي بإخسن ‏ [البقرة: ۱۷۸]ء فأثبت تعالى الإيمان 
للقاتل والمقتول من المؤمنين» وأثبت لهم أخوة الإيمان]. 
الشرح 
فانظر مع أنه قتل أخاهء ومع ذلك قال الله عَرَيِجلّ: من عْنىَ لَه ِن أيه 
ى٤‏ أثبت الله تباركوتعَال له الأخحوة في اللإسلام» مع ارتكابه هذه الكبيرة من 
الكبائر» وني صدر الآية قال: يكاي ار اموا 4» فخاطبهم بخطاب المؤمنين» 
ولو كان قتل النفس كفرًا يُخرج المرء من الإسلام ما قال له: لكايه أ 
امم ما قال لهم: يا مَن انّصفتم بهذه الصفة التي هي الإيمان. 














قال: [فأثبت تعالئ الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين]» أين إثبات 
الإيمان للمقتول؟ أنه قال: # ها لين اموا كيب علي الِْصّاصُ» وأين إثبات 
الإيمان للقاتل؟ أنه قال: ممن عض له من ٍَ4 فسكًاه أخاله» والمقصود 
بالأخوة هنا الأخوة في الإسلام. 

وكذلك قوله تعالئ: وان يت دن التؤموت أقككوا مكدحأ بتتننا» 
[الحجرات: ۹]ء قال: إن طايمَتَان مِىَ الْمُؤْمنِينَ آقْسَلوا4» فسمًّاهم مع اقتتالهم 
مؤمنين» وهذا يرد على الخوارج الذين كمّروا أصحاب النبي رموس زعمًا 
منهم نهم لما قاتل بعضهم بعضًا فقد كفروا بذلك. 

وكذلك قال الله تبَارَكَوتَعاكَ: يها النَ اموا لا دوا وى ودود ارا 
مون هم امود [الممتحنة: ١]ء‏ وإذا علمنا سبب نزول هذه الآية عرفنا أن 
ارتكاب المرء لكبيرة من الكبائر لا يخرجه من الإسلام» وسبب ذلك أن أحد 
أصحاب النبي صََِِدََََِوسَلهَ في فتح مكة أرسل برسالة إلئ أهل مكة يخبرهم أن 
النبي صََلنَةعَدَهوسَلهَ قادم إليهم. 

فلماجاء الوحي لرسول الله صََلَهََيَووَسَههَ بالخبر» وأرسل النبي 
صَزَتَعَهوَسطٌ عليه والزبير بن العوام؛ فجاءا بهذه الرسالة إلى النبي اهيوسا 
سأل هذا الصحابي» وهو حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: «يَا حَاطِبٌ مَاحَمَلَكَ 
عَلَم مَاصَبَعْتَ؟). فبيّن حاطب للنبي صَِزَلَهءَليوسَلهَ أنه ما فعل ذلك حبًّا لدين 
المشركين» وإنما يريد أن تكون له يد ليُحمئ أهله إذا دخل رسول 





الله صَبََََِدعَلتَهوَسَلَم. الشاهد أنه لما فعل ذلك. ماذا قال الله تَباركوعال له؟ بام آل 
اموا له دوأ عَذوّى ودرك وي [الممتحنة: »]١‏ فخاطبهم بالإيمان. 
المتن 

آ واا ن تس ال فاا و 

ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله» وتسمية العامل مسلمًا 
وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبدالله حمار -التي رواها 
البخاري في صحيحه- غاية في توضيح ذلك؛ حيث إن عبد الله حمارًا شرب 
الخمر. فجيء به إل النبي صََللَءَلهوَسََءَ فقال أحد الصحابة رَيَدََتَدعَته: لعنه الله ما 


و 


أكثر ما يُوْتَْ به. فقال النبي قارو الا كلدةة؟ تان فحت الل ورشر لقا 


حصت 


فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة» بل قد أثٍ ثبت له الإيمان» مع وقوعه 
في هذه الكبيرة]. 
الشرح 
[ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله» وتسمية العامل مسلمًا 
وجريان أحكام المسلمين عليه]ء يعني: الشيخ رجا لَه يريد أن يقول: إن الإنسان 
قد يجتمع فيه إيمان وكفر» طاعة ومعصية» إيمان ونفاق» هذا قد يجتمع في المرء 


ونعني بالنفاق النفاق الذي لا يخرجه من الإسلام. 

















وح 9 


ثم ذكر مثالا علئ ذلك: في قصة عبد الله الذي كان يُلقب بحمار» فهذا فيه أنه 
كان شاربًا للخمر» وأن الشرب كان صفة ملازمة له؛ لآن الصحابي قال: ما أكثر ما 
يؤت به» ومع ذلك حكم له النبي مليوس بالإيمان» فدلّ ذلك علئ أن 
المصرّ علئ الكبيرة ليس بكافر» يعني: لو أن المرء فعل الكبيرة أكثر من مرة» 
وأصرّ علئ فعل الكبيرة» يعني: فعلها أكثر من مرة» فهذا لا يعني كفره» كما يقول 
بعض الناس» وإنما لا يكفر كما قلنا إلا بالاستحلال» يعني: أن يقول: هي حلال» 
أو أن يعتقد حلّها بقلبه, أما بخلاف ذلك» فإن شرب الخمر ما شربهاء وإن أكل 
الربا ما أكله» وإن زنا ما زناء فنقول: هذا على خطر شديد» ولكن أن نقول: إنه قد 
كفر» فذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب» وسنة النبي صََِّلنَمءَلِنَهِوسََ. 

قلت: ومما يدل كذلك عليا أن مرتكب الكبيرة غير كافر» أن الحدود 
كفارات كما قال النبي صََِتعَيَِوَسََ الحدود كفارات» ولذلك قال الله عَرَيجَل في 
الزاني والزانيةء قال: #اجلدوأ م ود مِنْهُمَاكهِ [النور: ؟]» وقال في القاذف 
كذلك: مأتآجِدُوهْر4 [النور: 4]» وقال في السارق: 8 وَأَقَطُْوَا أيَدِيَمُمَاه [المائدة: *]ء 
ر کان مركب السيرة كا الما طيرو]بيةة الحدودةا 

كما قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية» مما ردً به على الخوارج أن 
الله تَبَارَكَوتعَالَ شرع الحدود تكفيرًاء وتطهيرًا لصاحب الكبيرة» فلو قيل: إن الزنا 
كفر» فلماذا شُرعت الحدود وهي كفارات» وطهرة» ولو قيل: إن السرقة كفرء 
فلماذا شرعت الحدود؟ ولو قيل: إن القذف كفرء ولو قيل: إن شرب الخمر كفرء 





فلماذا تّرعت الحدود؟ وهذا من أقوئ ما يرد به علئ الخوارج؛ فدلٌ ذلك على 
النبي صَإِللةعوَسَ1. 

قال: [أقسام الكفر, والشرك» والظلم» والفسوق» والنفاق]ء يعلى: أن هذه 
الألفاظ وردت في الشرعء فمنها ما هو أكبر» ومنها ما هو أصغرء ولذلك تجد 
العلماء يقولون: الكفر كفران» والشرك شركان, والظلم ظلمان» والفسق فسقان» 
والنفاق نفاقان» منه ما أصغرء ومنه ماهو أكر» وضابط ذلك: أنه إن ناق أصل 
الإيمان بالكلية فهو أكبر» وإن لم يناف أصل الإيمان بالكلية» وإنما ناف كماله 
الواجب فهو أصغر. 

المتن 

[أقسام الكفر والشرك: 

وبيان ذلك: أن كلا من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في 
نصوص الشرع علئ قسمين: 

-١‏ أكبر: يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

؟- وأصغر: ينافي كمال الإيمان» ولا يخرج صاحبه منه. 

وهذا تقسيم للسلف ريفكت فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس وَدَِتَدعَنْاه أن هناك كفرًا دون كفرء وظلما دون ظلم» وفسوقا دون فسوق. 
ونفاقا دون نفاق]. 

















الشرح 

قال: [وهذا تقسيم للسلف ري كت]ء يعني : أن الإجماع قام عليه 

[فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس ويِدَليَدعَتْهَاه أن هناك كفرًا 
دون کفر» وظلما دون ظلم» وفسوقا دون فسوق» ونفاقا دون نفاق]» وعلئ هذا 
إجماع أصحاب النبي اهيوسا 

فأما eS‏ الله تبارك من قوله: 
يدد المكيفوت أن رد عله سو َعم يما فى فير [التوية: 4٠ء‏ 
فقال: 1 دَرُ الْمتفِفُورت؟» وهذه نزلت فِيمَنْ؟ في المنافقين الذين كانوا 
يُظهرون الإيمان» ويُبطنون الكفر» في مدينة رسول الله صََِلدَهءَلِدَهوسَلمٌ. 

قال الله عَرَجَلّ: وين هَل الْمَجَة مَرَدُوأ عل ألنَعَاقٍ لا تلمك خَنْ كَلَمْفْر 4 
[التوبة: »]٠١١‏ فأي نوع من أنواع النفاق هاهنا؟ النفاق الأكر. 

وقال النبي صا وسار: «آية الْمُتافق: إا عدت گڏتء وإ اق الس 
EY‏ تَمِنَ خَانَ فأي نوع هذا من أنواع النفاق؟ هذا النفاق الأصغر» وهذا لا 
ينافي أصل الدين بالكلية» يعني: لا يخرج صاحبه من الدين بالكلية» وإنما ينافي 
كمال الإيمان الواجبء الذي جاء الشرع بنفيه هو الكمال الواجبء لم يأتٍ الشرع 
بنفي الكمال المستحب. 


يعني: : إذا قال النبي صَََلكَةَلتَووسَل: «وَالّهِ لا ومن وال لا يُؤْمِنْ وَاللْهِ مَنْ لا 
92 جَارْهُ بَوَائِقَهُ)» فالمقصود بالنفى هنا كمال الإيمان الواجب. أي: الذي لا 








يأمن جاره شروره» فهذا يقدح في كمال الإيمان عنده» الكمال الواجب» يعني: 
إيمانه ليس كاملاء ولا يُقال: إنه يقدح في كمال الإيمان المستحب. فلو قلنا: إنه 
يقدح في كمال الإيمان المستحب فليس بذنبء وإنما لما كان ذنباء وكبيرة من 
الكبائر قدح في كمال الإيمان الواجب. 
المتن 
[الكفر الأكبر: 
فالله تعالیی سمّئ من دعا غيره كافرًا ومشركًا وظالمًا. 
قال الله تعالى: رَس ينع مع مَمَّ أن إلَهَا رل برشن لار يفده فاا سا 
َوه نهد لا قّلع لْككِرونَ © [المؤمنون: .]١١17/‏ 
وقال تعالئ: مأقُلٌ إِنََآ عو ى ل اشد بد لما 4 [الجن: .]٠١‏ 
وقال تعالى: ولا َع عن دوب أ م سيم لك ون هَلَتَ هَإِنَكَ إذا 
مت ألطَِِينَ ©4 [يونس: .]٠١5‏ 
وقال تعالئ: إل إتليس كان من أل مَسَقَ عَنْ أَمَرِ رود [الكهف: ٠ه‏ 
فهذا في الكفر الأكبرء والشرك الأكبر» والظلم الأكبر» والفسق الأكبر, الذي 
لا یجتمع معه إیمان]. 
الشرح 


وقال تعالئ: «وَلَاسَدَعٌ ِن دوب أله ما د ْمَك ولا يرك إن معت نك إا 














م أَلظَلِمِينَ © [يونس: 5. قال الشيخ الشنقيطي يََدأَنَهُ في العذب النمير عند 
هذه الآية: 

الظلم في لغة العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه. فاعلموا أن أعظم 
أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة ني غير موضعهاء فمَنْ اكل ررق 
اللو الذي خلقة ورزقه وعبد غيره فقد وَصَعَ العبادة في غير موضعها فهو ظالم؛ ولذا 
كثر في القرآن إطلاق الظلم علئ الشرك بالله» كما قال تعالئ: #وَالْكفرُونَ هُمْ 
لطَِِمُونَ ©* [البقرة: آية554]» وقال تعالئ: إن لَك لظأ عَظِيرٌ 4 [لقمان: 
nS‏ 00 
تعالئ: الزن ءامو ور يسوا يسمه بطل © [الأنعام: آية81]» فبيّن النبي 
ينهد هِوَسَلَرَ أن yT‏ الظلم الأكبر. 

ثم قال الشنقيطي بعدما سبق: ومن هنا كان الظلم ظلمين: ظلم بالكفر 
المُخرجٍ عن الإسلام» وظلم دون ظلم» وهو ظلم النفس بارتكاب المعاصي. اه. 

وقال تعالئ في الفسق: إل إتلي س كان من لن فقس عَنْ مر كب الكهف: .5]» 
a‏ 
أصغر بارتكاب المعاصي» كما قال الله في القاذفين: #ولا قبلا له سَهدَهَ بد 
ويه ا e‏ 


عَركَجَلَّ: يتس الإنس اسوق بعد لإيمن 4 [الحجرات: .]١١‏ 


التعليق المليح يا 





المتن 
[الكفر الأصغر: 
قال الله تعالئ: «إوَمَن ليحك يمآ لَرَلّ لله دوْلَيِكَ هْرْ أكَهرُونَ ©4 
[المائدة: ؟ 5 ]. 
وقال تعالئ: «إوتن زر يححكُم يمآ ليل أنه يلك هُمْ الطيئُوت ©»4 


[المائدة: 54 ]. 


2 


.]٤١ المائدة:‎ 


2 
ع 


وقال تعالئ: إإنّ الَدِينَ يََكُلُونَ أَمَوَلَ المي ظلمًا إِنَمَا يأكلوت في بظونهز 
NEN a 1‏ 

وقال ع 1 سات الام فرق اة ک0 رقال 
التو وسار : ١مَنْ‏ حَلّف بعَيْرِ الل ققد كمَرَ َو افك 

فهذا في الكفر الأصغر, والشرك الأصغرء والظلم الأصغر» والفسق الأصغر 
وهذا يجتمع معه الإيمان» كما نص علئ ذلك الكتاب والسنة» وأجمع عليه 
السلف» وهو ينقص الأيمان» ويناني كماله]. 


¥ 


o 
e 


الشرح 
[ قال الله تعالی: إو لر کر يما ارد ل تويك هْرْ الكوزون ®4 


.]٤٤ [المائدة:‎ 

















وقال تعالی: فإو زر يحَحكُم يما ليل أنَُّ توليك هُمْ الطَيِئُوت ©4 
[المائدة: ©56]. 

وقال تعال: ومن َم با أل له فيك هْ ملستو المسده ,10]» 
وإذا علمتَ سبب نزول هذه الآية عرفت ضلال الخوارج الذين يُنزلون هذه 
الآيات دون أن ينظروا إلى تفاسير السلف» وإلى سبب النزول» فإن سبب نزول 
هذه الآية في اليهوديبن اللذين زنياء ثم ما كان من اليهود بعد ذلك إلا أن بدَّلوا 
كتاب الله بأيديهم» وحرّفوه. فجعلوا في كتاب الله ن عقوبة الزنا الجلد والتحميم» 
يعني: أن يُسوّد الزاني والزانية» ويُجلدء ولا يُرجمء وإن كانا سيبين» وأخبروا النبيّ 
صَََلَدََلِيَوِوسَلمَ أن هذا هو حكم الله. 

فأنزل الله باركوتعال بياتا لضلال اليهود وتحريفهم, وأنهم بذَّلوا كتاب الله» فلو 
قلنا: إن الكفر» والظلم؛ والفسق في هذه الآية هو الكفر الأكبر» والظلم الأكبر» 
والفسق الأكبر» فهذا إنما يصدق علئ مَنْ؟ علئ مَنْفَعَلَ فِغْلٌ اليهود؛ ما الذي 
الم و ا 
الوحي. فمَنْ جاء بحكم يخالف حكم الله تَبَارَكَوَتَدَلَه وقال: هذا حكم الله فيقال: 
إنك فعلتٌ فعل اليهود. فكفرك كفر أكبر. 

وإذانظرت في القوانين ¿ الوضعية» وهي من الضلالات التي سال الله أن 
يخلص الأمة منهاء ومن كبائر الذنوب» وجدت أن أصحابها لا يقولون لا بلسان 


حالهم» ولا بمقالهم هذا الكلام» يعني: لا تجد الواحد منهم ينسب هذه القوانين 





إلى الله يَبَرَكَوَتََالَ لا يقول: إن هذا هو الشرع» وإنما يعترف أن شرع الله بخلاف 
ذلك» وذلك لا يصدق على هؤلاء فعل ما فعله اليهود» فالذي يريد أن يكفرهم» 
نقول له: لماذا تكفرهم؟ 

يقول: بسبب هله الآية وین لر کر يما رل أله اذيك هد 
ايرود [المائدة: ٤٤]ء‏ نقول: هذه الآية فيمن نزلت؟ نزلت في اليهود فلها 
سبب» إذن هناك أصل» هذا الأصل هو فعل اليهود» وهناك فرع» هذا الفرع هو 
فعل هذا الذي تريد أن تكفره» حكمه مجهول» أما حكم الأصل فهو معلوم» 
ومن EE‏ أل آله ََوْليِكَ هر كروب ©4 [المائدة: »]٤٤‏ ومن شروط 
صحة القياس ماذا؟ أن يستوي الأصل مع الفرع في العلة. 

فما علة تكفير اليهود؟ أنهم بدَّلوا وحرّفوا ثم نسبوا إلئ الله» وقالوا: هذا حكم 
الله» فهذا الفرع الذي تريد أن تحكم عليه مهذا الحكم» هل يفعل هذا الفعل تمامّاء 
أم آنه مجرد تحكيم» يعني كفر عملي» الثانية: هو كفر عملي» ولذلك ابن عباس 
عة لما سئل عن هذه الآية قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه» إنما هي كفر 
دون كفر» والمعاصي كلها كفر دون كفر» كل المعاصي كفر دون كفر؛ لأن الكفر 
بنعمة الله كفر دون كفرء فالذي يرتكب المعصية ما شكر نعمة الله سبحانة وتعال» 
فكل المعاصي شعبة من شعب الكفرء ولكنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه كما 


قال ابن عباس ركن 

















فمَنٍ احج علينا هذه الآية قلنا له هذه الأمورء أين تفسير السلف لهذه الآية؟ 
لو قال: من السلف مَنْ قال: إنه الكفر الأكبر» نقول: فلماذا كفر الذين نزلت فيهم 
الآية؟ كفروا لأنهم فعلوا كذا وكذا وكذاء أنت تريد أن تُتزلها فيمن؟ في فلان» فلان 
هذا هو الفرع الذي تريد أن تعرف حكمه. فمن شروط صحة القياس أن يستوي 
الأصل والفرع في العلة» فهل العلة واحدة؟ ليست العلة واحدة. 

ولذلك من جميل فعل السلف» وكأن هذه القضية كانت تشغلهم» لا تشغلنا 
نحن وحدناء وإنما كانت تشغلهم كذلكء أن كل مَنْ صنّف في الاعتقاد المصنفات 
الكبيرة وضع هذه الآبات» وهذه الآيات هي أول الآيات التي يضعها في باب 
يُسميه: باب الذنوب التي لا يخرج صاحبها من الإسلام أو: باب الذنوب التي 
هي كفر دون كفر» تجد ذلك عند الآجري في الشريعة» تجد ذلك في الإبانة لابن 
بطة» كتاب عظيم جدَّاء من أكبر كتب الاعتقادء إن لم يكن هو أكبرهاء ومع ذلك 
تجد بابًا يقول: ومن کک یما آل آله اليك هر ارون [المائدة: »]٤٤‏ 
يدخل هذه الآية في الذنوب التي لا يخرج صاحبها من الملة. 

مت يخرج كما بيّن هل السنة ني عصرنا الحاضر؛ كالشيخ الألباني» والشيخ 
ابن باز» والشيخ العثيمين» وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله ورحم الله الأموات 
منهم؟ 

قالوا: إن الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر إذا قال: إن حكمه يساوي حكم الله 





التعليق المليح ا 


أو أنه استحل ذلك» يعني قال: هو حلالء أو أنه بدّله ونسبه إلى الله» كما فعل 
اليهود أما مجرد الحكم فهذا كفر عملي» والشيخ الألباني كما سمعنافي فتنة 
التكفير» في شرح رسالة فتنة التكفير» رد شبهة يدندن عليها الخوارجء ما هذه 
الشبهة؟ 

يقولون: إن قول ابن عباس إنما هو في القضية الواحدة» يعني: إنسان حكم 
في قضية واحدة بغير ما أنزل الله» فهذا كفر دون كفر» بسبب رشوة: أما مَنْ جعل 
قانونًا عامًا يسير الناس عليه» فهذا لا يدخل في هذه الآية. 

فالشيخ قال لهم: اتنوني بذنب واحد في الشرع التدرج في فعله يجعله كفرًاء 
يعني: مَنْ فعله مرة واحدة يكفر» مرتين لا يكفر» ثلاثة لا يكفر» أربعة خمسة ستة 
سبعة يكفر» هذا لا يوجد في الشرع» وإنما هذامن تحسين عقولهم» والشرع لم 
يأتِ بذلك» الذنوب منها ما هو كفر بُخرج صاحبها من الملةء إن كان مستحلا 
جاحدًا مكذيًا معرضًاء ومنها ما لا يكفر صاحبهاء وهي سائر الذنوب خلا الشرك» 


ت 


کما بن الله بارال 

وقال تعالئ: إت اَن الود آمو لی طلمَا َا ڪرت ف بظونهز 
ا فسان سَعِيرًا ©* [النساء: »]1٠١‏ من أي ي أنواع الظلم؟ الظلم الأصغر؛ لأن 
أكل مال اليتيم ليس كفرًا يُخرج من الإسلام إلا إن اس الم 

[وقال صباالە 6 يوسا: بات الم لم سوق وَقِتَالَُ كُفَدٌ)], وقال في الآية 


الأخرئ: #أوَإن طَِمَتَانِ من الْمَؤْمِنِينَ ك4 [الحجرات:٩]»‏ فسكاهم مؤمنين مع 
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قتالهم» فدلًّ ذلك على أن الكفر ها هنا ليس الكفر الذي يُخرج من الإسلام. 
[وقال صَِ!َنَدعَلِتَوِوَسَله: «مَنْ حَلَف بِعَبْرِ اللوقَقَدْ كَمَرَأَوْ َشْوَكَ»]) وهذامن 
الكفر الأصغرء وكذلك من الشرك الأصغر. 
قال: [فهذا ني الكفر الأصغرء والشرك الأصغرء والظلم الأصغرء والفسق 
الأصغرء وهذا يجتمع معه الإيمان» كما نص علئ ذلك الكتاب والسنة]ء قال النبي 
صَرَلتَعيَدوسََ لأحد أصحابه: (إِنّكَ امرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيّةا فاجتمعت الجاهلية مع 


© وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل المهم» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
لي ولكم. وجزاكم الله خيرًا. 
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الدرس الخامس عشر 


و 


چو 


١ e 
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين»‎ oR 
ع ل ع‎ : 1 
والصلاة والسلام علئ النبي الآمين» وعلئ اله وصحبه أجمعين.‎ 


a 


9 
و 
2 

| 


© أمابعر: 

فحديثنا ما زال موصولًا في قراءة هذا الكتاب المبارك» والتعليق عليه» وهو 
كتاب (المعتقد الصحيح)ء واليوم إن شاء الله نتكلم عن المعتقد الصحيح في 
أصحاب رسول الله نيول وكثير من المباحث التي أدخلت في كتب 
الاعتقاد إنما أدعلنت لمخالفة بعض الفرق أهل السنة والجماعة» فلما خالفوا 
أدخل أهل السنة والجماعة هذه المباحث في كتبهم من باب التنبيه علئ غلط 
هؤلاء» وعلئ ما يجب أن يعتقده المرء. 

فقال المؤلف يَمَداَنَُ: [المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله 
صَرَدَََنَدوَسَه]ه الصحابي هو مَنْ لقي النبي صََِآَلََمعَلتَهِوَسَلرَ وآمن به» ومات على 
ذلك» طالت المدة أم قصرتء وإن تخلّل ذلك ردَّة» فهذا هو تعريف الصحابي» ب 




















نعرف الصحابي؟ أنه مَنْ لقي النبي ءوسل ثم بعد ذلك آمن به» ومات 
على الإيمان برسول الله صََّلنََِوسَلءَ وإن تخلل ذلك ردة» يعني: هب أن هذا 
الصحابي ارتدّ في زمان النبي صا ليوس ثم بعد ذلك عاد وآمن بالنبي 
صَََلَعَلتَهِوسَلَ فهذا أيضًا في عداد الصحابة. سواء طالت هذه المدة أو قصرت» 
يعني: لا ي يُشترط في صحبة النبي صَزَََءَََِوسلهَ أن تطول المدة: بل مجرد اللقيا 


والإيمان يجعل صاحب ذلك من الصحابة. 
المتن 
[ومن عقائد أهل السنة والجماعة: 


محبة أصحاب رسول الله صا لوسك موالاتهم» والترضي عنهم 


والاستغفار لھم والثناء 


قال الله تعالو: #والسیقو لقيلية الأندرت عخ آلو ضار و زین اتوم 
بحسن Ea‏ جَنَّتِ ير غَتَهَا نهر ديت 


ا 


فيها أبدا ذلك الود امير ©4 [التوة: »]٠٠١‏ فرضى الله تعالئ عن السابقين من 
غير اشتراط إحسان» ولم يرصَ عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. 
م ا َلْمؤْمِِينَ ِذَ يبَايِعُويَكَ حت أشَّجَرَوَ فَعَلِمَ ما 
فى قُلوِهِدَ كلو الہ کور وَتبَهْرْ نا فيا 40 [الفتح: 1]. 
SS‏ 
صََلدَهَلِيَهوسَلَرَ قال: «لايَدْخُلٌ النَارَ أَحَدٌ يشت الشكدة 5)]. 





التعليق المليح VY‏ 
الشرح 
[ومن عقائد أهل السنة والجماعة: 


محبة ة أصحاب رسول الله صااذ ووس موالاتهم والترضي عسنهم. 
والاستغفار لهم والثناء عليهم]» فهذا مما يجب على المرء المسلم» أن يحب 
أصحاب النبي يدوس وأن يواليهم» وأن يترضى عنهم» فيقول: رضي الله 
عن سائر أصحاب الي صَإَلدَدَدَهوْسَلَلٌ وأن يستغفر لهم كما أمر الله لله ارك رتعال 
والدفاع عن أصحاب النبي صَانَءََِوسَدهَ من الجهاد في سبيل الله» يعني: أن تدافع 
عن الصحابة» وأن تنشر فضلهم» وأن تواليهم» وأن تذب عن عرضهم» فهذامن 
الجهاد في سبيل الله لماذا؟ 

لأهم هم الحفاظ على دين الله تباركوعَالء لأمم هم الذين نقلوا لناهذا 
الدين» فلو تعرض أحد لأصحاب النبي هرسام بانتقاص» أو سب» أو لعن» 
أو اتهام فسيلج من هذا الباب لدين الله تِبَركََََلَه فمَنِ الذي نقل لنا حديث رسول 
الله صَآَلدَعَهوَسَ؟ الصحابة» ومَن الذي نقل لنا القرآن؟ الصحابة» فلو يه هذا 
الباب» ولم يوجد مَنْ يرف ويذبٌ عن أصحاب النبي اه يووا يترتب 
ذلك ضياع الدين. 

ولذلك قلَّما يخلو كتاب من كتب السنة؛ ككتاب الإمام البخاري» صحيح 
البخاري» أو مسلم. أو الترمذيء أو أبي داود؛ أو غير ذلك من كتب السنة, إلا 
وتجد فيه كتابًا يتكلم عن مناقب الصحابة إجمالَا وتفصيلاء فضائل الصحابة 
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إجمالًا وتفصيلاء يعني: يذكر فضائل أصحاب النبي ااه ورسآ فضائل 
المهاجرين» فضائل الأنصار» فضائل أبي بكر» وعمر» وعثمان» علي» ويذكر سائر 
أصحاب ال صال ووسر ممن لهم فضل في سنة النبي اة ووسر وما ذاك 
إلا من أجل الذب عن عرض أصحاب النبي ِإَآَلنَةعلَهِوَسَلهَ الذين هم نقلة هذا 
الدين. فهذا مما يجب عليك عبد الله. 

ثم ذكر الآبات التي في كتاب الله ياكَوَتدلَه وكما وفئ القرآن فيما مضئ' بالردٌ 
على كل مَنْ شاقٌ الله ورسوله من الوثنيين» ومن المنافقين» ومن الكتابيين من 
اليهود والنصارئ, كما رد على هؤلاء وغيرهم» كذلك القرآن يرد على مَنِ انتقص 
أصحاب النبي موده إلى يوم القيامة» ل شبهة رد عليها القرآنء وكل 
معتقد صحيح بينه القرآن» ولذلك أنزله الله وتال تبیاتًا لكل شيء. 


من الآيات التى جاءت في كتاب الله قوله تعال في شأآن الصحابة: # سيقو 


ب و و 


ته اا و بوهم بإخسن رت لله عَنْهُمَ وَيَضُوأ 
عن و ر جتن ری عه لأر خیرت فما أا درك الود آي ©4 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره: السابقون هم الذين سبقوا هذه الآمة 
وبدروها إلى الإيمان والهجرة»ء والجهاد» وإقامة دين الله» من المهاجرين» ومن 
الأنصارء ثم ذكر بعد ذلك مَن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» قال: فإو اموم 


بإحَسّن)» بالاعتقادات» أن يكون معتقدك كمعتقد المهاجرين والأنصارء 








والأقوال» والأعمال» فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم» وحصل لهم نهاية المدح» 
وأفضل الكرامات من الله. 

لرىَ أنه نمم ورضاه تعالئ أكبر من نعيم الجنة» يعني: أن يرضئ الله 
تباركوتعال عنك فهذا أكبر من أن يرزقك الله يبَارَكَوتَعَالَ مجرد الجنة» ولذلك أعظم 
نعيم أهل الجنة أن يرضئ الله عنهم» فلا يسخط عليهم أبدًاء «إوَأعدَ لر جب 
رى ينها لأر 4 وهذا كذلك من الجزاء الذي أعده الله تماركوتعال 
للمهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

#ذَلك الور امير ©4. وذلك للدلالة علئ شرف هذا الفوز» وعلى مكانته 
الرفيعة» فهو فوز عظيم؛ لأنه حصل به كل محبوب للنفوس» بأن ينظر المرء إلى 
ربه تَبَركَوتعَالَ بالا یهرم» بالا یمرض» بالا یموت» بالا ینام» ولا يفترء لانصب» 
ولا وصب في الجنة» وإنما هو نعيم آبدي» خالدين فيها آبدًاء نزع الله من قلوب 
أهل الجنة الغل» والحسدء والحقد. 


وت ع 


كما الله عَرَوِجَلَ: # لخوانًا عل سرر ملين ®4 [الحجر: »]٤١‏ فهذا فوز ما بعده 
فوزء ولذلك سمّاه الله يبَاكَوَتََالَ بالفوز العظيم؛ لأنه حصل به كل محبوب 
للنفوس» ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع به كل محظور 
عن العبد» فنسأل الله يبَاركَوَتعَالَ أن يرزقنا الجنة» وما قرّب إليها من قول أو عمل. 
فهذا جزاء أصحاب النبي صَََََْهوَسَهءَ من المهاجرين والأنصار»ء وكذلك 
جزاء منِ اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ لأن الله زكئ طريقة الصحابة» ولم يرك 











9 چ | ع كه 
51 5 على المعتقد الصحيح 





طريقة غيرهم» فطالما أن الله رضي عنهم فهذا دليل علئ أن الصراط المستقيم إنما 
هو في متابعة النبي صَرَلنَةءَيِوسَهٌ ولذلك قال الله لله عَرَجَل: مل أوْلَيِكَ د 
هدر فً4 [الأنعام: »]4١‏ قا الله عَرَعَجَلَ: إَإِنَ ءَامَنُوأْ حمل مآ ءَامَسْم يو 


5 م 
61 


[البقرة: /17]» يعني: أصحاب النبي صا ووسر «فَقَدٍ و وب د نما 
هُمَ في سِقَاقَّ)4 [البقرة: 1۳۷]ء وخير دليل علئ ذلك ما نراه في واقعنا المعاصر من 
كثرة الجماعات» والفرق» والتزاع» والفرقة بين الناس» لماذا؟ لأن كثيرًا من الناس 
خالفوا طريق أصحاب النبي صََِّلنَمءََنَهوَسَل فوقع ما ذكره الله تباركوتعال في هذه 
الآية» ارات وَل نما هُمَ فى باق 

وقال تعالئ كذلك في بيان فضل أصحاب النبي صَآَللَءَلوسَل: «الَدَدَ نض 
آله عن مين د يويك عت SS‏ 
هرسام الذين بايعوه في صلح الحديبية تحت الشجرة» شجرة السمرة» وكان 
ألمًا وأربعمائة من أصحاب النبي ةوسك بايعوا النبي صراةءَيَووَسَامَ على 
الجهاد ني سبيل الله لما أرسل عثمان بن عفان ونه إلى مكة» وغاب ولم 
يرجع» فبايع النبي صالةَيَوَسَامَ أصحابه على دخول مكة» وعلى الجهاد في سبيل 
لله ثم ماكان مماهو معروف من بنود صلح الحديبية التي تمت بين النبي 
اهيوسا وبين قريش. 

ا 00 
رتش ولا يدخل واحد منهم النارء هكذا قال النبي اة ووسر فهؤلاء من 





المبشرين بالجنة» قال النبي صََنَعَكوَسَههَ كما في الصحيح: الا يَدْخُلٌ النَارَأَحَدٌ 


باع حت الشَجَرَة» ولذلك قال: [ اة رى أله عن المي د يويك عت 
لشَّجَرَةَ محلم ما ف موھ اک ال عجر وأکیکر ا ّا ®4 [الفتح:۱۸]» 
ومن يعن لم يسخط عليه أبدًا]. 

وأما قول الله تباركوتعال: اران مک إلا ردكا [مریم: »]۷١‏ كما استشكل 
بعض الصحابة على رسول الله ةيوسم لما ذكر أن أحدًا ممن بايع تحت 
الشجرة لن يدخل النار» فسألت أم سلمة كتا النبي هرسار عن هذه 
الآية» الله عل یقول: وان مر إلا ردكا [مريم: »]7١‏ يعني: ما منكم إلا وارد 
النار» فبيّن لها النبي صََِلَمءلتِوسَلمَ كما بيّن علماء أهل السنة» أن الورود علئ النار 
ورودان: ورود دخول» وورد مرور» وهو الذي يكون على الصراط الذي يضرب 
فوق النار» فما من أحد إلا ويمرٌ فوق الصراطء والصراط فوق النار» ولايلزم من 
مروره فوق النار أن يقع فيهاء فمَنْ الناس مَنْ يمر كالبرق الخاطف. ومنهم مَنْ يمر 
كالجواد المضمرء ومنهم مَنْ يمر كالريح المرسلةء كما أخبر النبي صالة يوسا . 

وأما أصحاب النبي ايرس الذين بايعوه تحت الشجرة ة فهم في الجنة» 
22 ا 

لله تباركوتعا أن أحدًا منهم لن يدخل النار. 

ثم تكلم بعد ذلك عن فضل المهاجرين الذين تركوا ديارهم» وأموالهم» 
وتركوا ملذات الدنياء هجرة لله إلى رسول الله صرالةَيَووسر في المدينة. 
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e‏ شرا المهجره 


سے > 


دن أ 1 روا عن يرهم وامولهر ب يعون فضا م أله ورضودا ويتضروت أله رورسو 


کک 


ا 


وليك هر e‏ 42 [الحشر: 4]]. 


الشرح 
ال 


قال تعالئ: لمر الجر الزن حرج من رهم الهم عو فضا هَن 
َه وَرصونًا)» أي: يعلمون أن الفضل والرضوان ليس في هذه الدنياء وإنماهو 
فضل الله ورضوان الله تارك وتعال» #وَرصَوَن مَس أله أ َر 4 [التوبة: ۷۲]» فهذا هو 
الرضوان الذي ينبغي أن يسعئئ المرء إليه» وكذلك سعئ المهاجرون من أصحاب 
النبي صَآلنَهءَلِنَهوَسلَ. 

رود أله ركو اوليك هر ضرفن ©4» «ولية4: هذا دليل على علوٌ 
مكانتهم» وشأنهم, وأنه جاء باسم الإشارة أولئك؛ ليدل على رفعتهم» ثم قال: 
هُمْ ألصَّدِوْنَ ©4» فجاء بضمير الفصل الذي يؤكد صدقهم» وإلا فأصل 
الجملة: أولئتك الصادقون, مبتداً وخبر» فلما جاء - بن الى ت قر القصل: 
دل ذلك علي أن الصدق قد اكل ق المهاجرين الذيخ هناجروا لله نر بله 


ولرسوله صَََِلدَهعَلتَهوَسَلهَ. 








ثم بعد المهاجرين يأتي فضل الأنصارء فالمهاجرون أعلى منزلة من الأنصارء 
ثم ذكر الأنصار: 


المتن 


[فضل الأنصار: 


ثم ذكر الأنصارء فقال تعالیٰ: و نَ توو لار اليس من لهم بون من 





ثم ذكر تعالئ حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله 
نَم ِوَسلَرٌ بإحسانء فقال تعالوا: لوَاَدنَ جو ع بَحْدِهِمَ تولو را عفر کا 


اق 


اوتا e‏ فوا ا لن وَل َل في فوا غاد لرن ءامنوا ّتا إن دووف 


ع١‎ 


تحبر ©4 [الحشر: ]٠١‏ 
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وقال تعالل: 5 محمد رَسُولُ لله وَالْذِنَ معدد أَشِدَة عل الخار يكم يئر تررهر را 


سعدا يون فشک ت او روا يماخ فى جوههم قن أ لجرو كلك مكلت في دة 


َمل في الإخيل كزع أي سَطتهء ارده تفاط فأشتوئ عل سُوقوء يمح آل 
تفي يهط الكََر وعد لله ادن امنأ وَعلأ لصحت متهم مره وجرا عَِيمَا ©4 


رھ ےھ 


[E4 [الفتح:‎ 














الشرح 

قال تعالئ: 0 قار لدَارَ وَالإِيِمَنَ من تلهم حب من اجر اهر 
والمقصود بالدار هنا المدينة» أنهم كانوا أهل المدينة» تبوؤا هذه الدار» فلما 
جاءهم المهاجرون ما أبغضوهم. وإنما قال الله في ان من هاج 
اهم لا جوت فى صذورهر ڪا متا اوا ووْئْروت کے اجر ولو كن بهم 
حَصَاصَةً4» والذي يريد أن يعلم ما كان في الأنصار من حب للمهاجرين ينظر إلى 
حب سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف» يعني: له زوجتان يؤثره بأي 
الزوجتين يشاء عبد الرحمن فيطلقهاء ثم بعد ذلك يتزوجها عبد الرحمن إن شاء. 

فهذا دليل علئ أن الله نزع ما في قلوبهم من الحقد. والغل» والحسد, ولم 
يكن في قلوبهم إلا المحبة للمهاجرين» ولكل ناصر لدين الله وال لذلك 
قال: اوو ن به حََامَة4: أي: ولو كان من أخصٌ الأمور التي اختصوا بهاء ولا 
ما وا روي رسا 
قال: ومن وق سح فده وليت هر ألْمْلحرت @)» وصدق الله تبارك وتال 
فقد کانوا مفلحین لڪه 

فانظر وصف المهاجرين بأنهم الصادقون» ووصف الأنصارباً 
المفلحون, قال ني المهاجرين: مأوليكَ 0 وقال في الأنصار: a‏ وهذا 
يدل على رفعتهم وعلوٌ منزلتهم, قال: ویک خُر وقال هنا: ٤د‏ خُر 
فد ا بن لا قرف المهاخرين والأتضار, 





چ و 2 


قال النبي هيوار فيما صح عنه: حب الأَنْصَار إِيمَان بعصم 
ِمَاق»» وكذلك سائر أصحاب النبي رارسأ حبهم إيمان» وبغضهم نفاق» 
ولذلك قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: (وَتُحِبٌ أَضْحَابَ رَسُولٍ الله 
صََلدَدعَدَهوْسَلَلٌ رلا مط في حب أَحَد مِنّْهُمْ) يعني : لا نغلو في أحد منهم» فنرفعه 
منزلة فوق منزلته» كما يفعل الرافضة مع علي ييِدَلنَُعَنكُ ومع آل بيت رسول 
الله صَبََلََهءَلتوسَلَه. 
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(وَلَاتتبَرَأْمِنْ أحَدٍ مِنْهُمْ. وَنُبْفِض مَنْ يُيْفِضْهُمْ)» نبغض كل مَنْ يبغض 
أصحاب النبي نوس بل نبغض مَنْ أبغض صحاييًا واحدًا من أصحاب 
النبي صَلئةعوسَك (وَبعَيْرِالحَيْرِيَذْكُرْهُمْ. وَلَاتَذكُرْهُمْ إِلَابحَيْرِ وَحُبّْهُمْ دين 
َإِيِمَانٌ وَإحْسَانُ) لماذا حب الصحابة دين؟ لأنه واجب أوجبه الله» فهذا إذن من 
شعب الإيمان» فحبٌ أصحاب رسو الله صَيَلََةعَليِوَسَرَ دين» وهم نقلة الدين» 
وصفهم الله تَبَانَكََتَعَاقَ بالصدق. والفلاح» فدل ذلك علئ عدم تفريطهم في هذا 
الدين» وأخهم نقلوه كما أراد الله يَِركوَتدَكَه (وَبُعْضْهُمْ كُفرٌ وَنِقَاقٌ وَطُْيَانُ)» فالذي 
يبغض أصحاب الي ا6و وسار كافر» ومنافق» طاغ. 

قال العلماء: وإنما كان بغض الصحابة نفاق» الذي يكره الصحابة منافق 
لماذا؟ قالوا: وإنما كان بغض الصحابة نفاق؛ لأن آية النفاق أن تبغض منْ نقل لنا 
هذا الدين» وحفظ الإسلام في الناس» وجاهد في الله حق جهاده. وهذا هو شأن 


امنافق» أنه يُظهر الإسلام؛ ويبطن الكفرء ويبطن بغض دين لله يول فقن 
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الذي نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة» كذلك مَنْ أبغض أصحاب رسول الله 
هرسار كان منافقاء ولذلك لا يجوز لإنسان أن يتكلم فيهم بسوء. 

قال الطحاوي كذلك: (وَمَنْ أَحْسَنَّ الْقَوْلَّ) وهذا يشمل قول القلب» وقول 
اللسان» لأن بعض الناس قد تكون عنده تقية» يعني يقول: أبو بكر ية 
وعثمان وَدَليَدعَدكُ ومعاوية تة علي يَدَليَدُعَنكُ يترضئ بلسانه. وما في قلبه» 
كمايفعل كثير من الشيعةء فهو يبغض رسول الله يوسر فهذا يشمل 
إحسان القول القلبي» كذلك القول الكلامي» فلا نتكلم عنهم إلا بكل جميل؛ 
ومَنْ خالف ذلك فهو على غير السبيل» (فِي أضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَََعْيوَسََ 
وََْوَاجِهِ الطَاِرَاتِ مِنْ كُلُّ دنّسء وَدُريهِ لْمَُدسِينَ مِنْ كل رجْسء فَقَدَبَرِىئَ مِنَ 
النقاق). 

قال: [ثم ذكر تعالئ حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول 
الله وسار بإاحسان]ء نسأل الله تبارك رعا أن يجعلنا منهم» من المتابعين 
لأصحاب النبي ووسر بإحسان» [فقال تعالئ: لوي جو مِنْ بَتَدِهمَ 
اموأ يبآ تلك رَءُوفٌ تحير ©* [الحشر: .]٠١‏ 

إذن أمة النبي صَِآَلََهءَيِنهِوسَهءَ علئ طبقات ثلاث ذكرها الله تارك وتال في هذه 


الآيات: 


© أما الطبقة الأولئ: فهم المهاجرون. 





وأما الطبقة الثانية: فهم الأنصار. 
© وأما الطبقة الثالثة: فهم سائر الناس ممن جاء بعدهم» وقد مضت الطبقة الأولى 

والثانيةء ولم تبق إلا الطبقة الثالثة» فما هو حال الطبقة الثالثة؟ ما هو الذي 

يجب على الطبقة الثالثة؟ يجب عليهم أن يتبعوهم بإحسان» كما يجب 

عليهم أن يقولوا: ربا أَغِْرَ لا وَلإِحونَا اليرت 2 بف الین فأمرنا أن 

نستغفر لأصحاب النبي صَِأنَهءَلِنَهوَساَ. 

قالابن عباس: (لا تسبوا أصحاب محمد صَرَلَنَهءَلِتَوِوَسَلَن إن الله قد أمر 
بالاستغفار لهم» وقد علم أنهم سيقتتلون)» هذا رواه أحمدء يعني: ما حدث بين 
أصحاب النبي اوسر من اقتتال» أو غير ذلك فهذا يعلمه الله ماوعا في 
الأزل» يعلم أنهم سيقع منهم ذلك» وكانوا مجتهدين» فمنهم من كان له أجران» 
ومنهم مَنْ كان له أجرء وما قاتلوا من أجل الدنيا ركعت ولكن ظن كل واحد 
منهم أن هذا فيه النصرة للدين» فمنهم من أصاب» ومنهم من أخطأء وكانوا أهل 
اجتهاد, فالله يعلم ذلك من الأزل» ومع ذلك أمرنا أن نستغفر لهم, وأن تكف 
ألستتنا عن أصحاب النبي صَزَلنَهءَِتووَسَلَرَ ولذلك ابن عباس يقول: (لا تسبوا 
أصحاب محمد صالة ءوسل إن الله قد أمر بالاستغفار لهمء وقدعلمأنهم 
سيقتتلون)؛ رضي الله عن أصحاب النبي مهسا 

sS 
لجخت ا‎ 


0 أ 
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سَبَقُويًا الاي ن ولا ْمَل في قلوبت غ ی و ا ا وف 
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تَحِيِرٌ 4 فلا يصح أن تقول مشلا: والله الصحابة يتش لكن فلانًا من 
الصحابة أجد في قلبي ما أجد تجاهه» أو فعل كذاء أو فعل كذا. 

أقول لك: أمرك النبي صَرَلَعَيدهوسَدََ أن تمسك عمًّا وقع من الصحابة» قال 
النبي صَرَاتَعيووَسل: ذا ذْكِرَأَضْحَابي فَأمِْكُواء وَإِذَاذْكِرَ النجُوم تام كوه وَإِذَا 
نقذ تالكر لا ررك آذ رض عرض الات رلک 

قل: كته ورضوا عنه» أسأل الله تبارك عا أن يغفر لهم» وقد رضي عنهم 
أجمعين سبحانه وا 

قال تعالئ في بيان منزلة أصحاب النبي نوس ولتعلموا أن الصحبة 
اصطفاء, يعني: الله عَرَجَلّ له شؤون عجيبة في هذا الكون, ما أوجدك في هذا الزمان 
عبتا ولا سدئ, وإنما أوجدك في هذا الزمان» ولم يوجدك في الزمان الذي قبله. 
قبل مائة عام» ولن يوجدك في الزمان الذي بعده» بعد مائة عام لحكمة» يضع كل 
شيء في موضعه» وهذا مقتضى الحكمة. 

فالله سْبَحََهوتعَالَ اصطفئ الصحابة لصحبة النبي صََِللَءَلَهوسَل يعني: ليس 
الصحابة مجموعة من الناس جاءوا هكذا صدفة» اعتباطًا هكذاء وجاءوا في هذا 
الوقت فوجدهم النبي صَِإَآَلنَعَلَهوَسَلرَ فصحبهم. لاء قال ابن مسعود: «(إنَّ الله مَظَرَ 
في فوب الْعبَادِ َوجَدَكَلْبَ مُحَمَّدٍ حَبْرَ قُلُوبِء نُمَ تَظَرَفِي قُلُوبٍ اهبا فَوجَدَ 
قُلُوبَ أَصْحَابه خير َير قوب الْعِبَادَِجَعَلَهُمْ أنَصَارَ به فالله َل هو الذي جعل 
الصحابة وزراء النبي. 





وأصحاب النبي َِأَِلنءلِنهوسَهََه فالذي يطعن في الصحابة يطعن في النبي 
لوس لماذا؟ لأنك إذا طعنت في أصحاب النبي ليوو قلت: 
أصحاب سوء. إذن محمد صَرَلنَهََوِوسَلهَ لم يحسن تربيتهم» وحاشاهم وكلاء 
وهذا طعن في الله الالء فخير الخلق بعد الأنبياء خير الناس بعد الأنبياء 
أصحاب النبي صَِآَلََمءَلِتَهوَسَلرَه ومامن أصحاب نبي؛ كموسوئئ» وعيسو إلا 
وخذلوه في موقف إلا أصحاب محمد ءوسل 

أصحاب موسي عَلَيَوَلتنَكة ماذا قالوا: #فَأذْهَب أَنتَ وَرَبْكَ مَقَديَكد إِنَّا مَنْهُنًا 
عدون 48 [المائدة: ؛ ؟]. 

أصحاب عيسويئ الاح ماذا قالوا: #مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبْكَ أن ييل عدا مَأيِدَةٌ 
س الس 4 [المائدة: .]١١١‏ 

أصحاب محمد صرأةَيَوِرَسَارَ دائمًا يقولون: سمعنا وأطعناء لو خضت بنا 
البحر لخضناه» ولذلك كانوا خير الناس بعد الأنبياء» ولذلك قال مالك رة 
إمام دار الهجرة» يقول: بلغنا أن أصحاب النبي صالَةعَكَوِوَسَرَ لما فتحوا الشام 
ورآهم النصارئ قالوا: هؤلاء والله أهدئ من حواري عيسئ فيما نعلم» يعني: هم 
يسمعون عن الحوارين» فلما رأوا أصحاب النبي رسام قالوا: هؤلاء والله 
أهدئ من حواري عيسئ فيما نعلم. 


[وقال تعالئ: «مْحَبَدُ يَمُولُ أَنَّهِ وَنَ مهد من الذي كان معه؟ الصحابة. 
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- موسو شه > 


اشک عل الکار تما ينث رهز يها سجّدا بتكن مضل شت اھ وروا سِيمَاهر في 

















وجوههر من أر جود كلك مَتَلْهُمَ في رة هذا المثل كان موجودًا في التوراق 
كانت صفة أصحاب النبي صَِزَلنََيَوَسََمَ موجودة في التوراة كوصف محمد 
لوس نبينا صَوَلنَعَََوسَدَ كان موجودًا باسمه. ووصفه في التوراة» ولكنهم 
حرّفوهاء وكان أصحابه موجودين كذلك بصفاتهم في التوراة. 

ليم لَب بهد اكمار 4» الكفار أصل الكفر في اللغة كما قلنا فيما مضئ يعني 
لاسا a‏ لأنه 
يخطي البذر» حين يزرع يغطي البزر» ولذلك قال: تحب اربع بيغي بهم 
لكر 4 هذا مجرد مثل ذكر فيه الزارع o.‏ الفلاح» 
المقصود بالكافر هنا الفلاح» ومع ذلك مالك إمام دار الهجرة مَك قال في هذه 
الآية: مَنْ أصبح من الناس في قلبه غيظ؛ لأنه قال: ليخي بهم »» على أحد من 


أصحاب رسول الله صََِّلنَدعَِتَهوَسَلَءَ فقد أصابته الآية. 


فالذي يغتاظ عند ذكر أصحاب النبي صََلنَءَيَسََرَ ليس من المسلمين» 
ولذلك مالك راه قال في هذه الآيةء والآية التي قبلها: مأوَلِينَ جَأكو مِنْ بَكَدِهِمَ 
قولوت ریا عفر آنا اوخوا اليرت سم سفوا بالإين# [الحشر: »]١١‏ قال في هذه 
الآيات آنا خير دليل على أن مَنْ سب أصحاب النبي َرَلنََْتِوسَلَهَ ليس له في 
الفيء شيء» لأن هذه الآية الثلاث التي مضت ذكرت في سورة ماذا؟ ني سورة 
الحشرء التي ذكر الله تباركوتعال فيها الفيء. 





والفيء هو ما يأخذه المسلمون في حروبهم ضد الكفار بلا حربء يتركه 
المشركونء أو يتركه العدو من اليهود والنصارئ ليفرٌ» فهذا يُسمى بالفيء فَمَنْ 
يأخذ من الفيء؟ المسلمون» وما صفة هؤلاء المسلمون؟ الذين يستغفرون 
لأصحاب النبي اة ورسآ قَمَنْ سب الصحابة فليس له نصيب في الفيء» 
اللاو رار i‏ 
للمسلمين يق يقم على الناس» فسابٌ الصحابة ليس له من هذا الفيء. 

قال: اوعد ال َه لين NE‏ ا عَظِيم ف [الفتح: ۲۹]» 
الرافضة يستدلون بهذه الآية علئ أنه ليس كل الصحابة كانوا علئ الصراط 
المستقيم» وأن كثيرًا منهم ارتدّء أو كان يُظهر الإيمان» ويّبطن الكفر, لماذا؟ 
قالوا: لن الله قال: #وعد أل انه E‏ سحت مر قتف وجرا طا 
فر العلماء وقالوا ہا تبت من جهلكم بلغ ةالغرب» فإني: هناها لبيان 
الجنس» وليست للتبعيض» فكل واحد من جنس الصحابة آمن وعمل صالًاء 
فكان له هذا الأجر. 

كما قال الله عَيَكِجَلَّ: #املحتيبوأ مت الْأَوّ ني [الحج: ۰ فلو قلنا: إن 
موسي سس ره 
الجنسء أي: فاجتنوا كل رجس من جنس الأوثان. كذلك كل واحد من جنس 


الصحابة كان مؤمنًا وعاملا للصالحات, ولذلك له هذا الأجر العظيم. 


ثم بين حكم مَنْ أبغض أصحاب النبي صا يورس . 
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أحد الطلاب:.. 

الشيخ: السياق هو الذي يبين» وكذلك قد تكون هناك قرينة خارجية» القرينة 
الخارجية هي أن الله رضي عن كل أصحاب النبي ةوسك وكذلك أثنى 
عليهم رسول الله صََِلَمءَلَتهَِسَلر ثم إن أحدًا من أهل السنة لم يقل هذا القولء أن 
مِنْ ها هنا تبعيضية» وإنما هو قول أهل البدع من الرافضة. 

المتن 

[حكم من أبغض الصحابة: 

قال الإمام مالك يَمَْلنَه: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله صََِِدَدعَََهِوَسَلَءَ فقد أصابته الآية. 

وقال تعالل: وان اموا اروا ھدوا في سيل أ د وا اوا أ سبو وليك 


2 ےج .دوو م 


E‏ ل ge‏ وررق ڪر 46 [الأنفال: 5/ا]]. 
الشرح 
وهذه الآية أكد من التى قبلها. 
كذلك هم ' هى النبي الل سب د الصحابة» فلا يجور زلإنسان أن 
بعض الناس» o oc‏ 


فيها أنه قال لأبي موسئ: أنا أخلع خاتمي» وأنت تخلع خاتمك» فلماخلعه 





التعليق المليح ا 


أبو موسي الأشعري في قصة التحكيم» قال عمرو بن العاص. وكان نائبًا عن 
معاوية: وأنا آثبت خاتمي» ثم انصرف» فهذا كذب» ولا يصح» وأصحاب 
النبي صألةَيَوِوَسََمَ كانوا أكثر الناس ديانة» وأمانة ركت فلا يجوز أن بُنتقص 
عمرو بن العاص. 


e‏ کے ا او رو 


ولا يجوز أن يتتقص معاوية نة فمعاوية» وأبوه» وأمه هند ممن 


الله بن عمرء كان من أفاضل الصحابة» وكان من زُمّاد وعبّاد الصحابة» ولم يشارك 


أسلموا وحسن إسلامهم» حتى قال عبد الله بن عمر تة وما أدراك ما عبد 


في أي فتنة» بل كان دائمًا يحذر من الفتن» قال: كان معاوية أسود الناس» من 
السيادة أى: لما ضار هلكا عل المسلميع»وعليئة عل المسلميق: 

ولو ردنا أن نقول: إن هناك خليفة خامسء بعض الناس يقولون: خامس 
الخلفاء عمر بن عبد العزيز» وهذا خطأء وإنما لو أردنا أن نقول إن هناك خليفة 
عشرين سنة في عهد عمر» وعشرين سنة لما استقل بالخلافة فما اشتكى منه أحده 
ولذلك ابن عمر يقول: كان معاوية أسود الناس» قيل له: فأبو بكر وعمر» قال: كانا 
خيرًا منه» ولكنه كان أسود الناس» رضى الله عن معاوية. 

عبد الله بن المبارك ذات يوم سمع رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على 
معاوية» فقال: يا هذاء لتراب في منخر معاوية خير من ملء الأرض بعمر بن عبد 
العزيز» الصحبة لا يدانيها شيءء» الصحبة صحبة النبيء أن تجلس مع 
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الي اانا ليود ارا گان س کاب وحي رسول الله صراَیویسای كان 
أميئًا اتتمنه رسول الله صََأنَءلنهوسَلهَ على الوحي. 

فكيف يأتي رجل عفا الله عنه» كسيد قطب مثلّاء ويطعن في معاوية» وبطعن في 
عثمان» ويطعن في عمرو بن العاص» ويقول عن عمرو بن العاص» وعن معاوية: 
أنهما لم ينتتصرا بسبب ديانةء لا تقوئ» ولكن بشيء من الخسة» والمكرء 
والخداع؛ مما لا يستطيع علىٌ ومَنْ كان معه أن يفعله» وهذا موجود في كتابه 
(معالم في الطريق)» قال هذا عن أصحاب النبي صََِّنَءََنَهوَسَه هذا لا يجوز. 

لا يجوز لإنسان أن يتكلم عن أصحاب رسول الله صَإَِْتَهعََهِوسَلهَ وإن كان 
هذا الصحابي لم يصحب رسول الله صَأَِلنَعَِوسَلهَ إلايومًا واحدّاء قال النبي 
صَرََََنَهوسٌَ: مَنْ آذئ أصحابي فقد آذاني» فلا يجوز لإنسان أن يتكلم عنه» وقد 
تكلم عن عثمان تة عفا الله عنه» يقول عن عثمان: إن خلافة عثمان كانت 
فجوة. أي: أن الخلافة لم تكن إلا لأبي بكر وعمر» وعلي» أما خلافة عثمان» 
فكانت فجوة. 

عثمان كان في خلافته كل يوم يمر المارٌ علئ المسلمين في طرقات 
المسلمين» يقول: يا أهل الإسلام؛ هلمُوا إلى سمنكم, هلمُوا إلى عسلكم. هلمّوا 
إلى أموالكم» أي: اذهبوا إلئ بيت المال فخذوا ما لكم من العطاياء الدولة 
0 
على يد عبد الله بن بي السرح ريل دعنك أطول خلافة للمسلمين كانت خلافة 





التعليق المليح لاه 5 
عثمان» كان أطول الخلفاء زمنًا عثمان رَوََلَدَعَنَكُ ولكن الذي حدث من عبد الله بن 
سبأء وما حدث من الخوارج» وكذلك ما حدث من الخوارج. أنهم تأمروا عليه 
وأنهم أشاعوا الفتن في المسلمين. 

عثمان رَيَليَدَعَنَهُ لو قيل: إنه كان يقرّب أقرباءه» فعليّ وََزَنََعَدْهُ كان يقرّب 
أقرباءه أكثر منه»... 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: كُسر الباب... 

عثمان رِيَدَلنَُعَنَهُ ما كان يقرّب أقرباءه» ولذلك الإمام ابن العربي في كتتاب 
ماتع له» حبذا لو اشتريتموه وقرأتموه؛ لتعلموا فضل الصحابة» وحقيقة ما وقع 
بينهم» يقول:.. 

أحد الطلاب:.. 
الخطيب يبيّن بالدليل القاطع الصحيح أن هذا من الكذبء أن عثمان كان ضعيقاء 
أنه كان يولي أقرباءه» أنه ضرب عبد الله بن مسعود كتف حتئ أخرج أمعاءه 
آنه نف أبا ذر إلى الربذة» كل هذا لا يصح عن عثمان كنف هذا من الافتراء 


الڏي تم» ومن الكذب على عثمان ES‏ 

















عثما رجل كانت تستحي منه الملائكة» عثمان قال عنه النبي صِِّْلنَمءَلِتَهَِسَاءٌ: 
ما ضَرَّعُْمانُ مَافعلَ بعد ًا يوم بدا رجل جهّز جيشًا بأكمله» هو الرجل 
الوحيد الذي تزوج من ابتتي نبي هته يعني: أن عطي النبي صِإْنَءَكوسَلهَ ابنته 
لعثمان ويقول إن صح عنه: والله لو كانت ثالثة لأعطيتها لك» فهذا يدل علئ مكانة 
عثمان» عثمان الوحيد الذي كانت قريش لا ترفض له طلبًّاء ولذلك هو الوحيد 
الذي اختير من بين الصحابة لكي يذهب لقريش في صاح الحديبية» وكان هناك 
بو بكر» وعمر» وعلي» ليس لواحد من هؤلاء من الوجاهة والمكانة عند قريش 
كما هي لعثمان يوعد فله مكانة عظيمة؛ فكيف يُقال: إن عثمان كان ضعيفَاء أو 
إن خلافته كانت فجوة» أو غير ذلكء فهذا من الطعن في أصحاب النبي 
ءوسل ولذلك الشيخ محمود شاكر ويَمَدَْنَكُ لمن يعلم منكم؛ الشيخ 
محمود شاكر» وأحمد شاكر» وهم من أئمة الحديث في هذا الزمان» كتبوا مقالات 
كثيرة بيّنوا فيها هذا الذي قاله سید قطب» وردوا علیه» وکانت بینهم مراسلات» 
وبيّنواله مكانة أصحاب النبي صراةءَيَدوسَام. 
قال ها هنا: [النهي عن سب الصحابة]» وسبٌّ الصحابة يشمل أمورًا: 

© أن تتبراً منهم» فهذا من سب الصحابة» أن يتبرأ المرء منهم؛ لأن حقيقة السب 
عدم الرضاء الذي يسب الصحابة دليل على عدم رضاه عن الصحابة» فإن 
الراضي كما قال العلماء يحمد ويثني» ولذلك خبئ النبي ءوسل عن 
اليه نقال: الا ترا أضڪاپي» وقوله: «أضكابي» هذا جمع مضاف 








إلى الضمير» فيعم كل صحابي» ولو صحب النبي صاةَيَوِوَسَمَ ليوم واحد» 


لساعة واحدة» لا يجوز لإنسان أن يعرض له بنقيصة. 


كا جه 


٠ ٠.‏ .4 ےو ره 6 ق وا انواس 
وني لفظ لمسلم قال: «لا تسبوا أحَذا من أصحابي» فَإنْ أَحَدَكُمْ لو أنفق مثل 
ا E‏ ت 
حر ذهبّاء مَا أذرَك مُدَ أَحَدِهِمْء وَلا نَصِيفَةُ)» والمد ربع الصاع؛ والنصيف نصف 
المد والمعنى: ما بلغ هذا القدر اليسير من قدرهم» ولا نصیفه» أي: ولانصفه. 
وقال النبي يووا : «مَنْ سب اص حابي علي لَعْتَة الله وَالمَلائكة 


0 


رالناس أَجْمَعِينَ)» عياذًا بالله. 

فمَنْ سب الصحابة ركت فقد آذى النبي صراةَيَوِوَسَارَ ويدخل تحت 
قو ل الله تعالئ: وو دوت امیت لومي 4 [الأحزاب: ۸]» أول 
الناس دخولًا في المؤمنين والمؤمنات الصحابة» الرجال والنساء اواس 
يوت الْمْؤْميدت وَالنؤيتت يعر ا تمو ققد ماو متا افا فييك 
[الأحزاب: 08]» والمنقول عن السلف أن مَنْ سبّهم كافر» ومَنْ سب الشيخين أبا بكر 
وعمر كافر. 

قيل للإمام أحمد في عثمان رِيَرَتَدعَنَُ: فلانَا يشتم عثمان وَدَلنََعَنَكُ قال: ذاك 
زنديق» فشتم الصحابة تكذيب للقرآن والسنةء لأن القرآن والسنة جاءا بالخبر عن 
الترضيء وبالثناء علئ أصحاب النبي صَََِّلنَمءَلَتهِوسَلرَ فالذي يسب الصحابة هذا 


يخالف القرآن والسنةء يكذب القرآن والسنة. 














لذلك قال أبو زرعة رَيِمَهُلنَهُ: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله صََلنَََيَِوسَكََ فعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله صََلََيَوَسََهَ عندنا 
حقء والقرآن حقء وإنما أدئ إلينا هذا القرآن والسئن أصحابٌ رسول الله 
صَِلََعَِوسَلءَ وإنما يريدون» يعني: لماذا يسب هؤلاء الصحابة» وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولئ؛ وهم زنادقة» وهذا 
رواه الخطيب في الكفاية» قلنا: فمعنئ السب: أن يتبرأ من الصحابة» أو يشتمهم 
بلعن» أو ينتقصهم» أو يطعن في عدالتهم» أو ني دينهم» هذا كله يدخل في السب. 

أصحاب النبي صََِلنَعَهِوسَلهَ ليسوا علئ درجة واحدة. فكما قلنا: أفضلهم 
المهاجرونء فالأنصار» فكذلك أهل بدر» على ترتيب ذكره أهل العلم» ولذلك 
قال ها هنا: 


[تفاضل الصحابة: 

وقال تعالئ في الصحابة مُبِيئَا فضيلة م مَنْ أنفق من قبل الفتتح -وهو صلح 
الحديبية- وقاتل على مَنْ أنفق من بعد وقاتل؛ وكلا من المُنفِقين -قبل الفتح 
وبعده- وعد اللّه الجنة. 


قال تعالئا: :9لا يسَوء نک هَن اَم من قَبلٍ الْمَتّح ول قُلَبِكَ كَطمْ دَرََةٌ مَنَ 


3 ص 3 
م و روت ص 


الذي أنفغوا عن بعد وَفَمَلو 4 وعد آله سی وله يما تقملوت حبر [الحديد: .]]٠١‏ 








الشرح 

فالصحابة لا يتساوون» شهد النبي صا تَمعَبدَهوَسَلََ للصحابة بالخيرية» فقال 
كسان الصحيحي a E‏ قال: «حَيْر الاس 
زي فم الِّينَيَلُوتَهُ» نم الَِّينَيَلُونّهُمْ نم لِّينَيَلُونَهُمْ » وهي القرون 
الخيرية» وهم سلف الأمة الذي ينبغخي على المرء أن ينهج نهجهم» قال 
عمران وَايَدعَتَهُ: : لآأذْري أذَكَرَ الب ص موس بَعْدَ فَرَْيْنِ أَوْتَلاَتَفَ ثم قال 
النبي صإآلنعيَووْسَ: (إِنَبَحْدَكُمْ قَوْمَايَحُونْونَ وَلايُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا 
التشيدين ترون لاون وَيَظْهَرٌ فِيهمٌ السَّمّنَاء يعني: البدانة» هذا دليل 
على محبة الدنياء والركون إليهاء وليس ذلك دليلًا على أن كل بدين يشمله هذا 
الذم» وإنما هذه صفة تبين لنا حال مَنْ جاء بعد القرون الخيرية» أن كثيرًا منهم 
شّغْل بالدنيا عن الآخرة. 

وأما عن فضل الأنصار فقد قال النبي اهيوسا كما في الصحيحين من 
حديث أنس ر ةڪنة: :َة الإِيمَانٍ حب بُ الأنَصَارٍ 5 التقَاق د فض الأنصَار)ء 
وفيهما عن البراء بن عازب تة أن النبي صالةَيَووسَ قال في الأنصار: 


«الآنصَارُلابحبهُمْ إِلَامؤمنٌ وَلامقِضْهُمْ | مُتَافِقٌ قَمَنْ أَحَبَهُ أَحَبّهُ الك وَمَنْ 


اه 6 ولو 


أبغضهم أبغضه اللّه). 


إما أن يكون هذا إخبار من النبي صا الََُبتَوِوسَلَ أن مَنْ يحب الأنصار الله 
يحبه» وإما أن يكون دعاء من النبي صََّلدَ لَمَِنهوَسَلر مَنْ أحبهم أحبه اللّه» يدعو 


النبي صَِآَلَهءَلِتهِوسَلرَ ويسأل ربه أن يحب مَنْ أحب الأنصار» وكذلك مَنْ أبغضهم 
أبغضه الله. يدعو عليه رسول الله صََدَ تَدُعَيَهوسَل. 














وني صحيح مسلم عن أبي هريرة» ومن حديث بي سعيد رتف أن النبي 
يوسأ قال: «لا يعض الأنصَارَ رَجُل يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخر). 

وأما عن فضل أهل بدر» فقال في الصحيحين حديث على ب بن أبي طالب 
َدَليَْعَنَكُ أن النبي صَََََََهوَسَههَ قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وقد ذكرناها في 
الدرس الماضيء كان أحد أصحاب النبي صَرَلنعَيِوَسَكَه ممن شهدوا بدرًاء ولكن 
كان له آهل ني مكة» فلما كان في فتح مكة» فخشي على أهله» وأرسل إليهم 
يخبرهم أن رسول الله صََِلَمءلتِوسَلهَ قادم إليهم» لعله يجد بذلك يدا له عندهم. 
فضلًا له عندهم» فيحفظ هذا الفضل في أهله. فجاء الوحي وأخبر النبي 
صإاكة وَل ثم أرسل النبي صِإَِْعَوسَلُ الزبير بن العوام؛ وعلي بن أبي طالب 
يدنك فجاء هذا الكتاب. 

فلما وقف حاطب أمام رسول الله صََآَلَءََنَهسَهءَ سأله عن سبب ذلكء لأن 
هذا كبيرة من الكبائر» فلما قال: إنه لم يفعل ذلك بغضًا للإسلام» ومحبة في الكفرء 
0 
«إنة قد سهد بَذرَّاوَمَا يُذرِيك لعل الله اطَلََ على أَهْلٍ بَدْرِ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِدْتمْ 
فقا َقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْاء وليس هذا إذنًا من الله لله تَباركوتعال لأهل بدر أن يفعلوا ما شاءوا 
من المعاصيء ولكن هذا إخبار من النبي صَِأَِلنَهعلنهوَسَامَ أن الله لا يُزيغ قلب أحد 
من أهل بدر حتئ يموت. إل أن يموت» وأن الواحد منهم إن فعل المعصية فلا بد 
أن يبادر إلئ التوبة» وهذا حال كل أهل بدر. 





التعليق المليح ا 


قال الحافظ ابن حجر رِِمَدَْنَهُ: وقد وجدنا صدق ذلك في أصحاب النبي 
نكسل من أهل بدره فلما يرتد واحد منهم بعد موت النبي اووس 
بل كانوا كلهم على الاستقامة إلى أن ماتوا ري كته 


رص 


سمعت النبي صَِآَلََهءَلِتهوَسَلءَ يقول عند حفصة: 06 اکان نْشَاءَ 0 
َضْحَاب الشّجَرَةٍ َحَدٌ الَّذِينَ يعوا تَحْتَهّا)» نحن قلنا قبل ذلك أن أم سلمة هي 
التي استشكلت على النبي وَل ولكن هي حفصة» فقال النبي 


0 


صََأَلنَهَلتووسَلَ: دلا نشل النَّانَ ِن شَاء الك من أَضْحَابٍ ا Ea‏ الذِينَ 


بَايَعُوا نَحْتَهّااء وكان عددهم أكثر من ألف وأربعمائة» من جملتهم: أبو بكر 


2 


وعمر» وعثمان» وعلي رتش وعن سائر أصحاب النبي اهيوسا . 
المتن 
ارد تيب الصحابة في الفضل: 
e‏ 
الفاروق» وهذا إجماع من الصحابة والتابعين» ولم يختلف فيه أحد منهم. 
وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رََليَهعَنَ: أن خير هذه 
الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. 


ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربّعون بعليٌ بن أبي طالب كعا]. 

















الشرح 
ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة» فأولهم خلافة 
ل ل 

5 اف عثمان فقد أزرئ 0 ين والأنصارء الذي يقدّم عليًا في اف الفضل 
والخلافة علئ عثمان فقد أزرئ بالمهاجرين والأنصارء لماذا؟ لآن الصحابة 
اجتمعوا علئ خلافة عثمان» وعلى صحة خلافة عثمان» فالذي يقدّم عليًا في 
الخلافة وكذلك في الفضل علئ عثمان فهذا أزرئ» وانتقص من أصحاب النبي 
أحد الطلاب:.. 


الشيخ: ما من فرقة من الفرق» من الخوارج. والمعتزلة» والرافضة إلا وهم 
ينتقصون أصحاب النبي صََِلنَدعَيَ سل | إما بالتكفير» وإما اقسىىق التكفير؛ 
كالرافضة» وكذلك الخوارج» والتفسيق؛ كالمعتزلة» يفسقون أصحاب النبي 
اووس نسأل الله العافية» أما أهل السنة والجماعة فلا يذكرونهم إلا 

خلافة الصديق عة أجمع عليها أهل السنة والجماعة؛ بل وغيرهم من 
الخوارج» والمعتزلة» والأشاعرة. يعني : خلافة الصديق لايخالف فيها أحد من 
أهل الملة» وأهل القبلة» وسائر الفرق كذلك. ما عدا الرافضة. ومَنْ نحا نحوهم. 





التعليق المليح E‏ 


وخلافة عمر كذلك بالإجماع ثبتت ثبتت بالعهد من أبي بكر» هو الذي عهد إلى 
عمر وَدَزَنَدَعَنكُ وفي عهد عمر انتشر الإسلام وكثر الداخلون فيه» وعثمان ووَدَلَنََعَنهُ 
ول الخلافة بالاخنيار بعد أن طن غمر ك جحل الأ شورى ف سنة: 
وهؤلاء الستة هم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهم أفضل الصحابة الذين كانوا 
موجودين في هذا الوقت» فعمر ووِدَليَدُعَنَهُ جعل الخلافة شورئ. والأمر شورئ 
بينهم» فاختاروا أفضلهم» وأعظمهم صحبة للنبي َإَنَهََوِوَسَلَ وهى بالاتفاق 
و ا ونا 
أجمع عليها أهل السنة والجماعة» وكذلك أصحاب النبي صَإَلدَةعَدَهوسَلهَ 
e‏ 
ما قاله مرة» ولا مرتين» إنما كان يقوله كثيرًّاء هذا كلام أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب وََآنََعَنَُ والرافضة ماذا يقولون؟ يقولون: لعن الله أبا بكر وعمر. 


بل الخمينى هذا الهالك له دعاء جعله في كتابه الحكومة الإسلامية: الخمينى 
هذا هو مؤسس دولة الرافضة في إيران حاليّاء يعظمونه جدّاء له دعاء في كتاب له 


3 


EN 


بسمئ بالحكومة الإسلاميةء هذا الدعاء يقال في الصباح والمساء هذا الدعاء يقال 
فيه: اللهم عليك بجبتي قريش» وطاغوتيهماء وصنميهماء أبي بكر وعمر» والعن 
ابتتيهما عائشة وحفصة»ء هذه أذكار عندهم تقال في الصباح والمساء. لعنة الله على 


الرافضة. 

















وج ] 9 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يألهونه؛ ويقولون: إن 
النبي صََِلنَْعَوسََ جعل الوصية له ولكن الصحابة خانوا وكتمواء وهذا من 
الكذب» هذا مما تعم به البلوئ» كيف يقول النبي صََلَهََوِوَسَلهَ هذا في مجمع 
الناس» وينتشر الأمر بين الناس» ثم بعد ذلك يكتمه الصحابة» ثم لو كان الأمر 
كذلكء لماذا لم يتكلم علي لما كان في سقيفة بني ساعدة بعد موت رسول الله 
ءوسل وأول خلاف وقع في هذه الأمة» هو الخلاف علئ مَنْ يكون 
الخلفية بعد رسول الله صََِلنَهءَكتَهِوسَك فاجتمع الصحابة ني سقيفة بني ساعدة» 
واختاروا أبا بكر نة بالإجماع» لو كان النبي صَِإَِلََهءَلِنهسَاهَ أوصئ لعلي» 
وهذا دين» لماذا سكت علي؟ 

يقولون: حتئ لا تتفرق الآمة» طيب مات الصديق» وهو في سكرات الموت» 
لماذا لم يذهب إليه» ويطلب منه أن يوصي إليه» وأن يرشحه. وهذا دينء لماذا 
سكت في خلافة عمر؟ لماذا سكت لما اجتمعوا ليختاروا الخلفية؟ اجتمع ستة 
نفر من أصحاب النبي صََرَلنَمءََنهِوسَلهَ الذي كانوا أهل الشورئء وكان فيهم علي؛ 
فالفرصة صارت سانحة» يخرج ما معه من الوصية من رسول الله ايوس 
لماذا تتشاورون؟ أوصيئئا رسول الله صَََِلنَدعَبََهِوَسَلََ أن أكون هذا الخليفة» ولن يرده 
أحد, فلماذا سكت حت تمَّ اختيار عثمان؟ لماذا سكت؟ لماذا لم يقل عليٌ يومًا 


ما أنه كان الوصى؟ هل كان ضعمًا؟ 





أحد الطلاب:... 


و 
م كو بجع ااه 


الشيخ: نعم» ومنهم فرقة تسمئ بالغرابية» يقولون: كان عليٌّ وَدَلئَدْعَنَهُ يشبه 
النبي اهيوسا شبه الغراب بالغرابء عياذًا بالله» حتئ ما اختاروا طائرًا حسناء 
يقولون: شبه الغراب بالغراب» ولذلك يقولون: أخطأ جبريل في الرسالة» كانت 
الرسالة لعلي فنزل بها علئ محمدء وأين رب جبريل؟ وأين رب محمد؟ لو أخطأ 
جبريل» فهذا من الكذب الصحيح, الإنسان يتعجب أن هذا يخرج من أجسام بها 
عقولء والله مها عجول وليست عقولء نسأل الله السلامة والعافية. 

ولذلك الشافعي يقول: إنهم أكذب الخلق, هؤلاء الرافضة. لا يتحرزون من 
الكذب مطلقَاء بل الكذب عندهم دين» ممكن وهو جالس يألف حديثاء حدثنا أبو 
عبد الله وهو أبو جعفر الصادق» ويذكر حديثًا في المتعة» أو يذكر حديثًا في سب 
أصحاب النبي ةيرسأ أو يذكر حديثًا في الشفاعة في أن الواحد يتوسل في 
آل البیت أو بذكر فاطمة» أو بكذاء أو بكذاء أو بكذاء يكذبون. 

يعني: أنا سمعت واحدًا منهم ذات مرة يُُسأل في فتوئ: امرأة لا تنجب 
الأولاد ماذا تصنع؟ وذهبت لكثير من الأطباء» قال: يا هذاء تأتي بمادة معينة» ذكر 
اسمهاء وتكتب علئ بطنها يا حسين» یا حسین» یا حسین تسع مرات ترزق بالولد 
ولكن واجب عليها إن رُزقت بهذا الولد أن تسميه بالحسينء وإلا كانت عاصية» 


فهذا من الكذب عيادًا بالله» هذا من تسويل الشياطين. 

















[وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَدَلنََُنَُ: أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلّث أهل السنة بعثمان بن عفان, ويربّعون بعلي 

بن أبي طالب وه َتَدُعَنَه]» فأصحاب النبي موسا لهم مكانة في قلوبنا لا 
Ne EE‏ 
قول أصحاب النبي صََدَعَلَِوسَلَ ولو كان من أحب الناس إليناء يرد قوله فورًا 
لماذا؟ لأن هؤ لاء الصحابة» نجهم معصوم» عصمهم الله تباركوتعال من الخطاء 
وزكاهم النبي صَإَِلتَهعلَهِوَسَلهَ وسبيلهم إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء فْمَنْ 
أراد النجاة من كل فتنة مهما عظمت» فعليه بسبيل أصحاب النبي اة ووسر . 

أسأل الله كمال أن بحشرنا معهم» وأن يثبتنا على هذا المعتقد إلى أن 
نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 














9" KEDE 


a‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين» 
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والصلاة والسلام علئ النبي الأمين» وعلئ آله وصحبه أجمعين. E‏ 


٠ 


© أمالخر: 


فمرحبًا بحضراتكم في درس جديد من دروس هذا الكتاب الطيب» وهو 
كتاب (المعتقد الصحيح)» وعلمنا فيما مضي أن المسلم يجب عليه أن يتعلم 
أمور دينه» فلا يكفي بمجرد بلوغه أن ينطق بهذه الكلمة فقطء أي: أن يقول: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فقط» ثم بعد ذلك قد يقع في أمور إما أن تقدح في كمال 
التوحيد. يعني: أن يأثم بهاء وإما أن تخرجه من الإسلام عيادًا بالله كالشرك؛ وغير 
ذلك. 

ولا خلاص للمرء من هذه الأمور إلا إذا تعلم أمر دينه» وأهم ما ينبغي أن 
يتعلمه المرء المعتقد. فإن الخلل في أمر الصلاة مثا قد يفسدهاء ولكن هذا لا 


يحرج المرء من دين الإسلام» خلل ف الصيام» ف الزكاة» ف الحج» قد يفسد هذه 




















العبادات» ولكن لا يخرج المرء من دين الإسلام» وأما الخلل في المعتقد, أي: في 
الإسلام» وفي الإيمان» فهذا قد يخرج المرء من الإسلام» ولذلك واجب عليه أن 
يتعلم دينه. 

وفي أعظم الأحاديث» وهو حديث الدين»ء حديث جبريل عَلَتَوالسَكة لماجاء 
وسأل النبي هسل عن الإسلام؛ والإيمان» والإحسان. في نهاية هذا 
الحديث قال النبي صَََعيووسَةّ: «هَذَا جِبْرِيلٌ جَاءَكُمْ يُعَلمْكُمْ أمْرَدِبِيِكُمْ) 
فأرسل الله يَبركَوَتَعَالَ جبريل عَلَنَهِآسَكَخْ إلئ النبي نيسار في صورة هذا 
الرجل» وسأله هذه الأسثلة هذه الطريقة لينتبه أصحاب النبي صَبََلنََلِتَهوَسَلَرَ من 
أجل أن يتعلموا أمور دينهم» ما هي الأمور التي تكلم فيها؟ تكلم في أمور عظيمة. 
في الإسلام» في الإيمان» في الإحسانء هذه الأمور التي عليها مدار الدين. 

فبدأنا هذا الكتاب بالكلام على هذه الأمور» على توحيد الربوبية» والألوهية» 
والأسماء والصفات» على أر كان الإيمان» على المعتقد الصحيح في أصحاب 
النبي اووس إلى أن وقفنا ني آخر درس عند المعتقد الصحيح في أهل بيت 
النبي ةيوسم كان الدرس الذي قبل ذلك» كان المعتقد الصحيح في 
أصحاب النبي اة ووسر . 

ذلك أن أقوامًا ممن ينتسبون إلئ أهل القبلة يقعون ني أصحاب النبي 
صَبَأَلنََِتَووَسَلَرَ؛ِ كالروافض» فإنهم يطعنون ني الصحابة» بل ويكفرون أصحاب 
النبي صََِآَلََهعلهوَسَلوَ إلا النفر القليل» إلا أعدادًا معلومة» بعضهم يقول: ثلاثة» 





بعضهم يقول: خمسة» هؤلاء هم الذين لم يرتدوا بعد موت النبي اووس 
وعلى الجانب الآخر تجد هؤلاء يغلون جدًاني آل بيت النبي صراا ووس 
فيرفعونهم إلئ مقام قد يصل إلئ مقام الألوهية» كما يفعلون مع علي وَدَآيدعَنه. 

فالسنيٌ الحق هو الذي ينبغي عليه أن يعلم المعتقد الصحيح في الصحابة» 
حتئ لايقع في واحد من أصحاب النبي صَِرَلنََََووَسَل وإنما نذكرهم دائمًا بكل 
جميل» وبالخصال التي وردت في الكتابء وفي السنة» وفي الفضائل التي جعلها 
سلف هذه الأمة لأصحاب النبي سء فلا نغلو فيهم» ولا نفرط كذلك 
في حقهم» وكذلك في آل بيت النبي صَِآَلنَمءَلِتهِوَسَلرَ كيف يكون المعتقد الصحيح؟ 

بلا إفراط» ولا تفريط» بلا تجاوز للحد» فنرفعهم فوق مرتبة النبوة» أو إلئ أن 
يكادوا يقاربون مرتبة الألوهية» وكذلك لا نببخسهم حقهم» كما يفعل النواصب» 
وهي طائفة تعادي أهل بيت النبي اله َيَِوَسَارَء فلسنا كالروافض الشيعة» ولسنا 
كالنواصب الذين يطعنون في أهل بيت النبي صإكَايَِوَسَامَ وإنما دائمًا أهل السنة 
والجماعة وسطء وسط في العبادات» ووسط في المعتقدات» كما أن الإسلام 
وسط بين الملل» فأهل السنة كذلك وسط بين الفرق» فلا تكفر أصحاب النبي 
موس وكذلك لانغلو في أهل بيت النبي صِآَآَعَِوسَه. 

فمَنْ هم أهل بيت النبي صَِإَآَلََهءَلَوِوَسَلء؟ نقول: كلمة الآل» أو الأهل في لغة 
العرب إنما تطلق على الزوجة والذريةء والعيال» الآل في لغة العرب» يعني: يُقال: 


آل فلان» يعنون بذلك أهل بيته» يعنون بذلك زوجته» وذریته» وأولاده» فهذا هو 

















معنو الآل في لغة العرب» ذ نقل ذلك الخليل ر بن أحمد والجوهريء وابن فارس» 
وابن منظور في لسان العرب» كلهم متفقون على أن الأزواج يدخلون في آل 
الرجلء لماذا نقول هذا الكلام؟ 

لأننا سنعلم بعد قليل أن الرافضة يقولون: إن أزواج النبي َإَّلتَهعَلهِوسَلَ 
ليسوا من أهله. وإنما المقصود بالآل الذرية؛ كعلي» وفاطمة» ومَنْ كان في نسلهم. 
أما أزواج النبي ااه ءوسا فهو لاء لايدخلون في أهل بيت النبي صا دوس 
ولذلك يسبون عائشة وَدَإَبدُعَتْمَه ويسبون حفصة. بل ويكفرون عائشة» وحفصة» 
وأزواج النبي صَرَّتهعبتوِوَسَل. أما بالنسبة للغة فزواجات النبي وله يدخلن 
في معن الآل» وكذلك بالنسبة للشرعء كما سيأتي في الأحاديث والآيات. 


المتن 
[ومن عقائد أهل السنة والجماعة: 


محبة أهل بيت النبي عَِآَلنَدََِوسَل ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية 
لبي د يايو ف م ت ا ا وال عليه ووعظ ردک م 
قال: «آما بعد ألا ايها الاس انما آنا بر رشك اباي رشو ري اچیه ا 
تَارِكٌ فِيِكُمْ تَقَلَْن: َوَنْهُمَا كِتَابٌُ الله فيو الْمُدَئ وَالنُودُ و تَخُذوا باب ای 
وَاسْتَمْسِكُوا بوا. فَحَثَّ عَلَى كِتَاب الل وَرَغَبَ فيه ثُمَقَالَ: «وَأهْل يبي أَدَكُرْكُمُ الله 
في اَل تيء أدَكْركُمُ الله في آهل بي أَدكَْكُم لله ِي أَمْلٍ بَيْنِي). رواه مسلم في 


صحيحه عن زيد بن أرقم. 








قال ابن كثير رِمَهآَنَهُ في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيتء والأمر 
بالإحسان إليهم» واحترامهم» وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت 
وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسباء ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعبًّاس» وبنيه» وعليٌ وأهل 
بیته وذریته ت أجمعین]. 

الشرح 

[ومن عقائد أهل السنة والجماعة: محبة ة أهل بيت النبي صَبَأَلََةءَلتوِوَسَلرَ]ء إذن 
أنت تحب أهل البيت فهذا دين تتقرب به إلى الله يبَاَكَوَتَعََه ولكن يشترط في هذه 
المحبة أن تكون محبة شرعية بلا غلوء بلا شد للرحال إلئ مقابرهم؛ بلا نذرء ولا 
ذبح» ولا دعاء من دون الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ» كل هذا لا يجوز ز؛ لأن هذا من الغلو في 
هؤلاء» وإنما نحبهم محبة شرعية. 

فقال: [ومن عقائد أهل السنة والجماعة: محبة أهل بيت النبي صَََلئَدعَدَهوْسَلَ 
ومعرفة فضلهم وشرفهم]» فإنه قد ورد في شرفهم وفضلهم في الكتاب والسنة ما 
هو فضل عام» ا 
صَََلتَعلوِوَسَلرَه لهم من الفضائل العظيمة» كما قال الله عَرََجَلَّ: «إِنَمَا يُرِيدُ أل 
ادهج عكر 59 هَل ليت 2 تَظهيرًا ©4 [الأحزاب: ۳ فهذا فضل 
عام» وفضل خاص تجده كثيرًا في سنة النبي صَإَلدَدعَيَووَسَلَلٌ مناقب عليٌّ» مناقب 


فاطمة» مناقب عائشة» مناقب خديجة» مناقب حفصة» مناقب عبد الله بن عباس» 














مناقب العباس بن عبد المطلبء تجد أبوابًا في كتب السنة تتحدث عن هذه 

الفضائل الخاصة لأهل بيت النبي لهسا 

والواحد إنما يثبت أنه من آل ببت النبي صََِلنعبَهوسَاَ بأمرين: 

© الأمر الأول: الإسلام؛ فالإسلام شرط في ثبوت الدخول في آل بيت 
النبي تيوس ولذلك أبو لهب عم النبي ارسآ ولايُقال إنه 
من آل بيت النبي صَِآَلَهءلِتهِوسَلهَ الذين لهم هذا الشرف والفضلء لماذا؟ لأنه 
مات كافراء فالأمر الأول: يثبت هذا الشرف بماذا؟ بالإسلام. 

اه لايجوزليء أو لغيري أن أقول: 
أنا من الأشرافء أو أنا من آل بيت النبي صَِآََءَْنَووسََهَ دون صحة هذا 
النسبء فإذا صح هذا النسبء وإن نزلت هذه السلسلة فهذا الرجل الذي 
ثبت أنه من آل بيت النبي صَزَلَعلَهوسَاهَيُكرم؛ ويُحترم عبادةً لله تعالى» وإن 
نزل نسبه إلى الآن» يعني: لو علمنا أن إنسانًا الآن في بلدتنا ينتهي نسبه إلى 
النبي صَرََََنووَسََ أو إل ذرية النبي صِ|َآَلتَهعلنِوسَلءَه فهذا الرجل لا يُعامل 
كغيره» إنما له فضل» ومكانة» وشرفء لماذا؟ لصلته بالنبي صََْلنَهءَلِتَهِسَاَ. 
قال مدلّلا علئ أن آل البيت لهم فضل وشرفء قال: [عملا بوصية التبي 

َأَلنَءَِيوسََ يوم غدير خم ]ء هذه الوصية قالها النبي ِلوسر أثناء عودته 

من حجة الوداع» وقف عند مكان يُسمئ بغدير نحمء والحديث عند مسلم من 

حديث زيد بن أرقم» وخطب النبي صَِزَلنََيَوسَهٌ في أصحابه. ونحن نعلم أن 








النبي صَِإََِلَهءَكِنهوسَاءٌ مات بعد حجة الوداع بثمانين يومّاء أو يجاوز ذلك بيومين أو 


و 


ثلاثة» فماذا قال النبي صَإْإلنَهُ A)‏ ب 


اعت دا ا علد وومظ يذكر ةلم 9ل «أمَا بَعْدٌ آلا أَيّهَا النَّاسُ 
انما آنا بَشَرٌّ يُوشِكُ أَنْ اني سول ريي تَأَجِيبَ»]» يعني: أحس النبي 
لووسم بدنو أجله. ا ا كت ري م 
ولوان أت اموا ورن ٤5ا‏ فر وين ببيتا ويك جاب عمل إا 


عَلعِلوتَع فُلِْسَمآ 


© 


و 


تفلك فْخَإِكَ 4 [فصلت: *-:]. 
فالنبي صَِأَِلتْعََوِوَسَلهَ قال له الله يَبَرَدَوَتَدالَ: م لَك ميت وار يَتَْوَْ 46 
[الزمر : ]» فكان يعلم أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يموت فيه صََّدَ نَدعَبَتَدِوسَلَ فأراد 


اديوضي امحزاهر انكر a‏ لدعي وسَلَرَ بوصايا جامعة. 


0 
عه راع 


شك أن اأ موقا تدان ملك الموت. 


قال: [«وَأنا aT‏ أوَْهُمَا كِتَابُ الله فيه الْمُدَىْ وَالنور قَخُذُوا 
بکتاب الو واشتمْگوا بو» فحت على كاب الله وَرَعَبَ فيو]ء ولم يذكر النبي 
صََلنَدعَلتَهِوسَلََ ها هنا سنته» لماذا؟ لأمرين 

الأمر الأول: أن الكتاب دل على حجية السنةء ف قال تعالى: رمآ لسغد 
اسول َحُدُوهُ# [الحشر: ۷]ء فليس معنى آنه ذكر الكتاب وحده أن السنة لا حجة 


فيهاء وإنما ذكر النبي ةيوار الكتاب؛ لأنه هو الأصل» وهذا الأصل دل 
كذلك على حجية السنة» ولا يفهم الكتاب إلا باجتماع السنة معه» ولذلك قال في 











0 2 





الحديث الآخر: ا 


لله وَسْنَتِي» وَلَنْ يتما حت يردا عَلَيَّ الْحَوْضٌ)» فنصٌ علئ الكتاب والسنة» فلا 
e‏ صََلَهءَلَهوسَله. 

َالَ: «وَأَهل بتي ي گرم الله في اَل بتي ركم ا0هفِي آَل ِي 
أذ كر a TT‏ 
نواه هذا التذكير يدل على شرف منزلة هؤلاء» آهل بيت النبي 
لوس وأنه ما ينبغي أن يُنال» وما ينبغي أن يُقصّر في حقهم, ولكن على 
الوجه الشرعي الذي ذكرناه فمَنْ هم أهل بيت النبي صَإْنَعلَدوسَا؟ 


وو 


9 


في بقية هذا الحديث الذي يرويه زيد بن أرقم أنه سُئل: أَلَيْسَتْ نِسَاؤهُ مِنْ أل 
َيْتِه؟ قَالَ: بَلَ! يِسَاؤٌهُ م من أهل يي وَلَكِنَ أهل ب يَيْنَهِ مَنْ حرم الصَّدَقَة. قَالَ: 
هُمْ؟ قَالَ: آل علي وآ عقيل وال جَعْفرِء وَآلْ الَْبّاسِ. قال حَصِيرٌ: وَكُل هَؤُلَاءِ 


رم الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَحَمْ. إذن آل بيت النبي صََتَعكَوسَلَهَ مَنْ حرم عليه الصدقة» 


1١ 


9 
6 


<o 


فلا يأخذوا الصدقة» ولا يأخذوا من الزكاة؛ لأنه في حديث النبي صَإَِلتَمعبتَهِوَسَلهَ أنه 
قال أن آل پت ای صَََلنَدعََِهوَسَلَرَ لا يأخذو ن من الصدقة» يعني : من الزكاة؛ لأن 
هذه الصدقة تطهر الناسء كأنها أوساخ الناس» يتطهر الناس من ذنوبهم» ومن 
تقصيرهم بهذه الصدقة» وأهل البيت لا يأكلون إلا الطيب» فأهل بيت النبي 
صبَأنَعلنَهوَسَلهَ لا يأكلون الصدقة» ومن جانب آخر فال بيت النبي صالةَيووسم 


هم ذريته وأولاده. 








ولذلك اختلف العلماء فيمن هم آل ببت النبي صَإَِلَهءَيَدوََ علئ أربعة أقوال 
أشهرهم قولان: 
© القول الأول: وهو قول الجمهور قول أبي حنيفة» وأحمدء والشافعي» أن 
آل البيت هم مَنْ وردوا ني حديث زيد» وهم: آل علي» وآل عقيل الذين هم 
@ القول الثاني: الا ا 
هاشم إنما قصد أن هؤلاء تحرم عليهم الصدقة» ومَنْ نص على أزواج النبي 
يدخلون في آل بيت النبي مهسا 
ولذلك [قال ابن كثير يَِمَهْانَهُ في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت. والأمر 
بالإحسان إليهم» واحترامهم» وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة من شرف بيت 
وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولاسيما إذا كانوا مُتَِّعِينَ للسنة النبوية 


الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعبًاس» وبنيه» وعليٌ وأهل 


7 


5 
ا 


بيته وذريته ركت أجمعين ]. 


وأما أزواج النبي صَرَلََتِوسَلءَ فهم من أهل بيته كما قلناء ولذلك قال 











هحسم 58 
6 على المعتقد الصحيح 





المتن 
[أزواجه هرسام من أهل بيته : 
ومن E‏ زواج ل 0-7 مخاطبتهن: م«#وَفَرَنَ 
في ویک و بخن نَج ألْجَهية الأول وَقِمنَ أ a‏ َغ 
ss‏ ُهَل ا لټ وَيطهَكة هيا © 
وڏ ڪرت تا َل ف يوڪ من ءات اله وا الإسفتة اه که كَانَ لطِيمًا 


ص ے ت 
فس عق 9 


الله ورسولهد 


حب ©4 [الأحزاب: ۳۳ 4 ]. 


قال ابن كثير يَمَدَآنَهُ في تفسيره: هذه الآية نص في دخول النبي صطاله يدوسم 
في أهل البيت ههناء لأنهن سبب نزول الآية» وسبب نزول الآية داخل فيه قولا 
واحدّاء إما وحده على قول» أو مع غيره علئ الصحيح. 

فدخل في هذه الآية أمبر المؤمنين علئ بن أي طالب» وفاطمة بدت رسول الله 
صَزَلنَهءَلِدوَسَلَر والحسن والحسين. وِدَآيَهءَنْفرْ أجمعين» لحديث عائشة رج كته: 
خرج رسول الله صََمديوسَة غداةً وعليه رط مرحل من شعر أسود. فجاء 
الحسن بن على e‏ فدخل EE‏ 
ثم جاء علی فأدخله» ثم قال: تما برد آله ليذب عم الرس آهل لبي 
راھ هيا ©4. رواه مسلم]. 


الشرح 
[ومن أهل بيته صََِلنَهعََتَهِوَسَلَمَ أزواجه]ء قلنا: إن الرافضة فضة يُكمّرون أزواج النبي 
َلتَدعَِتِوَسَلَر بل ويتقربون إلى الله بلعن عائشة وحفصة بالذات. 








[قال تعالئ -وهذا هو الدليل على أن زوجات النبي صَِرَّنََْنَدِوَامَ من آل 
البيت- في سياق مخاطبتهن: «وَقََنَ في يوك ولا تَبَيَنَ تَبَجّ الْجَهييَةَ 
لْوْلن4]؛ أول هذه الآيات قال الله فيها في سورة الأحزاب: إيَئِيسَة التي لشَثنَ 
كَأَحَدٍ مَنَ لاء [الأحزاب: ١۳]ء‏ ثم بعد ذلك استمر الخطاب بنون الإناث هذه 
ينتقل من آية إلى 0 إلى أن قال الله عَرَجَلَ: ۰ في یوک ولا تمن تر 4 
لْجَهِليَةَ الأول وآ ۰ كفك تكن N A aT‏ 
لذب َر يغ هَل ّي رسي تطلهبرا ©4. 

إذن لما ذكر كل ذلك قال الله تارك رعا بعدها: يذهب تڪ الرخس اهَل 
بيت فكيف يقال كما : تقول الرافضة أن زوجات النبي عسل لسن من 
أهل البيت؛ والخطاب كله لزوجات النبي صَِأَِلنَءكِنهسَلَ ولذلك بعد أن ذكر الله 
عَرَجَلَ ذلك قال: هلِيِذْدِتٍ عَنِحَكُمْ اليَمْسَيُ» عاد مرة ثانية ليخاطب نساء النبي 
كالم قاتدود 1 « E EE‏ و 
آله كَانَ لَِيمًا حيرا ©4» فهذه الآية نص علئ أن زوجات النبي ديوس 
من آل بيت النبي اه اهوسار. 

ولذلك [قال ابن كثير الل في تفسيره: هذه الآية نص في دخول 
النبي روسل في أهل البيت ههنا]» ما معنى النص في أصول الفقه؟ النص هو 
مالايحتمل إلا معنئ واحدًاء هذا معنئ النص. ما لا يحتمل إلا معنئ واحدًا 
بخلاف الظاهرء الظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخرء يعني: 
عندما أقول: رأيت أسدًا بالأمسء فالظاهر أنك رأيت الأسد. الحيوان المفترس» 














7 
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وقد تكون رأيت رجلا شجاعًاء والأسد يُطلق على الرجل الشجاع» ولكنه أظهر 
في معنئ الحيوان المفترس» إنما في هذه الآيةء هذه الآية نص» يعني: لا تحتمل إلا 
معن واحدًا» ماهو هذا المعنئ؟ دخول آزواج النبي صالةعَيَوِوسَ ني آل بيت 
انين اة ووسر . 

لماذا قال ابن كثير إنها نص؟ قال: [لأنهن سبب نزول الآية]ء لأن زوجات 
النبي ايسأ سبب نزول الآيةء لأا نعلم أن النبي صزالة يوسا حير 
زوجاته بين متاع الدنياء وبين ما عند الله في الآخرة» فبدأ بعائشة فاختارت ما عند 
الله ََتَدعَنْمَاه فما كان من باقي الزوجات إلا أن اخترن ما اختارته عائشة كته 
فبيّن الله تبارك وتال له الجر العظيم» وأنزل هذه الآيات» إذن مَنْ سبب نزول هذه 
الآيات؟ زوجات النبي متسل قال: لأنبن سبب نزول الآية» وهناك قاعدة 
في التفسير تقول ماذا؟ 

[وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدًا]ء يعني: سبب النزول يدخل قطعًا 
في معنئ الآية» يعني: زوجة أوس بن الصامت لما جاءت للنبي ليوس 
وقالت: يا رسول الله» ظاهر مني» وجلست عند النبي صَأَِلنَهعَلَهِوَسَلهَ ونزلت صدر 
سورة المجادلة» إذن سبب نزول صدر سورة المجادلة هو ما كان من زوجة أوس 
بن الصامت مع النبي روسل فهل زوجة أوس بن الصامت وما وقع لها مع 
زوجها يدخل في هذه الآية أم لا يدخل؟ يدخل دخولًا أوليّاك قطعًا يدخل؛ لأنها 


هي سبب النزول. 








فزوجات النبي صََلََنَهوَسَهَ هن سبب نزول هذه الآية» فإن قلنا: إن هذه 
الآية تدل على فضل آل البييت؛ كعلي» وفاطمة» نقول: إن احتججت بهذه الآية 
فتقول: هؤلاء يدخلون في هذه الآية تبعًاء وأما الذي يدخل فيها أصلا أصيلا فهم 
زوجات النبي يوسم قال: [وسبب نزول الآية داخل فيه قولًا واحدًاء إما 
وحده علئ قول» آو مع غيره على الصحيح]ء يعني: سواء قلنا: إن العبرة بسبب 
النزول» وبخصوص اللفظء فهن يدخلن في ذلك» سواء قلنا: إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب فهنٌ يدخلن في ذلك» يعني: إما على هذا القول فيدخل 
فيه أزواج النبي صََلنعَِوَسَلمَه وعلئ القول الثاني كذلك يدخل فيه أزواج النبي 

قال: [فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين على بن أي طالب» وفاطمة بنت 
رسول الله صََأَلنَهءَلِتَِوَسَل والحسن والحسين. َكَل أجمعين؛ لحديث 
عائشة یت تټا: خرج رسو ل الله ءوسل غداةً وعليه رط مُكَل من شعر 
أسود -عليه ثياب واسعة مَِإََّنَهءَلِتَوِوَسَر#. فجاء الحسن بن علو فأدخله. ثم جاء 
الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال: 
اتا بريد آله ذهب ڪر الرس اهر الي يټ تهب ®). رواه مسلم]. 

فبهذه الآية يدخل» أو تدخل ذرية النبي بَألنَْعَِوسَهرَ وبسبب نزول الآية 
يدخل زوجات النبي انيوس فمَنْ هم آهل بيت النبي صا يوسا ؟ 
نقول: أزواجه» وذريته» ومن حرم عليه الصدقة» ومَنْ يثبت له هذا الشرف؟ مَنْ 
كان مسلمّاء والأمر الثاني: إن كان نسبه صحيحًا إلى النبي اة ووسر . 














ثم بعد ذلك ذكر أمرًا يتعلق بهذه المسألة» لآننا نقول: إن بعض الناس يتجاوز 
الولاية في آل بيت النبي هوو م هل أهل بيت النبي صَََََْدْعََِهِوَسَلَرَ من أولياء 
الله الصالحين؟ لا شك أنهم من أولياء الله الصالحين» ولكن الولي له منزلة لا 
ينبغي أن نتعداهاء فلا ينبغي أن نقول: إن الولي يتصرف في الكونء وأنه ينتفع 
ويضرء وأنه يعلم ما في الغيبء إلئ غير ذلك مما يقع فيه بعض الغلاة. 

هل الأولياء لهم كرامات؟ نعمء لهم كرامات. يُظهر الله مارك وتال على 
أيديهم الكثير من الكرامات» ولذلك أردف الباب السابق بهذا الباب» وهو المعتقد 

المتن 

[ويعتقد أهل السنة والجماعة: 

ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالئ لأوليائه. 

تعريف الولي: 


والولي عندهم: من فعل المأمورات الشرعية» واجتنب ما جاءت الشريعة 
بالنهي عنه. قال تعالئ عن الأولياء: أل إت أولية أله احرف عه ولا هم 
روت @ ۱ اليرت ا قورت © [يونس: «1Y‏ 1[ فبالإيمان والتفول 


تكون الولاية]. 


فمن هو الولى؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين. 
قال: [والولي عندهم: من فعل المأمورات الشرعية» واجتنب ما جاءت الشريعة 








بالنهي عنه]ء هذا هو الولي» إن أردت أن تكون ولي لله يباركَوَتََالَ فاعمل المأمور, 
اترك المحظورء افعل ما أمرك الله به» واجتنب ما نهاك الله عنه» هذا هو الولي» 
ولذلك قال الله يَبَاركَوَتعَالَ عن الأولياء: 19 اس NS‏ وَلَا هُمَ 
يروت 246 وهذا من تفسير القرآن بالقرآن, مَنْ هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا 
يتقون. 

فمن هو الولي؟ نقول كما عرّفه العلماء: كل مؤمن تقي غير نبي» هذا هو 
الولي عند علماء الاعتقاد» يقولون: إن الولي أخذوا هذا الحد من هذه الآية» كل 
مؤمن تقي» ليت ءَاموأْ وكاو يورت 046 غير نبي؛ وليس معنئ هذا أن 
النبي ليس ولي بل الأنبياء سادة الأولياء» ولكن الأنبياء لهم مكانة أعلئ من مكانة 
الولي» فمَنْ هو الولي؟ كل مؤمن تفي غير نبي. 

ما الشرط في الولاية؟ أن يكون مؤمنّاء وأن يكون تقيّاء فبالإيمان والتقوئ 
تكون الولاية» إنما إنسان لا يصلي» إنسان معتوه» لا عقل له» بعض الناس يظن فيه 
الولاية» يعني: بعض الناس ممكن يكون لا عقل له يمشي هكذا مجنون. أو عقله 
خفيف» ومع ذلك يقول لك: لا تتعرض له فهو ولي من آولياء الله الصالحين» لاه 
الولي لا يكون وليًا إلا إذا كان عاقلاء بالعَاء تقيّ مؤممّاء فإذا فقد شرطًا من هذه 
الشروط فليس بولي: 

قال: [فبالإيمان والتقوئ تكون الولاية]» ثم إن الأولياء ليسوا علئ درجة 
واحدة» فلا شك أن كل مسلم معه قدر من التقوئ» وقد يكون معه أصل الإيمان» 
فكلما زادت التقوئ, وزاد الإيمان زادت الولاية عند الله يَبَاَكَوَتعَالَ. 














EA‏ على المعتقد الصحيح 
© ولكن ما هى كرامات الأولياء؟ قال: 
المتن 
[تعريف الكرامة: 
والكرامة: أمر خارق للعادة» يجريه الله تعالئ علئ يد ولي من أوليائه» معونة 
له على آمر دين أو دنيوئ. لكن لاتصل كرامة الولى إلى مثل معجزات الأنبياء 
والمرسلين]. 
الشرح 
إذن هو: [أمر خارق للعادة]. يعنى: الأسد مثلا إذا رأئ إنسانًا ما الذي يصنعه 
معه؟ يأكله. ولكن قد تجد إنسانًا في البرية في الصحراء يأتيه أسدء فيقول له: 
انصرفء فينصرف الأسد. وهذا حدث مع بعض أصحاب النبي صَإَلدَدعَكَهوْسَلَلٌ 
وهو سفينة مولا رسول الله صَآَلنَهَلِتَهِوَسَلَنَ هذا جاءه أسد فأمره أن ينصرف» فما 
كان من الأسد إلا أن زأرثم انصرفء ولم يتعرض له. 
بعض أصحاب الى اووس كان له نور 5 أصبعه» ف أصبع يده كان 
إذا مشئ في الظلام أضاء له بين يديه» الكرامات كثيرة جدَاء فأصحاب الكهف لم 
يكونوا أنبياء» وإنما كانوا أولياء» كم ناموا في الكهف؟ لوَلِئوأ فى كھ تَلَتَ مِأتَوَ 
e‏ 6 نامواثم استيقظوا بعد ذلك» فهذه كرامة 
من كرامات الله سجاه و 








التعليق المليح a‏ 


كذلك مريم لم تكن من الأنبياء» ومع ذلك لما أمرها الله أن تهز جذع النخلة» 
امرأة ضعيفة في هذه الحالة» ومع ذلك لما هرَّت جذع النخلة تساقط الرطب 
عليهاء وهذا من كرامات الأولياء» وكانت تُرزق بفاكهة الشتاء في الصيف؛: 
والصيف في الشتاء» وهذا ليس لآحاد الناس» ولذلك قال في التعريف: أمر خارق 
للعادة» الناس كلها ليس عندهم تفاح» وهي التي عندها تفاح» الناس كلها لا عنب 
عندهم» وهي مَنْ عندها العنب» أمر خارق للعادة» لم يكن عنده صوب» ولا 
فاكهة الصيف تخرج في الشتاء» ولا فاكهة الشتاء تخرج في الصيف إنما كان هذا 
في زمانہم كان أمرًّا خارقًا للعادة. 

[يجريه الله تعال على يد ولي من أوليائه]ء إذن لا بدني حد الكرامة أن تقع 
عل يد ولي» [معونة له على أمر دينيٌ]» إما أن تكون إعانة له على أمر ديني» [أو 
دنيوي. لكن لاتصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين]ء لماذا؟ 
لأن كرامة الأولياء قد تكون في الزمن الذي بعده ليست بكرامة» وأما معجزة النبي 
فهي معجزة أبدَاء عيسئ بأمر الله كان يحيي الموتئ» هل هناك الآن مَنْ يحيي 
الموتئ؟ لكن هل نجد فاكهة الصيف في الشتاء» والشتاء في الصيف؟ الآن» نعم 
الفاكهة لا تنقطع» إذن الفرق بين الكرامة والمعجزة من هذه الجهة. 

ثم إن الكرامة تقع على يد ولي» فإذا وقعت علئ يد نبي لا تُسمئ كرامة؛ 
وإنما تسم معجزة. 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الكرامة كالعورة إذا كانت العورة تستر فالكرامة 


كزلاك يمس ان روما اة أن خاد وقول ا ساي امات اا 
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دعائى مستجاب. أنا كذاء أنا كذاء أنا كذاء لماذا؟ لآن هذه الكرامة إنما أعطاها الله 
لهذا المرء تثبيتا له» وإعانة له له هوء فما ينبغى أن يشيعها بين الناس» حتى يقبل 
الناس مثلا يده» أو حتى يصرف الناس له من أمور الألوهية» أو النبوة» أو غير 
ذلك» كل هذا لا يجوز» وهذا من الضلال» إنما هذا الأمر ينبغى أن يُستر. 

ولذلك کان بعض السلف» وکان من آصحاب الكرامات» إذا علم أن الناس 
علمت أنه صاحب كرامة» كانوا يستترون من الناس» كما هو منقول عن إبراهيم 
بن أدهم أله آنه كان يتخفئ من الناس حتئ لا يصل الناس إليهء وكذلك 
وأما بعض الناس في هذه الأيام» فإن رزقه الله كرامة من الكرامات. 

والكرامة ليست دليلًا علوٌ منزلة الرجلء أو عدم ذلك الكرامة ليست دليلًا 
على ذلكء وإلا فإننا لم نسمع عن كرامة لأبي بكر الصديق» وهو أفضل الخلق 
بعد الأنبياء» لم نسمع عن كثير من الكرامات لأبي بكر الصديق» وهو أفضل 
الخلق» وسمعنا عمن جاء بعده أنه رُزق بالكرامات الكثيرة» فالكرامة قد تكون 
لجبر نقص في إنسانء فالكرامة قد تكون لجبر نقص؛ كأن يحتاج إلئ تثبيت» فرزقه 
الله يَنَاركََتحَالَ هذه الكرامة» أما الصديق فكان صادقًا مصدّقًا صدّيقًا. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: نعم» يكله الله تَبَركَوتَعَاقَ إلىئ ما معه من قوة الإيمان في قلبه. 


إنسان في هذه الأزمان» يعنى مما يُذكر كطرفة» بعض الناس أرادوا أن يفتحوا 





باب بیت» وعجزوا عن فتحه» فما كان من أحدهم إلا أن قال: آنا صاحب كرامة» 
أعطوني المفتاح» فما كان منه إلا آنه بمجرد أن وضع المفتاح وأداره انكسر 
المفتاح» فبدلًا من أن يفتح الباب كسر المفتاح» لماذا؟ لأن الكرامة ينبغي أن 
تستر» ما ينبغي أن يتباهئ بها المرء أمام الناس. 


أحد الطلاب:... 


الشيخ: أنا أتكلم الآن ممن يدعي الكرامة الآن» سيأتي ضابط لهذا الباب, لا 
أتكلم عمن سبق, وثُقل عنه الكثير من الكرامات من حيث التفريط وعدم التفريط» 
ثم ذكر بعض الكرامات عن الأولياء التي ذكرناهاء كقصة أصحاب الكهف. 
وغيرهمء قال: [وقصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» وقصة جريج 
الراهب]ء هذا الذي طعن الطفل الصغير في خاصرته» وقال له: مَنْ أبوك؟ قال: أبي 
الراعي» مع آنه طفل صغير» ومع ذلك كرامة لجريج نطق. 

المتن 

[وقصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين أووا إلئ غار فانطبقت عليهم 
الصخرة. إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة 
الصحيحة, أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم. 


والكرامة موجودة في هذه الأمة إلئ قيام الساعة؛ لأن سببها الولاية» والولاية 


موجودة إلئ قيام الساعة. 

















ومَنْ جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن يكن ذلك مُرْكُيًا له دالا علي ولایته 
حت يعرض عمله كله على الكتاب والسنةء فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما 
ظاهرًا وباطنًا]. 

الشرح 

قال: [والكرامة موجودةفي هذه الأمة إلى قيام الساعة]ء لا تنقطع» الذين 
أنكروا الكرامة هم المعتزلة» أنكروها قالوا: لآن وجود الكرامة وإثبات الكرامة 
يجعلها تختلط بمعجزة النبي» فلا نفرق بين نبي» وغير نبي» فيرذ عليهم أولا 
بالنظر أو بالدليل» أن هذا ثابت بالقرآن» وفي سنة النبي صََّلنََْيَووَسَل والأمر 
الثاني: أن صدق النبي لا يتوقف علئ المعجزة, إنما أوقفه علئ المعجزة 
الأشاعرة» ومَنْ نحا نحوهم من أهل الكلام» وإنما صدق النبي يبرهنه صدقه بين 
قومهء وصدقه فيما يدعيه» وفيما جاء به» وآمانته» وعدم کذبه» وانتشار آمره» ونصر 
الله يَبَارَكَوتَكَالَ له» إلئ غير ذلك من أمور عظيمة. 

قال: [ومَنْ جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن يكن ذلك شر كا دحالا عدن 
ولايته» حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنةء فيعرف بالموافقة 
واتباعهما ظاهرًا وباطنًا]» ولذلك الليث بن سعد والشافعيء لما كان يُنقل له كرامة 
أحد من الناس» يقول: ولو مشي على الماء» ولو طار في السماء فلا تصدقوه حتى 
تعرضوا عمله علئ الكتاب والسنة» يعني: هب أن إنسانًا قال: أناصاحب 
كرامات» وأنا أفعل كذا وكذاء انظرء ويفعل أشياء أمامك. فهذا لايُصِدَّق إلا إذا 





عرض عمله على الكتاب» وهل هو مستقيم على سنة النبي صَِآَلنَهءَلِتهِوَسَلر؟ وعلى 
أداء الفرائض» وعلئ اجتناب المحرماتء أم غير ذلك؟ فهذا أمر ينبغي أن نعلمه. 


ثم ختم هذا الباب بقوله: 


في فضل الولي: 
ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة؛ قال: قال 


0004 
4 


رسول الله صا یوسر : «مَنْ عاد لى وَليًا فقد آذنتة بالْحَرب»]. 
الشرح 
فالذي يعادي أولياء الله الصالحين ممن ثبتت لهم الولاية» يعني: كان تة 


مؤمتاء مجانبًا للمحرمات» فاعلا للمأمورات» الذي يعادي هؤلاء» فهذا قد آذن» 


5 
ًَ 
2. 


- 


وبارز الله تَبَارَكََتَعَلَ بالحربء يعني: كأنه نقل حربه مع الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ؛ فلا شك 
أن هذا مخذول. فإذا ثبت لإنسان الولاية» وهذه الو ا شهادة 
يعطيها أحد لأحد. وإنما هذا فيما تراه من هذا الرجلء من استقامة على دين الل 
من بعد ععن الفواحشء من محبة لسنة النبي لوسك من دعوة إلئ هذه 
السنة» وإلئ التزام الفرائض. 

فلا شك أن هذا من الأولياء» وإن لم تظهر علئ يده الكرامة» ولكن هذا ولي 
من ولياء الله الصالحين» فما ينبغي أن تتعرض له بسوء فيما يؤذيه» لا في نفسه» ولا 
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في أهله» ولا في ذاته» أو غير ذلك من الأمورء ولكن إذا كانت الأذية في حق لك؛ 
فليست هنا معاداة لله يَبركَوتَعَالَ يعني: هب أنك اختلفت مع هذا الولي في حق من 
الحقوق» في أرض. أو في ميراث» أو في جيرة» أو في غير ذلك. وشكوته مثلاء أو 
أحذت حقك منه. فلا يُقال: إنك عاديته» وأنك عاديتٌ ولبًا من الأولياء أما 
المعاداة متئ تكون؟ إن كانت في أمر لا حق لك فيه فهذا هو الذي ينغي تجاه 
الولي. 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 
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ê RIS‏ ن 
“O‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
5 


ونستغفره. ونعوذ بالله تعالئى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ 
يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضال فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صا الله عليه وعلم' 
آله وصحبه وسل داعا کدرا له 


2 


4 


© اما لخر: 


فلعل هذا المجلس يكون المجلس الآخير في التعليق علئ هذا الكتاب 
الطيبء ألا وهو كتاب (المعتقد الصحيح). واليوم إن شاء الله نتكلم عن المعتقد 
الصحيح فيما يجب لولاة أمر المسلمين» أو لمن ولاه الله نوكتا أمر 
المسلمين؛ فولاة أمر المسلمين هم مَنْ تولوا علئ المسلمين برضاهم. ببيعة» أو 
باختيار من شورئ ونحوه؛ وكذلك مَنْ تغلّب عليهم بالسيفء وقهرهم؛ وكان له 
السلطان» كما كان من حال الدولة العباسية» وكذلك دولة المماليك» وغيرها من 
دول الإسلام التي قر لها علماء المسلمين بالسمع والطاعة. 




















فهذا الأصل يُذكر من قديم في كتب الاعتقاد. ما من كتاب من كتب الاعتقاد 

إلا ويذكر فيه هذا الأصلء لماذا؟ لأن المخالفة فيه خطيرة» يترتب عليها الكثير 

من الفتن» كما نراه في كثير من بلاد المسلمين الآنء ولذلك ما من إمام من أئمة 

السنة إلا وهو يسطر ذلك في كتب الاعتقاد التي أجمع عليها المسلمونء والذي لا 

يخالف في هذا الأصل هم أهل السنة والجماعةء لماذا؟ 

© لأن أهل السنة والجماعة وفقهم الله لأمور ثلاثة: 

© الأول: وفقهم الله تَِاتَكَوَتَدَلَ لمعرفة الدليل» فتراهم أقرب الناس لكتاب الله 
ولسنة النبي صَِآلنَهءَلِنهِوسَاَ. 

© الثاني: وفقهم الله تَبَرَكَويعَالَ للفهم الصحيح لهذا الدليل» فكثير من الناس قد 
يستدل بآية» أو بحديث من أحاديث النبي هلهس ومع ذلك يكون 
الاستدلال باطلاء لماذا؟ لأن فهم الآية أو الحديث ليس على نهج أصحاب 
النبي ةيوسم . 

© الثالث: فهو أن الله تَبَارَكَوتَعَالَ رزقهم حسن القصدء فأهل السنة والجماعة هم 
أقرب الناس للدليل» وعندهم حسن الفهم» وعندهم حسن القصد لأن 
بعض الناس من المبتدعة مثلا كالصوفية قد يكون عالمًا بالكتاب والسنةء 
يحفظ كتاب الله يََّاتَكَوتَكَالَ كما ت ل» وعالمًا بسنة النبي اهيوسي 
يستطيع أن يسرد لك كتب السنة» وأن يذكرها بأسانيدهاء وعنده آلة الفهمء 
من علم بلغة العرب» وكذلك بأصول الفقه» وغير ذلك» ولكن عنده سوء 
قصد لهوئ في نفسه» فيطوع هذا الفهم لما عنده من سوء القصد. 





أما أهل السنة والجماعة فعندهم هذه الأمور الثلاثة: عندهم علم بكتاب الله 
وبسنة النبي مكمعد هوْسَلَرٌ عندهم فهم صحيح لهذا الأصلء» عندهم حسن قصد» 


- 


وابتغاء لمرضاة الله تارك و5 تَعَال. 
المتن 
[ويعتقد أهل السنة والجماعة: 
بأن الله تعالئ وجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله]. 
الشرح 
أن اطا ل اا ر ااا ر اا سه اد 
مطلقةء ولذلك قال الله تعالى: ايعو له رايعو رس وول لتر مور © [النساء: 4ه]» 
ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم» وإنما قال: اولي لأر يكر » فعطف طاعة 
أولى الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول عٍَِآ!ِّلنَدعَلتَوِوَسَلََ فطاعة الله مطلقة» وطاعة 
الرسول صََِِلدَدعدَهِوَسَلَءَ مطلقة؛ لأنه لا ينطق عن الهوئ َِآَلنَهءَِتَوِوَسَلنَ وأما طاعة 
أولئ الأمر من العلماء والأمراء. وهذا هو المقصود بأولى الأمر في الآبة العلماء» 
والأمراء» فطاعة هؤلاء ليست مطلقة» إن قالوا قولاء أو أمروا بأمريوافق الدليل 
قلنا: سمعنا وأطعناء وإن قالوا قولاء أو أمروا بأمريخالف الدليل فلا سمع ولا 


طاعة كما قال النبي صَآلدَعِْوَسَ. 

















ETA‏ على المعتقد الصحيح 
المتن 

[ويعتقدون معن قوله ءوسل في حديث عبادة بن الصامت وَإيَدعَنَه: 

اس شم وَأَضِعْ في عُسْرِل ويرك وَمَنشَطِكَ وَمكْرَهِكَ وَأئرَةعَليْك وَإِنْكلُوا 

مَالَكَ» وَضَرَبُوا ظَهْرَك إلا أَنْ يَكُونَ معصية». أخرجه أبن حبان في صحيحيه بإسناد 


حسن. واصله في الصحيحين ]. 
الشرح 

[ويعتقدون معنو قوله موسر في حديث عبادة بن الصامت ري كفكنة]» 
ماذا قال النبي هسام في هذا الحديث؟ [قال: «اسْمَءٌ سْمَعْ وَأَطِعْ ا يعني: للأمير» 
لمن ولاه الله ا تحال أمر المسلمين» وهذا الآمر لم يكن موجودًا في الجاهلية 
يعني: أهل الجاهلية لم يكن لهم أمير يجمعهم علئ كلمة واحدة» وإنما كانوا 
قبائل متفرقين متنازعين» يأكل القوي منهم الضعيف دائمّاء وبالتالي لم تكن لهم 
دولة» ولم يكن لهم شأنء ولم تأبه فارس ولا الروم بهم» يعني: أهل جزيرة العرب 
قبل مبعث النبي َّسا لم يكن لهم شأن عند فارس والروم» لماذا؟ لأنهم 
لم تكن لهم دولة. 

فجاء النبي صَََِِلنَهعَلَهوَسَلهَ وآخئ بينهم» وجمعهم علئ كلمة واحدة؛ على 
كلمة التوحيد, ثم كان مما سته رسول الله رالا كو أذ يكو هناك أهير 
للمسلمين يرتب آمرهم» ويدير شؤونهم» وواجب عليهم أن يسمعوا له في غير 
معصية الله» فإن أمرهم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانة وتال 
أما إن أمرك بطاعة» إن أمرك بمباح» أمرك بصلاةء بزكاةء بحج» أمرك بطاعة 








التعليق المليح iE‏ 


إشارات المرور التي تنظم الطرق في الشارع» وغير ذلك مما لا يخالف شرع الله 
فاسمع وأطع. 

١في‏ عُشرك ويرك وَمَنْشَطِك وَمَكُرَهِك وَأََرَوِعَلَيْكَ)» يعني: حتی لو 
استأثر هو هذا الأمير ببعض المال» أو ببعض الدنيا فاسمع وأطع» واعلم أن حقك 
و كاله ولذلك قال النبي صَِإَِلتَهعََوِوَسَلءَ كما سيأت في 
الحديث: «أَُوا الْحَنَّ لذِي عَلَيكُمْ وَسَلُوا الله لَذِي َكب أذ الذي عليك لماذا؟ 
لكي تسير الأمورء ولكي يُحفظ الأمن في بلاد المسلمين» حتئ وإن كان هناك 
ظلم» وإن كان هناك استئثار ببعض المال» ولكن هذه المفسدة إن لم تصبر عليها 
سيترتب عليها مفسدة أعلئ وأعظم., فلن تكون المفسدة خاصة بالنسبة لكء أو 
ليء أو لزيد, أو لعمروء وإنما ستتحول المفسدة إلئ مفسدة عامة تضرٌ الأمة 


ولذلك قال صَإَآَلكَهءَلتَووسَاَ: «وَأكَرَ رَو عَلَبْكَ2 يعني: : واستكثار بالمال» وهذه 
ليست سلبية من النبي صََِلنَعََوِوَسَ لأنك إن خاطبت بعض الناس بمثل هذه 
الأحاديثء يقولون: هذه سلبية» الذي يفعل ذلك كالنساء. فالنساء يجلسن في 
البيوت؛ أما نحن فلن نجلس في الييوت» نقول: قال النبي اال يورمار: «وأنُرَة 
عَلَيْكَاء يعني: وإن استأثروا بأمر من أمور الدنيا عليك» فعليك أن تصبرء لماذا؟ 
لأن النبي صِآَآَلَنَهعَلِوَسَلهَ في شرعه لا يراعي مصلحة شخص. وإنما يراعي مصلحة 
أمة» يراعي مصلحة جيل» بقاء النسل الإسلامي, بقاء هذا الدينء وإن ترتب على 
هذا الصبر بعض المفاسد. 














قال: «وَنْ أَكَلُوامَالَكَ» وَضَرَبُوا ظَهُرَكَ إَِا أن يَكُونَ معصية». هذا كلام 
النبي صََلنَهءَلَهوَسَلَ يعني: لو أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ولكن قل: مالي 
دون ديني» ودمي دون ديني» يعني: أقدم ديني عل كل شيء. 
وعند مسلم من حديث عَلْقَمَة بن َيِل الْحَضْرَمِيّ» عَنْ أبيه قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ 
بْنْيَزِيدَ الْجُحْفِيُ رَسُولَ اللو ص يوسر فَقَالَ: یا تبي اله أَرََئْتَ إِنَ قَامَتْ 
لاأ مَرَاهْيَسَأَلُونا حَقَهَمْ 1 يمْتَعُومَا حَقَمَاء هذا الصحابي الجليل يسأل 


° 


النبي اانه اووس : أرأيت لو كان علينا أمراء بعدك» لأن النبي صَإَكَه ووا کان 
e‏ اعوط راك ال امون و ادك ا 
را حَقَهُمْ» يريدون حقوقهم. وَيَمْتَعُوَا حَقَنَا فإذا قلنا: فأين حقوقنا منعوهاء 


فماذا نصنع يا رسول الله؟ 


o2 


َمَاتَأمُوْ؟ فَأَعْرَض عَنْكُ مُه أله فَأعْرَص عَنْهُ مُعَّ سَألَهُ في الذَانَِة أو في 
لالت ارس ُ سْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَّماعَلَيْمْ مَا حُمّلُوا 


سن 


وَعَلَيِكُمْ مَا حُمّلتُمُ)» أي: فلتعلم أن حقك لن يضيعء وإن ضاع في الدنيا فلن يضيع 


عند الله تبارك وتا 


بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الأحاديث يقول: هذه سلبية» هؤلاء 
يقدسون الحاكم» يقولون: إنه معصوم» مع أن النبي ل 


قال صا يوسر كما في الحديث الذي ذكره: اا 0 يعنى: خيار مَنْ 
3 2 ف چ وھ و س ن ا 
ولاه الله أمركم من هم؟ اليه تحبونهم وَبُحِبونَكُم وتصلون عليهم)» 





يعني : : يدعون لكمء وتدعون لهم» يعني: العدول» ١و‏ د شِرَارٌ أِمَيَكُها. إذن النبي 
ما الح للم ees‏ الذي يحبناء 


ونحبه» يدعو لناء وندعو له. 


a 


e‏ َي ل 
من تالا ي ِضوئَهُمْ وَيُبْغِضوكك E‏ وهم وَيلعَنونَكمْا» هذا 
الحديث فيه دليل آنه ليجب عليك أن تحب ولي الأمر» قديكون هذا الرجل 
واف عاك راتت اه ولك ضير لاا قصب ؟ 
© أولا: تنفي ًا لأمر النبي رة وسار فتنكر بقلبك» لا تحبه» ولكن تنكر 

بقلبك فأولًا: تنفيدا لأمر النبي اهيوسا . 
© ثانيًا: لكي لا تكون ممن ينزع يده من طاعة» فهو ولي أمرك شئت أم أَبِيتَ بنص 

حديث النبي صََِلنَءكِنَوسَلهَ طالما أنه مسلم. 
© ثالثًا: لأنك تقدم المفسدة الصغرئ دفعًا للمفسدة الكبرئ» فأنت يصيبك في 

بدنك» أو ني مالك, أو في نفسك من الظلم» ولكن هذا لا يتعدئ المفسدة 

الخاصة» أنت تدفع بهذه المفسدة الخاصة مفسدة عامة» ولذلك قال السلف 
لما كان الناس يذهبون إليهم» يشكون الحجاج بن يوسف» ويشكون الولاة 
الظلمة» ماذا كان السلف يقولون؟ يقولون: اصبروا حتئ يستريح بر أو 


ع من فاجرء يقولون هكذا: اصبروا كما قال النبي ةيوس . 

















SS 
عشرين سلة» النبي صََِلنَدعََهوَسَلَرَ قال: «(فاصبروا حت حَنَّ تَلْقَّوْن عَلَى الْحَوْضٍ»‎ 
أي: ادفعوا المفسدة الكبرئ بالصبر علئ هذه المفسدة الصغرئ.‎ 


الشاهد من هذا الحديث: قَالُوا: يَارَسُولَ الله قا ابذهم بالسَبّف؟ يعني 


یہ ر وہ 


هؤلاء الأئمة الأشرار الذين نبغضهم ويبغضونناء ونلعنهم ويلعنونناء ألا ابذَهُمْ 
ِالسّيْ؟ ألا نخرج عليهم يا رسول الله؟ فقا النبي ايوس : EL‏ 
سو سح ا اه 
من حج» لم يمنعك من زكاة» طالما أنه تركك لتؤدي شعائر الله تََاركَوَتَدَلَ فاصبرء 
قال: ودا رأ تم من وَالیكم سینا کرم e‏ 
أي: لا تخرجوا عليه؛ لأن هذا سيترتب عليه ضرر عظيم جدًا. 

بل العلماء قالوا: حتى ولو كان ولي الأمر هذا كافرًا كفرًا أكبرء يعني مثلا: في 
بعض بلاد الإسلام كان هناك قوة معينة لليهود أو النصارئء فماذا صنع هؤلاء؟ 
تغلبوا وأمسكوا بذمام الحكمء فصار رئيس الجمهورية نصرائيّاء أو يهودياء ومَنْ 
معه من الوزراء» قال العلماء: إنه لا يجب أن تخرج عليه إن لم تكن معك القوة 
لا يصلح أن يكون معه دبابات» وأسلحة» وطائرات» وأنت تقول: لاء أنا لا بد أن 
أزيح هذا الكافر» وأخرج عليه بسكينة المطبخ, أو بمكنسة المطبخ. لماذا؟ لأن 
هذا سيترتب عليه فساد عظيم جدًا من إهلاك الثلة المؤمنة» كما هو حادث الآن 


في سوريا. 








م 
ت و و 


يعني: بشار هذا من العلويين» ممن يؤلهون عليا ََلنَِعَكُ ويقولون بأمور 
هي كفر بواح» ومع ذلك ماالمفسدة التي ترتبت على الخروج عليه؟ تشرد 
الشعب السوري» ورأينا النساء يقفن أمام المساجد يسألن الحاجة» بعد أن كانوا 
في عزة» ومنعة» وكرامة» فالنبي صَاكةَيَِوَسَامَ لما يقول لك هذه الأمورء فهذا ليس 
من السلبية» ولكن النبي صإلَيَوِوَسَامَ يريد أن ينظر إلى المصلحة العامة ليست 
إلى مصلحة شخص من الأشخاص» هذا منع من وظيفته» هذا أذ ماله» هل هذه 
المفاسد مفاسد خاصة أم عامة؟ 

هذه مفاسد خاصة. يعني: تتعلق بشخصء أو بشخصين بثلاثة» بألف. 
بألفين» ولكن هناك الملايين من الناسء مَنْ ينعم بحياة كريمة؛ مَنْ يأمن سفك 
الدماءء مَنْ يأمن هتك الأعراضء وهذا الرجل الذي لن يُخلّد يعني: هذا الرجل 
الذي يظلم المسلمين» بسبب هذه الولاية الظالمة لن يُخلَّ ولذلك كما قلنا: من 
فقه السلف أنهم كانوا يقولون: اصبروا حتئ يستريح بِرْ أو يُستراح من فاجر 
وليس معن كلام السلف أغهم يحبون هذا الولي» وإنما ينظرون إلئ فقه حديث 
رسول الله صََِنَدْعلتووسَلر. 

يعني: الحجاج بن يوسف كان سقَاكًا للدماء» وكان الحسن البصري يبغضه 
جدّاء ومع ذلك كان الناس إذا ذهبوا إلئ الحسن البصري يقول لهم: اصبروا حتئ 
يستريح برٌ أو يُستراح من فاجرء الدماءً الدماء؛ لأنه كان يعلم أنه كان رجلا محبًا 
للدماء» فكان يأمرهم بالصبر» لكن لما مات الحجاج بن يوسف هل ترحم عليه 
الحسن البصري؟ الذي كان يقول للناس: اصبرواء وكان يزجر مَنْ يريد الخروج 
ويقاطعه» هل كان الحسن البصري يحب الحجاج بن يوسف؟ 














لا يحبه» لدرجة أنه حكي له يومًا ما رؤية ماء كان الذي يقوم بالحجاج بن 
يوسف في رمضان. الإمام الذي يصلي به في المحراب. رأئ رؤياء هذه الرؤيا 
ممراكك ارال رع ور سا امد ا اس 
بكل نفس قتلثها قتلة» و قتلت وعذبت بكل نفس قتلتهاء فقال له هذا الرجل الذي 
يصلي في المحراب: فماذا ترجو؟ قال: أرجو ما يرجوه أهل لا إله إلا الله 
يعني: أرجو المغفرة من الله تِبَركَوَتَعَالَ مَنِ الذي كان مشهورًا بتأويل الرؤئ في هذا 
الوقت؟ محمد بن سيرين رِمَدُآَنَكَ وكان من سادات التابعين. 


a3 


فلما قصّت عليه الرؤياء قال: هي رؤيا خير» ونرجو له ما يرجوه أهل لا إله 
إلا الله خلاص قد مضىئ إلئ سبيله» لعل الله أن يعفو عنه» ذهبوا إلى الحسن 
البصري الذي كان ينهئ الناس عن الخروج على الحجاج بن يوسف» وكان 
يزجرهم جدَاء فذهبوا إليه» وقصّوا عليه ما قال محمد بن سيرين» فماذا قال 
الحسن البصري؟ قال: والله إني لا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. 

فانظر؛ فرقٌ بين أن تحب الشخصء وأن تبقئ في طاعته» تصبر حتئ يستريح 
بز أو يُستراح من فاجر» فهذا هدي نبوي» هذا هدي النبي صََلنءَيِنَوَسَلرَ ولذلك 
تجد دائمًا الذين يسلمون من الفتن هم المتابعون لهدي النبي اوسا لا 
غيرهم» أما الذي تأخذه العاطفة» ويأخذه حشد الناس» ثم بعد ذلك يرى مايرى 
من سفك الدماء» وهتك الأعراضء ثم يخرج من كل هذه الأمور صفر اليدين» ما 
قدَّم بل ره إن كان هناك دعوة أَخمرت هذه الدعوة» بل ماتت الدعوة: إن كان 
هناك حفظ للأعراض متكت هذه الأعراض. لماذا؟ هذا جزاء مَنْ خالف هدي 
النبي صَِآلنَهءَلِنَهِوَسَلََ. 





قال: [وفى لفظء أى: عن رسو الله صاة ایوس أنه قال: ألا مَنْ وَلِىَ عَلَبْهِ 
وال قَرَآهُ يَأنِى شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَة الى فَلَيَكْرَهْ مَايَأَتَى مِنْ مَعْصِيَة اللى وَكَا يَنْرْعَنَّ يَدَا 
مِنْ طَاعَة). أخرجه مسلم عن عوف بن مالك]ء هناك أكثر من مائة حديث عن 
رسول الله ةيوسم تنه عن الخروج على ولاة الأمر الظلمة لماذا؟ لیس 
حبًا لهذا الظالم» وليس حفظًا لجنابه» ولكن حفظًا لكيان الأمة» ودفعًا لهذه الفتنة 
العظيمة التي قد تموج في البلاد. 

فما جزاء الذي يخالف هدي النبي صَِإَِلنَََتَوِوسَاَر؟ جاء في الأحاديث أن 
الذي يخالف هدي النبي صَرََّنَهعَََهِوَسََمَ وإن كان مظلومّاء جاءت عقوبات شديدة 

المتن 

والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة 

من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات 

ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه» كناية عن عظيم ذنبه. 


0 دمه]. 

















الشرح 
[عقوبات الخارج عليهم: 


والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة 
من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة 
فالذي ينزع يدًا من طاعة» ويخرج علىئ ولاة الأمور ميتته تكون كميتة أهل 
الجاهلية» فهذا يدل على أنه مات على كبيرة من الكبائر. 
برهان؛ لأنه خالف النصوصء [ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض. 
ومن فارق الجماعة حل دمه]ء كما قال النبي ص ووسر . 


وعند ابن أبى شيبة فى المصنف عن سويد بن غفلة نة وهو من سادات 


۴ > > زرو لم 5 > EG # ESA‏ چ ر س ی ےس رہہ 
التابعين» قال: أخذ عمَّر بیّدی فقال: (يا آبا آمَبّةء إنی لا آذرى لعلا لا تلتقى بعد 


يَوْمتا هَذاء ات الله رَبك إلى يوم تلقاه كأنك ترَّاه)» هذه أول وصية من عمر 


۰ 


5 
ًَ 


عَلَدَعَنَهُ لسويد, (وَأْطِع الإِمَامَ وَإِنَ كان عَبّدًَا حَبَشِيًا مُجَدَعًا)ء يعني: وإن كان 


قبييكًا لأ ياشت إلبه أحذ (إن حَنَربَك فاضي وان اماك فاص وان رمك 


5 
ب 
عب 


ا ا م د در 7 عا انا 
مرك بأمر يتقص ديتك» فقل: طاعَة مني دَمِي دون دِينِي وَلا تارق 
الجَمَاعَة)» فالشريعة لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأثمة. 





يعني: ما وجدنا في سنة النبي َآَلنَدعَيَِوَسَلَ أنه قال: اسمعوا إن كان عادلا 
فقط» وإنما رتبت السمع والطاعة على الإسلام طالما أنه مسلمء طالما أنه لم 
يأمرك بمعصية الله فقل: سمعنا وأطعناء إن أمرك بما يخالف شرع الله فقل: مالي 
دون ديني. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن المكدر لما يُويع لزيد بن معاوية 
ونحن نعلم زيد بن معاوية» وهو الذي في عهده قتل الحسين رنه فلما بويع 
لزيد بن معاوية» وكان في الناس من خيار الصحابة الكثير» يكفي أن فيهم ابن عمرء 
فلما بُويع ليزيد ذكر ذلك لابن عمرء يعني: قيل لابن عمر: بُويعَ لِيَِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ 
فماذا قال ابن عمرء قَقَالَ: (إِنْ كَانَ حَيْرَا رَضِينَا وَِنْ كَانَ شرا صَبَرْن)» هو هو نفس 
كلام النبي صَِرَلََعَيوِوسَلرَ إن كان خيرًا رضينا فالحمد لله وإن كان شرًا فهو من 
ذنوبنا صبرناء فلنصبر. 

والإمام أحمد كذلك» كلنا يعمل قصة الإمام مع المأمون» ومع المعتصمء 
ومع الواثق» مع ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية» ظلموه» وضربوه» حتئ عشي 
عليه» وعُذَّبٍ شديدًاء فكان لأحمد رَمَآَنَُ ما للناس اليوم عند كثير من الولاة 
الظلمة» كان له عند هؤلاء الولاة من الدولة العباسية ما لكثير من الناس عند الولاة 
الظلمة» ومع ذلك ماذا كان يقول أحمد إذا جاءه الناس يريدون الخروج؟ يقول: 


الدماءَ الدماء» هذا خلاف الآثار. 

















ما هي الآثار؟ يعني : خلاف سنة النبي ءوس فيقدم دفع المفسدة 
الكبرئ بارتكاب المفسدة الصغرئ» وهو أن يصبر علئ هذا الضرب والأذئ» 
فماذا كانت النتيجة؟ مات المأمون» ومات المعتصم. ومات الواثق» ثم جاء 
المتوكل فأظهر الله به السنة» ونشر العدل. وأعز أهل السنة» فهذا يدل علىئ أن أهل 
السنة دائمًا هدفهم هو حماية هذا الوطن كما قلناء وأوطان المسلمين من هذه 
الفتن التي تموج في ديار المسلمين» وبلاد اليهود والنصارئ في مأمن» يتنعمون. 
ويتقدمون» وهم الذي صدَروا إلينا هذه الفتن» وسياستهم الحالية ليست 
كالسياسة السايقة: 

سياسة الاستعمار السابقة أنهم يدخلون بجنودهم بجيوشهم؛ ليخربواء 
ليقتلواء ليفككواء لاء هذه ليست سياسة لهم الآن» ولكن سياستهم الآن: فكك 
نفسك بنفسكء» دمر نفسك بنفسك» وهو في مأمن؛ فما الذي دمّر ليبيا؟ وما الذي 
دمّر سوريا؟ وما الذي دمّر العراق؟ وماالذي دك الصيين ؟ ها الى دمّر هذه البلاد؟ 
أهلها هم الذين دمروها لما بت فيهم هؤلاء الغرب الصليبي هذه الشعارات» 
حرية» ديموقراطية» نريد ما لنا عند الولاة» لم يصبروا علئ كلام النبي 
عسل ثم ماجت الفتن. 


المتن 
[ويعتقد أهل السنة والجماعة: 
أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يُحمد ويتأكد. وهو علامة 
الرجل من أهل السنة» كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: 





التعليق المليح E‏ 


إذا رأيتَ الرجل يدعو علئ السلطان فاعلم آنه صاحب هوئ» وإذا سمعت 

الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة أن شاء الله]. 
الشرح 

يعني: لو رأيت رجلا يدعو للسلطان» لولي الأمرء يدعو له يقول: الله هيئ له 
البطانة الصالحة» اللهم وفقه للعمل بكتابك وسنة نبيك اللهم رده إلى الح ردًا 
جميلا اللهم انصر به الإسلام والمسلمين. القلوب بيد مَنْ؟ بيد الله سبحانوتعالء 
فلو وافق هذا الدعاء ساعة إجابة لكان أمرًا عظيمًاء ولذلك مما يبين أهمية هذا 
الأمر حديث نحفظه كلناء وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة نة قال 
النبي انه اووس : ١سَبْعةبْظِلَهُم‏ اله في لَه يَوَْ لاظلَ إلا ظِلةا, مَنّْ أول هؤلاء 
السبعة؟ كد عَادِلٌ». 

والنبي جَأَِلنَعلتَهوَسَلَرَ لا يقول الكلام هكذا دون قصدء وإنما ترتيب الحديث 
لا بد أن يكون عن قصد من النبي صَإَِّلنَمءَلِتهَِسَلرَ قال العلماء: وإنما بدأ النبي 
صا ووسر بالإمام العادل لأن بصلاحه يصلح كل مَنْ جاء بعده من هذه 
الأصناف» فلو كان الإمام عادلا لوجدت شابًا قلبه معلق بالمساجد لوجدت 
رجلا يتصدق بصدقة فيخفيها حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمینه» لوجدت رجلا 
دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله» لوجدت رجلا ذكر الله حال 


ففاضت عيناه» إلىل غير ذلك من هذه الأصناف. 

















فالسلف كانوا يقولون: إن من علامة السنة أن يدعو الرجل لولي أمره 
بالصلاح» لا يكون الدعاء هكذا مطلقاء اللهم سدّده فيما يفعل» فقد يكون ظالمّاء 
ولكن كانوا يدعون لهم بالصلاحء وأن يهيئ الله تِبَارَكَوَتَعَالَ لهم البطانة الصالحة. 
لأننا لا يهمنا في هذا الكرسيء وني هذا المقام أن يتولاه زيد أو عمروء وإنما الذي 
يهم السني أن يتولاه مَنْ يصلح الله به أمر المسلمين» سواء تولاه زيد, أو تولاه 
عمرء فهذا السني لا يهتم به» تولاه رجل من جماعة فلان تولاه رجل من المكان 
الفلاني» هذا كله لا يهم الذي يهتم به السني» ويدعو الله تَبَاركَوتعَالَ أن يوفق مَنْ 
ولّاه الله تعالئ هذا المكان لما فيه الخير والصلاح لبلاد المسلمين. 

ولذلك يقول السلفء أنتم تعلمون الفضيل بن عياض؛ وتسمعون عن 
اخ و عاي هان مو ا انه وساف سن ا اد ایا کن 
يقول؟ يقول: لو كان لي دعوة؛ يعني: لو كان لي دعوة مستجابة» لو علمت أن الله 
يَازكَوتداللَ يستجيب لي في دعائي ما جعلتها إلا للسلطان. سبحان الله! انظر إلى 
السني ينظر إلئ المصلحة العامة» ويهتم بأمر المسلمين» المتبادر من الشخص أن 
يقول: لو كانت لي دعوة لدعوت الله أن يرزقني الفردوس الأعلئ, لدعوت الله أن 
يجنبني الفتن» لدعوث الله أن يرزقني المال الوفير» وأن يبارك لي فيه» إلى غير 
ذلك مما قد يدور بذهن المرء. 

ولكن ماذا قال الفضيل بن عياض؟ لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا 
للسلطانة فأمرتا أن تدعو لهم بالصلاح» ولم ومر أن ندعو عليهم» وإن جاروا 








يوسف» كان يكره الحجاج جدًاء ومع ذلك ينهى الناس عن الخروج» الحسن 
البصري سمع رجلا ذات يوم يدعو على الحجاج» يعني: كأنه يقول: اللهم أهلك 
الحجاج» اللهم العن الحجاج» فماذا قال الحسن البصري؟ 

قال: لا تدعو عليه بالهلكة» إني أخشئ أن يهلكه الله تباركوتعَال فتخلفه القردة 
والخنازير» يعني: أن بستبدله الله بعال بمَنْ هو شر منه» فهذا ليس نمج 
السلف» ولذلك الشاعر القديم ماذا يقول؟ يقول: 
عتبت علي عمرو فلما انتقدته وعايدت أثواما كيت غلم عسرو 


يعني: لما ذهب عمرو هذاء وجاء آخرون وعاينثهم بكيت علئ عمرو. 
قلت: أين أيام عمروء يا ليت أيام عمرو ترجع مرة أخرئء ولذلك كان من 
فقههم كته أنهم كانوا يدعون بالصلاح ليس محبة في ذات هو لاء. 

وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم 
بالإصلاحء والتوفيق» والصلاح» ويرون أن سبّهم مما نّهِي عنه شرعًا باتفاق أكابر 
أصحاب رسول الله مَرََنََلتَوِوَسَلََ لماذا؟ لأن سب هؤلاء على المنابر وغيرها 
يترتب عليه فتن عظيمة» لأن ما في النفوس من كبتء ومن إحساس بظلم وغير 
ذلك بسبب هذا التهييج» لا بد أن يظهر ني الخارج» ولا بد أن تحدث ثورات» 
وسفك الدماء» وغير ذلك ولكن المشروع أن تدعو لهم بالصلاح؛ لأنهم 
بصلاحهم ينصلح حال الناس. 














والنبي صَِإَِلتعَيَِوسَلهَ قال في هذا المهدي الذ ذي بأق ف خر الزمان» يأتي في 
آخر الزمان مهدي أهل السنةء ماذا قال النبي يوسا ني وصفه؟ مما جاء في 
وصفه قال: «يُصلحة الله في لَيْلَةا هل تعرف معن ذلك مما قاله العلماء؟ يعني 
يكون على حال لا يرضي الله» فيصير من أئمة المسلمين في التقوئ والورع؛ لأن 
القلوب بيد الله سبحاهرتعال» فعل دعوة صادقة من قلب خالص إن دعاها المرء 
000 لله تبارك رعا قلبه» والقلوب بيد 


تارك وتعال. 


وهذاله دليل من سنة النبي صرالَةَيَوِوَسَلّرَ فعن أنس ودَيُعَنَهُ قال: نَهَانَا 
كُبَرَاؤْنَامِنْ أَضْحَابٍ رول الله ايو قال دلا كبوا راگ وَلا 
تَِشُوهُمْ) يعني: إن استطعت أن تصل للأمير» وأن تكون بين يديه فلا ينبغي لك 
أن تغشهء أن تراه علئ ظلم» على جور علئ فساد. ثم تقول له بعد ذلك: أنت 
علئ الصراط المستقيم» تقدم ونحن وراءك» فهذا من الغشء قال: «وَلا 
تَبْعَضُوهُمْ وَانُّوا الله وَاضْبِرٌوا؛ فَإِنَ الأَمرَ قَرِيبٌ). 
مابينطرفةعين ونتباهنتها6 بُعَيُراله من حال إلى حال 


e 
. نحن» فالأمور كلها بيد الله ت رتال‎ 


بقي بابان نقرؤهم سريعًا. 








[النهى عن الحدال ف الدين: 
وينهئ أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين: 


إذقد حذر النبي صا ووسر من ذلك ففي الصحيحين عن النبى 
° يت عو 


صَََِدَهَِتَوِوسَلَهَ أنه قال: «اقرَءُوا القرآن ما المت فُلُوبْكُمْ ٠‏ فإذ إا تتم ومو اعَنه). 


وف المسند وسنن ابن ماجه» وأصله في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو: 
أن النبي صإْتَعيوْسك خرج وهم يختصمون في القدر انما قا في وجه حب 
لرّمَانِِنَ الْعَصَبء قَقَالَ: بهذا مر أو بدا خلت ضر َبُونَالَْرْآنَ بَخْضَهُ 
يبَعْضٍء بهذا مَلكتٍ الأممْ قبَكُمْا 

000 
وابن ماجه من حديث أبي إمامة هَت قال: قال رسول الله صََلنَهءَِتِوَسَلَر: «مَا 
yy‏ نوا الْجَدَلَا نُمَتَكَاهَذِوالآيَةَ هَ وبل هر رم 


حَصِمُونَ ®4 [الزخرف: .]]٠۸‏ 
الشرح 
يعني : الجدال المذموم بغير علم» أن يتكلم المرء في دين الله بغير علم» و 


ابتغاء نصرة الباطل» فهذا هو الجدال المذموم. 








على المعتقد الصحيح 








ففي الصحيحين عن النبي اهيوسا آنه قال: «فْرَءُوا القرآن ما اثكَقَث 
5 2-2 7 


فلوگ قدا ا م كَقُومُوا عَنْهُ)» يعني: إن اختلفتم في آية ماء وتجادلتم فيهاء ولم 


يكن هذا الجدال مبنيًا علئ قواعد شرعية» فاتركوا هذا الجدال» وانصروا عنه. 


وف المسند وسنن ابن ماجه» وأصله في صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو: أن النبي صبَأنعَتِوسٌَ خرج وهم يختصمون في القدركَكَأنّمَا يُمْقَأَُفِي 
وَجْهِهِ حب الرْمَانِ مِنَ الْعَصَبِء يعني: لما خرج النبي عِإِلعَيَوَسَلرَ ورأى 
أصحابه يتجادلون» ويختصمون في القدرء يتكلمون في بعض الدقائق في باب 
القدر» والقضاء والقدرء سرٌ الله ياوَكَوَيعَالَ في خلقه. والإيمان به واجب. لأن كل ما 
في هذا الكون يجري علئ حكمة الله» وعلئ علمه سُبَحَانَهوَتكَالَ فما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» 

َل النبي معيو وقد غضب: ابهدًا لثمأ لهذا لفحم تَضْربُونَ 
اْقرْآنَبَعْضَهُ يبَعْضء بِهَذَا مَلكَتٍ الم مبَلَكُم. 

م 
وابن ماجه من حديث أبي أمامة وََعَلنَِعَدَُ قال: قال رسول الله صَآَلنَمعَتوسََه: «مَا 
صَلَّ كَوْمَْمد مُدَى كانوا 8 د 
حَصِمُونَ 4# [الزخرف: 08]» فإن كان الجدل منتشرًا في أمة النبي صَآَآَلنَمءَلِتهوَسَلَ 


فاعلم أن هذا من عقوبات الله تارك وما 


و 
۶ ص 
أو 


تُوا الْجَدَلَ ثم تلا مذو الآية 7 


9 





المتن 
[قال الإمام أحمد رََمَدآَنَ: أصول السنة عندنا: 
١‏ - التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صَََِِنَدَُبتَهوَسَلَمَ والاقتداء بهم. 
۲- وترك البدع» وكل بدعة فهى ضلالة. 
“- وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. -أي: وترك الجلوس مع 
أصحاب الأهواء-. 
5 - وترك المراء والحدال والخصومات في الدين. 
الحدل المذموم: 
وكل ذلك في الجدال بالباطلء أو الجدال في الحق بعدما تبيّن» أو الجدال فيما 
ونحو ذلك]. 
الشرح 
[وكل ذلك ني الجدال بالباطل؛ أو الجدال ني الحق بعدما تبيّن]؛ يعنى: إنسان 
المذموم» لأو الحدال فيما لايعلم المحاج]ء يعنى: يجادل بغير علم» [أو الحدال 
في المتشابه من القرآن]ء يعنى: مما استآثر الله بعلمه؛ ككيفية الصفات» وما أخفاه 


الله تبَاركَوتَعَالَ عنا من أمور الآخرة» [أو الجدال بغير نية صالحة. وغير ذلك]. 
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أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه» من عالم» له نية صالحةء وملتزم 
بالأدب» فذلك مما يُحْمّد قال الله تعالئ: مدع إِلّ سَبِيِلٍ نَيْكَ بالْحِكَةَ وَالْمَوعِكلةٍ 
لصتو صَجَدِلهُم يلي بج أَعَسَرك» النحل: ١؟1].‏ 
وقال تعالئ: ولا جيرا هَل اتب إلا يالى هت أَحَسَن) [العنكبوت: 45]. 
وقال تعالی: ٤لا‏ ی وذ جاد اتا ا کرت ج دالا ماتا يما يدا إن ڪنت من 
اصّدقت تیت @4 [هود: .[[rY‏ 
الشرح 
فنوح جادل قومه» ولکنه کان يجادلهم بالحق» يأتي لهم بالآيات والبراهين 
على صدق دعوته» فهذا من الجدال المحمود. 
المتن 
[بعض المحادلات الشرعية: 





وف السنة ذكر محاجة آدم وموسئ عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف 
الصالح مناظرات كثيرة» وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه: 


.ملعلا-١‎ 


٣-النية.‏ 
۳-المتابعة. 
٤‏ - أدب المناظرة]. 
الشرح 

[وأخبر تعالئى عن محاجة إبراهيم عَبَِآصَكاموَالتَكَمْ مع قومه]ء فهذا جدال» 
إبراهيم حا قومه» نظر إلى الكوكب قال: هذا ربي» ونظر إلى القمر قال: هذا 
ربى» نظر إلئ الشمس قال: هذا ربى» كل ذلك حتى إذا أفل الكوكبء أو أفل 
القمر» أو أفلت الشمس أقام عليهم الحجةء هل هناك رب يغيب؟ ليس هناك رب 
يغيب» ولذلك اعتزلهم» وقال لهم كمافي سورة مريم: ورل وَمَا تَدَعُونَ من 
دون لَه وَأدَعواْ رن [مريم: »]٤٨‏ فاعتزل عبدة الأصنام» واعتزل كذلك عبدة 
الكواكب. 


وجادل النمرود بن کنعانء لما قال له: فی ای ی وَیُمِیتُ قال آنا ا۔ 


رع اعت ور ا 7 ت ب ا ا ف صت 
رامیت قال إتتدعم قن أله يَأَقِ لمن مِنَ الْمَشْرِقِ دَأتِ بها من الْمَمْربٍ مهس ألَنِى 


- 


حَمَرّ وَآََّهُ لا يَقَدى الْقَوَمَ رييت ®4 [البقرة: ۸٠۲]ء‏ فالجدال إن كان بآية 

















[وفى السنة ذكر محاجة آدم وموسئ عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن 
السلف الصالح مناظرات كثيرة]ء ولكن إن نظرت في مناظرات السلف الصالح 
تجدها مناظرات فقهية» يعني: تجدها وقعت بين علماء يتناظرون في بعض الأمور 
الفقهية» يعني: يتناظرون مثلًا في العودة في الهبة بعد أن وهبها المرء لشخص آخرء 
يعني: أنا أعطيتك هدية» هل يجوز لي أن أعود فيهاء فيُنتقل عن الشافعي أنه ناظر 
أحمد في ذلك. 

فالشافعي يقول: إنه يجوز له. وأحمد يقول: لا يجوز له. أعطيتك هدية فلا 
يجوز لي أن أعود فيهاء ما دليل الشافعي؟ يقول: قال النبي يوسا : «العَاِدُ 
في هبيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَْيِداه هل يحرم علئ الكلب أن يعود في قيئه؟ لا يحرم 
علئ الكلبء. فقال له أحمد: ولكن النبي هسه قال في أول الحديث: 
١لَيْسَ‏ لَنَا مكل السّوْءَاء فهذا مثل السوء»ء فالذي يعود في هبته كالكلب» فقيل: إن 
الشافعي أقرّ لأحمد بهذا الفهم» وهناك مناظرات عديدة بين الشافعي ومحمد بن 
الحسن الشيباني من الحنفية» وكذلك الكثير من المناظرات. 

أما المناظرات في باب الاعتقاد فهي إما أن تكون أمام السلطان» فهذه جائزة» 
كما كان يحدث مع أحمدء وعبد العزيز الكناني» وغيره من أهل السنة» السلطان 
يريد أن يصل إلئ الحق في هذه المسألة في الاعتقاد. هو الذي يدير هذا الأمرء 
ويضع القواعد لهذه المناظرة» فهذا وقع من السلف. 

وأما المناظرة مع أهل البدع» مع إنسان صاحب هوئء ليس عليه سلطان 
يردعه» ويقول له إنه قد أقام الحجة عليكء فهؤلاء لا يُناظرونء ولا يُكلمون. 





ولذلك كان السلف يفرون من هؤلاءء إذا جاءه رجل من أهل البدع ممن كان في 
منك شيئًاء لماذا؟ لأنه وإن أقام عليه الحجة, ففي قلبه من الهوئ ما يمنعه من 
قبول هذا الحق. 

ولذلك إذا ريت السني يمتنع عن مناظرة آهل البدع» وعن كلامهم فلا 
تحسبنٌ أن هذا عجز من السني» لاء وإنما هذا لأنه يعلم أن هذا المبتدع قد قام في 
قلبه من الشبهة والهوئ ما يمنعه من قبول الحق» ثم الأمر الثاني: أنه له في ذلك 
سلف» وهم سلف هذه الآمة الذين كانوا يحذرون من مجالسة هؤلاء. 

ولذلك عقد الباب الأخيرء وهذاالباب» وهو التحذير من مجالسة أهل 
الأهواء» ما المقصود بأهل الأهواء؟ أهل البدع, يعني: مَنْ كان في قلبه من 
الشبهات ما يمنعه من قبول الحقء إما أن تكون هذه الشبهة تعصبًا لشخص من 
الأشخاصء أو لمنهج من المناهج, أو لهوئ في نفسه. إلى غير ذلك من الأمور 
التى ذكرها العلماء» أو عنادّاء وبالتالى يرد الحقء فهذا لا يُناظره ولا يُجادل. 

ولذلك قال: 

المتن 

[التحذير من مجالسة أهل الأهواء: 

وحذّر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدًا؛ لأن 
مجالستهم فيها مخالفة أمر الله» وعلامة محبتهم» ومجالستهم علئ خطر من 
الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم علئ باطلهم. 

















ا د 


عند آهل الم بالسنة مخالفتها اا والسنة؛ كبدعة الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والمرجئة. 

قال الله تعال: ES‏ #تتركق ثرا فى خدرد 
عرو وا شف e‏ 1 ڪر مح الو موم الاين 4 [الأنعام: [A‏ 


0-4 


قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل م محْدِثِ في الدين» وكل مُبْتَدِع إلئ يوم 
القيامة. نقله عنه البغوى فى تفسيره. 

وقال ابن جرير الطبري: وني هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن 
E‏ 

الشرح 

وضابط آهل الأهواء كما قال ابن تيمية» [قال ابن تيمية ةله والبدعة التي 
يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب 
والسنة؛ كبدعة الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة]ء فهذه بدع لايكلّم 
أهلهاء ولا يُوعظون. ولا يُنصحون إلا العامي منهم, فإن العامي قد يريد الوصول 
للحق» ولكن لبس عليه» وبالتالي إن استطعت أن ترده لهذا الحق» وأن تدفع هذه 
الشبهة فافعل» وأما الرؤوس والدعاة من هؤلاء. فهؤلاء لا يُناظرون. ولا 
یکلمون» ولا پجلس معهم 





[قال الله تعالئ -في التحذير من مجالستهم-: ودا رات أن حوضو ف ايا 
ص عَنْهْر حقَّ يوْصُوأ في حَدتِ عرو ما ينيك ليطن ا عد بد زكرو 
مح لقو اناري 44 [الأنعام: 34]. 

قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل مُحْدِثٍ ني الدين» وكل مُبْتَدِع إلئ يوم 
ا مم تارتن لرن متي موا مک ن سرن 
الأنعام» ومع ذلك ابن عباس يقول: دخل في هذه الآبة كل مُُحْدِثِ في الدين» 
لماذا؟ لأن الآية فيها لفظ يدل علئ العموم» وهي قوله: «إوَادا رَلتَ أن يحوصُونَ ف 
َب فأهل البدع يدخلون في هذه الآية من جهة اللفظ» أو يدخلون في هذه الآية 
من جهة المعنل؛ لأنهم يفعلون فعل المشركين؛ لاد كانوا يخوضون في 
دين الله تَبَارَكَوَيعَالَه وكذلك أهل البدع يخوضون في دين الله تبَارَكَوَتَعَالَ بالباطل. 

ولذلك قال سفيان في عاقبة مجالسة أهل البدع» سفيان ابن عيينة ماذايقول 
فيما يترتب علئ مجالسة أهل البدع؟ قال: إما أن يكون فتنة لغيره» يعني: الناس 
يقولون: لو كان هذا علئ الباطل ما جلس معه هذا السني» فيكون هذا السني فتنة 
لغيره» وإما أن يُدخلوا ني قلبه الشبهات» يعني: الأمر الأول لن يدخل في قلبه 
الشبهة؛ لأن الحق متمكن من قلبه» ولكنه يكون فتنة لغيره؛ والأمر الثاني: ألا 
يتمكن الحق من قلبه» وبالتالي يُدخلوا عليه الشبهات. 

وني ذلك يقول النبي اووس في الدجال: ١مَنْ‏ سَيِعَ مِنْكُمْ بِالدّجَالٍ 
يناعنك يعني: واحد يقول: هل الدجال ظهرء فأنا سأذهب لأقيم عليه الحجة» 
وسآقول له: أنت الدحال:وأنت الذي أخبرنا عنك النبي وسار فقال 

















النبي صَآلنَهءَلِنَهوسلرٌ: «كإِنَ لرَجُلَ ييه وَهُوَ يح يحب أنهمُۇمن أو ملم يبع EOLA‏ 
علختب ا ار ا کے ع ال بجا اناري دا 
الآيات الظاهرة العظيمة من إمطار السماءء وإنبات الأرض يصير من أتباعه 


عياذًا بالله. 


وكذلك أهل البدع» كثير من الناس يقول: أنا أنصحه. أنا أجلس معه أريد 
هدايته» ثم لا يلبس أن يكون من أتباعه» ويكون حربًا علئ أهل السنة بعد عيادًا 
بالله» فإما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يُدخلوا في قلبه شبهات» وإما أن يقول المرء 
-هكذا يقول سفيان-: والله ما أبالي بما تكلمواء وإني واثق بنفسي, فقال سفيان: 
فَمَنْ أمن ذلك ثقةَ بنفسه سلبه الله إياه» عيادًا بالله. 

وكان أبو الجوزاء رَمَهَُنَهُ يقول -واسمع لهذا الأثر -: لأن يجاورني في داري 
هذه قردة وخنازير أحب إليّ من أن يجاورني رجل من أهل الأهواءء يعني: لو كان 
في بيت جاري هذا الذي يسكن بجواره؛ لو كان هذا البيت مليئًا بالقردة والخنازير» 
فهذا أحب إليّ من أن يسكنه رجل من أهل البدع. لماذا؟ 

لأني أعرف آخر القردة والخنازير» ساتي بعطر مثلاء وأضعه في البيت فتضيع 
الرائحة» أو أغلق هذه الطاقة والنافذة التي بيني وبين جاري» أو أجعل لي طريقًا 
من الشارع الخلفي أو غير ذلك» أما صاحب البدعة فلا بد أن يُلبِّس عليّ» كلما 
قابلني في طريق يقول: يا فلان» أما سمعتّ كذا؟ أما سمعت الآية؟ أماسمعتٌ 
الحديث؟ آما رأيت ما حصل؟ أما رأيتَ كذا؟ ولذلك كان من فقههم يقولون: إن 
مجاورة القردة والخنازير أحب إلينا من مجاورة أهل الأهواء. 





وقال الا صمعيء وكان سنا وم دُلنَهُ: ما رأيت بينًا أشبه بالسنة من هذا البيت: 


عن المرء لا فسأل وسل عدن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


إن أردتٌ أن تعلم حال هذا الرجل من السنة والبدعة» من الاستقامة والفسق» 
فاسأل عن قرينه» مَنْ يماشي؟ مَنْ يجالس؟ مع مَنْ يتعامل؟ لماذا؟ قال: فكل 
قرين بالمقارن يقتدي» والنبي صََلَدَءَلتَهِوَسَرَ ماذا قال؟ قال: غ دين 
ليله يعني: علئ طريقته اَلينْظَُرْ أَحَدَُكُمْ : مَنْ يُخَاِلٌا. وقال النبي 
وسار وهو يضرب لنا المثل» مثل الجليس الصالح» ومثل الجليس السوءء 
فالجليس الصالح كحامل المسك» والجليس السوء كنافخ الكير» لا بد أن يصيبك 
منه شيء ما. 

وكان مجاهد رَجَةالَُ يقول: ما أدري أي النعمتين أعظم علي» مجاهد ابن 
جبر يقول هذا الكلام» وهو تلميذ ابن عباس» ما آدري آي النعمتين أعظم علي مما 
أنعم الله هما عليّ» أن هداني إلى الإسلام, أم أن جنبني الأهواء؟ يعني: أن لم أكن 

من أهل البدع» وإنما كنت سني على نهج أصحاب النبي اهيوسا . 

ولا شك أن هداية الإسلام أعظم وأجل أن صار المرء مسلمًاء وإنما قال 
ذلك؛ لخطورة البدعة» ولبيان أن النجاة من البدعة من النعم العظيمة التي أنعم الله 
بعلل بها. 

وقال سحنون» وبه نختم: وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة آهل 
الآهواء» ماذا كان يقول في مجالسة أهل الأهواء؟ يقول: أرأيت أن أحدكم قعد إلى 

















سارقء وفي كمه بضاعة» أنت تجلس وتعلم أن الذي بجوارك سارق» وتضع 
بضاعتك في كمك. زمان كانوا يضعون البضاعة في كمهم. ماذا تصنع؟ بين الحين 
والآخر ماذا تصنع؟ تنظر في كمك» تحترس» تضع كمك تحت إبطك» تخشى 
على ماني كمك» فهو يقول: أرأيت أن أحدكم قعد إلى سارق» وفي كمه بضاعة 
أماكان ر ہا مها رة ان عا نها 

الآن علمت المثل» قال: فدينكم أولئ بأن تحرزوه. وتحفظوه؛ قيل: وإن 
جاء معنا في ثغر أخرجناه منه؟ قال: نعمء فدينكم أولئ أن تحرزوه. وتحفظوه. 
يعني: من أهل البدع والآهواء» قيل له: وإن جاء معناء يعني: هذا المبتدع» في ثغر 
أخرجناه منه» ولا نبقيه معناء حت ولو كان في أمر من أمور القتال» وغير ذلك؟ 
قال: نعم. 

قال أحد علمائنا: ما أعظم هذا التشبيه! فسبحان الله! كثير من الناس يدع قلبه 
مكشوفًا يُصِبٌ فيه من أذنيه» يسمع من هذاء ويقرأ لهذاء ويشاهد هذاء كل هذه ما 
هي إلا موصلات للقلب؛ لأن البصرء والسمع» كل هذه من الوسائل التي تنقل ما 
تراه وتسمعه إلى القلب» فقال: كثير من الناس يدع قلبه مكشوقًا يُصبٌ فيه من 
أذنيه» ممن يجاورء أو يحاورء أو يسايرء أو يق رأله» فيغير دينك وقلبكء ولا مهتم 
بينما تضم بدينارك ودرهمك» فدينك أولئء إذا كنت تخشى على الدينار 
والدرهم» على الجنيه من أن يُسرّق» فالأولى أن تخشى على دينك» وعلى ابتاعك 


لهدي النبى اووس . 





ولذلك كان السلف ريفكت يحذرون أشد التحذير من مجالسة آهل 
الآهواء والبدع» وإن كانوا يستطيعون مناظرتهم» ورد حجتهم» ولكنهم إنمافعلوا 
ذلك ابتغاء السلامة» وفعلوا ذلك تعليمًا للأمة من بعدهم» وفعلوا ذلك أولا اقتداءً 
بكتاب الله» وسنة النبي مهسا 

© قال المصنف رحَدَأانَهُ بعد ذلك: [تم بحمد الله وتوفيقه كتاب (المعتقد 
الصحيح الواجب علئ كل مسلم اعتقاده). 

© أسأل الله تعالئ أن يجعله لوجهه الكريم خالصًاء ولسنة نبيه محمد 
انوس موافقاء وأن ينفع به عموم المسلمين]. 

© أسآل الله 3407 أنيقثر لضاحب» هذا المُضفه وأن يرزقه الفردوس 
الأعلى» وأن ينفعنا بما سمعناء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن يرزقنا 
الثبات علئ سنة النبي صََِِّلنَهءَْنَهِوسَاءَ حتئ نلقاه» وصاى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلىئ آل بيته الأطهارء وصحبه الأخيار» ومن تبعهم بإحسان إلى 


يوم الدين: 














على المعتقد الصحيح 
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